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ي نطاق استعادة المعلومات أو جزء منه أصدار هذا الكتاب إلا يسمح بإعادة 
 
ي شكل من أو نقله بأو تخزينه ف

ي تم التطاول عليها. إالأشكال دون 
ذن خطي من المؤلف ودار النشر وينسحب هذا على كافة كتب المؤلف الت 

ط الإشارة إ ونيًا  توزيعًا أو ي تداول تجاري للكتاب طباعة ورقية أو أيُمنع  . لى المصدر الاقتطاف مباح بشر إلكت 

ي  دون
ونية الت  . وبشكل خاص يُمنع على دور النشر الورقية و/أو الإلكت  موافقة خطية من المؤلف ودار النشر
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 دخلــــــم

 

ي محاوراتنا وحواراتنا ونقاشنا وخلافاتنا واختلافاتنا إلى المصطلح كأنمـا هـو كلمـة عـابرة أو عاديـة 
 
ننظر ف
ــف الــرد ويغنيــه ويقــود إلى حســم  أن اإلى تبــه ندون أن ن

د
ســواء ، مــا  ســتخدام أو اللجــوء إلى المصــطلح يُكث

 . حسم بالإقناع أو حسم بوضع نهاية للجدل

ي هـذل الحمولـة الثقيلـة والمكثفـة لمفـردة اأفمـن 
ي خـال يـن تـأب 

أم مـن  لمصـطلح  هـل مـن تجريـد ذهـت 
  حياتيًا اجتماعيًا وطبقيًا كذلك ،واقع مادي

 

ورة تفكــتر ن أبــد  إلى نحــت مصــطلح مــا لا شــخ  مــا  فتوصّــل إلى  توتنــاقق قــاد يكــون ذلــك عــت  ســتر
ي يجــدر بنــا أن نحفــ  للكاتـــب 

نحــت أو توليــد المصــطلح. وعليــه، فـــهن المصــطلح هــو نتــاج جهــد إنســـاب 
ي حي هالاســتفادة منــو أالمصــطلح بقــدر مــا يســعفنا اســتخدام فيــه حقــه 

ماديــة اليوميــة. لتنــا الفكريــة وااف 
ـــولـــيس  ،نـــوي اســـتعمالىي والحـــق هنـــا مع ـــأكـــتر  يهـــدف إلى قيمـــة مـــا، فالاســـتعمال ا تبادلي 

ً
يـــة وحميم ا دفئ

 . نسانيةوإ

. مــن اشــتباك مــا، بغــق النظــر مــع خــلال لا يمكنــك نحــت مصــطلح مــن فــرا  بــل مــن  ومــن  وكيــف ومــت 
 هنا فالمصطلح مفردة شديدة الحيوية والحياة. 

ي بـار  المـرء ونفسـه و هـو مسـألة جـدل ف ،عصارة فكر وتجربـة إذن المصطلح
المـرء بـار  كـري نظـري ثقـاف 

ل ورة، عمليـة فكريـة تتنــاول الواقـع وتشخصـه، تتنـاول الحــدع وتتعامـل معـه هـوي أ ؛وغـتر وتعمــل  ســتر
، ليس نحـت على تطويعه والوصول إلى خلق حدع ما  ي ال. وبالتالىي

مصـطلح مجـرد نـزوة أو إلقـاء كلمـة ف 
ي 
 الولادة. و أ، بل هو قضية فكرية يمكن وصفها بالخلق إنه كأية قضية فكرية ،الهواء بشعور شكلاب 

ي كـــذلك، فمـــن   ولأنـــه
 يُ بمكـــان أن  الحقـــي  

ّ
ـــؤخـــذ عـــلى نحـــو جـــد

َ
 يُ أو عمـــل مكتـــوب وأن     ي كـــأي ن

َ
ش نـــاق

د يُ و 
َ
 بحرية. ن   يُ أو نق

ات متفاوتــةينــاقش هــذا الكتــاب  ها عــلى فــت 
ُ
ها واســتخدمت

ُ
وهــذا ، سلســلة مفــاهيم ومصــطلحات، وضــعت

ي حـــ . طبــي ي 
ت عــلى تـــار وف  ، وبـــالطبع الـــبعق ا خـــر  حــتيــــخ نحـــت بعضـــها لــم أعـــتر عـــلى تـــاريــــخ نار  عـــتر
ي نهاية هذا الكتاب.  هتمللم يمكن

 
ي كما ف

ي قائمة مراجع مؤلفاب 
 
 إيجادها ف

  لــذا لا  . ابــن زمانــه ومكانــه وتقــديري الفكــريهــو هــذل المصــطلحات كــلّ واحــد مــن 
ُ
لا  ،أزعــم أنهــا ثوابــت

ولكنهــا محــاولات لإعطــاء معــت  لأحــداع وموضــوعات وحــت  لمفــردات  ؛زمنلــدى الــ شخصــيًا ولا لــديَّ 



 

 

ي أي  تتطلـــب ذلـــك
ي ومكـــاب 

ط زمـــاب  ي شر
ط اخاصـــة ف  ي شر

إنـــه إعطـــاء معـــت  فـــوري بقـــدر قليـــل  . جتمـــا ي ف 
حــــه بكلمــــة أو كلمــــات، إنــــه تــــذويب مــــادة شــــديدة  مــــن الكــــلام بــــل بكلمــــات، لكــــن المصــــطلح لا يمكــــن شر

ي وعاء لغوي واسع لأنه،
 معًا.  اجتما ي المصطلح، تعبتر عن حدع مادي ودور ي أ التعقيد ف 

،نحـــت لغـــة أخـــرى هـــدف نحـــت المصـــطلح لـــيس  
 
كمـــا زعمـــت النســـويات الراديكاليـــات بخلـــق لغـــة   مـــث 

ذكوريــــــة فاصــــــطدمن بحــــــائط أدى إلى الصــــــلع الفكــــــري، ولا كمــــــا يــــــزعم مــــــن يتهربــــــون مــــــن الفكــــــر  -ضــــــد
ي "الشيو ي بتهمـة أنـه  ي  "أوروب 

فضـون أدواتـه ف  التحليـل ويحـاولون خلـق أدوات أو لغـة أخـرى، نحـن فتر
ي 
 إنتاجهم! انتظار ف 

 

ي تحميــــل المعــــت  المصــــطلح تكثيــــف فكــــري يــــتم التعبــــتر عنــــه باللغــــة، و 
 
ة ف يـــة، والعــــت  ـ اللغــــة نتــــاج البشر

 مـــــن أجـــــل تحـــــرر الإنســـــان،  ي إعـــــلان انفـــــلات اللغـــــة 
وتحريـــــر الأدوات. هـــــذل محاولـــــة لتحريـــــر المعـــــت 

رضـــــ
ُ
 ســـــواء مـــــن مفكـــــرين/ات أو مؤسســـــات، أي خـــــروج عـــــلى التعليـــــب ،ت عليهـــــا وتحررهـــــا مـــــن قيـــــود ف

ي مفتوحة سواء على تطورها/ تطويرها من الكاتب أو أي قارئ. والقولبة
 . وعليه، فهذل المعاب 

،  ئللقـار وهكذا، يمكـن   علمًـا بـأنالتعـرّف بإيجـاز مـن مطالعـة هـذا الكتـاب عـلى تلخـي  لمعظـم أعمـالىي
ي عن كل كتاب على  ،للاكتفاء الدليل هو مجرد دليل وليس 

 . ةحِدأي لا يغت 

ي الكاتـب /المؤلـف سـوى القيمـة متلقار  للكل إنتاج فكري هو قيمة استعمالية سواء لمنتجه أو 
ولا يـب  

لصــــاحبه لــــيس  . ومــــن لا ينســــب القــــوللا أكــــتر المعنويــــة بــــأن يُنســــب القــــول لــــه ممــــن يســــتخدم إنتاجــــه 
ياء جوفاء أو حت   مأخوذ بل جاحد وربما  ،حِواريا ولا تلميذا   لّ . بكت 

م أحـــد مصـــطلحات الكاتـــب دون ذكـــرل ب نمـــا يـــذكر أي كاتـــب غـــتر اســـتخد ئلامـــر يســـوء الكاتـــب أن يقـــرأ 
ي حـــــار  يســـــتخدم أحـــــد مصـــــطلحاته!  ي دونيـــــة كامنـــــة.  هـــــذلعـــــرب 

ي العرفـــــان وضـــــعف ف 
إن هـــــذا ضـــــعف ف 

 استيعاب المعرفة. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إلى الداخل الانسحابو  الحماية الشعبيةالتنمية ب

 

إلى  الانسحابأن  القارئالتنمية بالحماية الشعبية، يجد  بردايم/ ملاحظة: بناء على بنية موديل
ي 
ي منتصفالداخل يأب 
 الن  ليتم إكمال بنية الموديل بعد ذلك.  ف 

ي  سنةربعار  أطرحت موديل التنمية بالحماية الشعبية منذ أكتر من   
ي أطروحت 

قبل أن  للدكتورالف 
ى  نتفاضةالا الأرض المحتلة بأشهر سبقت اشتعال  إلىعود أ ، وهو موديل ضد 1987الكت 
  على الذات الاعتماد باقتصاد الكيان وأعمق من  الارتباطو مالية رأسال

 
ي  لأنه يرتكز بداية

 
على تحول ف

ي الطبقات الشعبية وحت  على مبادرتها. 
 
حيث لكن لم يتم الأخذ به سوى شعبيا وعفويا  الشعب ف
دون إطلاع المنتفضار  على ما   ا  وطبعً  نتفاضةالا قاطع ما وصلت إليه مع مضمون اكتشفت ت

ي 
ط الطبقات وانخرا بشكل عفويبل خلقها وممارستها لهذا الموديل  ،نتفاضةالا  كتبت. لكن تبت ّ
ي الجامعات. / ئالمباداتفاق إعلان ه الشعبية فيه داس

 أوسلو، ولم يتم حت  تدريسه ف 

ي  19كوفيد وباء  واليوم، ولمواجهة 
وتوحش وكرانيا أمن جهة، واشتعال حرب الدفاع الروسية ف 

يالية حيث تفرض التجويــــع على بلدان المحيط خاصة/ بيةالرأسمالية الغر  وحت  على الطبقات  ،الإمت 
ي بلدانها نفسها، يصبح الإ 

مسألة حياة  (بدءًا بالموسمية) لأساسيات الغذائيةالفوري لنتاج الشعبية ف 
ا عن لو كانأو موت وحت  

ً
يدل وتجميدل وتصنيعه...الخ.  فائض  الحاجة حيث يتم تت 

ي حالة المناطق المحتلة
ي  وف  ي لزراعة هذل المحاصيل. ومجمل الوطن العرب 

، فهن الوقت يكاد يمض 
عات وسلة غذاء وموائد رمضان...الخ  تتبع الإنتاج. ها لأن ،وهذا أهم بكثتر من الحديث عن تت 

لاستفادة منه ل، أرفق ملخصا لنظرية/موديل التنمية بالحماية الشعبية من أجل الفائدة والتحفتر  
، وهو   ي

ي و/أو عالمثالتر كي لا يكون قرار   الارتباطلفك  حتميةمقدمة كموديل تطبيقيا على صعيد عرب 
اكيةنظمة أكما حصل من قبل عديد   دولانيا لا قاعديا  الارتباطفك   . المحققة الاشت 

ا السوداء على البسيطة حت  خبا وهج التنمية فلم تعد تستأثر التنمية ما أن بسطت العولمة ملاءته
ي خجل 

ة من المفكرين الجذريار  ف 
، وانسحبت كتر ي محيط النظام العالمي

بأحلام القيادات الشابة ف 
ي 
نة  فكار أوخفر لتعيد إنتاج جوهر التنمية ف 

المال أكتر مما تخدم حاجات رأس تلائم هيمنة  مدجَّ
هَ 
َ
 الأمم المضط

 
لها. أما الأكاديميا فتسامحت أكتر من  دة الغائرة باتجال تبعية قد لا يكون هناك راد

يالية من مساقاتها ولتقدم لنا العالم كما لو كانت  ماليته  ي رأسالجميع لتمسح حت  مفردة الإمت 
TINA1 (ت نا)ة تقول . فما من شت  إلا وترسمل أو خضع لرسمل2، أو نهاية التاريــــخ وختام الجغرافيا

                                                           
المقصود هو اختصار العبارة الرأسمالية الدارجة لإشاعة اليأس من تجاوز وحشية رأس المال بأن لا فرصة لأي  -  1

 .There is no alternativeبديل 

 
ي إلى هزيمة نفسية لكثتر من ال -  2

ي العالم إلى الحد الذي أصبحوا معه أدوات قاد تفكك الإنحاد السوفييت 
شيوعيار  ف 

ةتأوهو لرأس المال، ي اطويلة، وبالتالىي كانت ردتهم خطتر
ً
وا على ما صرخوا لأجله عقود

ّ
ي فرا  روحي هائل حيث ارتد

  ن ف 



 

 

اطور الروم بعد هزيمة  -للتنمية "سلام عليك يا سوريا، سلام لا لقاء بعدل والكلمة لهرقل إمت 
ي الإسلامي  الرومان"!  أمام التحرير العرب 

 لبلاد الشام.  3

ي تحت مجهر العولمة، فهو بقعة تنفيذ كافة فظاعات  ،  رأسبحكم وجود الوطن العرب  المال العالمي
ح ثانية... خشبة المشح، وحيوان ال ّ بح ويُشر

ْ
ح ثم يحيا ليُذ َّ ي حيث يُذبح ويُشر يــــح النموذح 

ويبدو  تشر
 .
ً
ق من الزمن لحظة فيحمل سكينا  أنه سيظل هكذا إلى أن يست 

اضسيكون من قبيل تبسيط الأمور وتسطيحها  ي سيواجه العولمة بالقطرية  الافت  بأن الوطن العرب 
يات والإقليمية وبآخر طبعاتهما "الدولة الوطنية

َّ
بْعات التبعية والتجزئة هذل، "مغن

َ
"، بل إن ط

ا ولا "الطيب" للتبعية والتخلف. فالأمر أبعد من هذا   وحاملات "الجند  ً بد من وصفه بالجنون  كثتر
ي 
 
والمروق، وقد يُرجم، ذلك الذي يتحدع اليوم عن وحدة اقتصادية عربية كما كان الأمر ف

وع ات، فما بالك بالحديث عن الوحيالخمس ن ي مشر
 
دة السياسية بعد أن أقلعت القطريات العربية ف

من التبعية يكاد يبتلع حت  اللغة العربية لولا اضطرار الفضائيات لإسداء هذل الخدمة ربما غتر 
ي الاقتصاد الاندماجأو التكامل أو  حديث عن التعاوني أالمقصودة ولا المرغوبة. كما لم يعد هناك 

 . ي  العرب 

ي و
ي هذا الوطن، جتماعية والاأكتر البكائيات الا ، ما المقابلف 

قتصادية على الصبايا والشباب ف 
ي 
مية الثقافية والانتمائية وحت  العلمية، وكأن الواصفار  براء من التسبب ف 

ُ
الموصوفار  بالضياع، والأ
 ما يصفون من عاهات! 

ي نف
س الوقت، إلحاح تؤكد هذل الصورة إلحاح الواجب المل   على أهل هذل المرحلة، وضخامته ف 

 لا يحتمل التأجيل. بل يجعل من التأجيل خطيئة الجيل الحالىي بحق أجيال المستقبل. 

 ما التنمية؟

ي  ا بحاجة لمساهمة كل فرد، وممتنع لأنه ا ممتنع، سهل لأنهالسهل الما التنمية إلا 
فعل جما ي ف 

ته. التنمية فعل عصر الفردية المعولمة حيث يفقد الفرد مواطن ته ولا يسيطر على عالمي
/استهلاكي  ي ي إنتاح 

، تكمن بو ي سياسي طب   يدخل فيه كل مواطن، لكن قرارل الأول والأختر سياسي

                                                                                                                                                                   
ي الوقت الذي تغول وتوحش فيه رأس المال كقطب واحد. ترى، ماذا يقو 

 
ل كما كرة القدم المرتدة. وكل هذا مت   ف

ها   كا اللات نية وغتر ي أمتر
 
ف
 
اشعبيًاشام 

ً
 هؤلاء اليوم لأنفسهم، ومقاومة رأس المال تأخذ بعد

 
وع حضارة سابق على الدين كجزء من الثقافة. فالدين أو أية  - 3 ي كأمة وقومية وبار  مشر  عرب 

من المهم التميتر  بار 

، تب ي  النضالىي
، ومن هنا أهمية الإنسان إيديولوجيا إن لم يكن لها حاملها الاجتما ي الطب      مادة فكرية جميلة لا أكتر

ي لأن فيه إلغاء للتاريــــخ  سواء الشعب المشتبك أو المثقف المشتبك. لذا، ننتقد من يقولون بأولوية الإسلامي على العرب 

ي 
ي وف  يالىي أو لليسار الغرب  ، أو وتجاوز على العروبة تأثرًابتبعيتهم الفكرية، سواء للغرب الرأسمالىي الإمت  أغلبه متصهار 

ير  ي تستهدف كل القوميات لتت 
وتسكية الت  ي طور التكوين، أو الت 

ت الأمة العربية أمة ف  ي اعتت 
للتحريفية السوفي تية الت 

ي الإشكنازي، أو الانبهار بالتجربة الإيرانية مع أن إيران جوهريا 
 للكيان الصهيوب 

 
عدائها الشديد للقومية العربية حماية

ي تسمية الجمهورية هو خدمة للدولة القومية على شكل جيو/سياسي دولة قومية وا
ستخدام كلمة إسلامية ف 

ي وبزعم أن هناك أمة إسلامية. هناك دين وثقافة إسلامية نعم.   أيديولوح 



 

 

ي القرار السياسي ويكمن تنفي
لُ محدوديته ف 

ُّ
  ضؤلبيد المرء مهما  ذل أو صَد

َ
سحر التشابه، شأنه. يا ل

ي فالتنمية كما التطبيع، 
إلا بمساهمة الفرد البسيط، فما جح نت، ولا ا كل مواطن المساهمة فيهوسع  ف 

 وفرصة فعل المقاومة.  نتفاضةالا البسطاء إذا توفر لهم مناخ قوى أ

 ولكن، ما العلاقة بار  المقاومة والتنمية  

م  بها، وقد 
ّ
وع حفاظ على الوجود، والتقاط للمرحلة وتحك ي حقبة العولمة، تصبح المقاومة مشر

ف 
وع الوحيد. فالعولمة بما  يالية  ي حالة هجوم مدروس  الاستعمار  ي وريثة تكون المشر والإمت 

ي الوطن 
ي محيط النظام العالمي )قد نحصر الذكر بعد اللحظة ف 

وشامل على الطبقات الشعبية ف 
، فهي تحمل من سماتها 

ي لتسهيل الحديث(. وبما أن العولمة وريثة الحقبتار  السابقتار  ، العرب  الكثتر
ه العودة للا وليس أ
ُّ
، حتلال اقل ي ظروف   بدءًا منلعسكري المباشر

 
غرينادا وليس انتهاء بالعراق. ف

البلد  دومًا داخلالمال كنمط إنتاج استغلالىي يُعصرن نفسه  رأسكهذل، تكون التنمية مقاطعة مع 
ي الخارج بإهابه القديم و أالأم، 

يالية، الاستعمار ف  لُ الإمت 
َ
أو الحالىي العولمة. فطالما التنمية  أو بَعد

وع ، إلا أن الجما ي مقصود به جما ي هنا يشتمل كذلك على الا الجما ي للإنتاج، و  مشر جتما ي
ي العملية الإنتاجية بو ي وليس بالصدفة

اك كل البشر ف  اك واشت  ورة، بل  ضطرار والا  إشر ولا بالصر 
ورة الواعية. إنه اختيار حر من الطبقات الشعبية لإنتاج حاجاتها، وتحرير قرارها  . كي الاستهلا بالصر 

وع مقاطعة منتجات المركز ال ي قضت على مواقع الإنتاج المحلية منذ رأسولذا،  ي مشر
مالىي الت 

 بأولقرون، وتجتث 
 
 القطاعات الإنتاجية المحلية كلما عاودت التجدد.  أولً

ي التنمية
ي واعٍ وكنشاط جما ي   ،تعت  مقاطعة منتجات كل ما ينافس هذا التوجه وما  ،كفعل شعت 

فعل ي أبمحلية وما يحول دون تفاعل الأسواق المحلية والإقليمية. فبمجرد القيام يغمر السوق ال
ي اشتباك مقاومة العدو ال

ي أو استهلاك واعٍ، يكون كل مواطن قد دخل ف  ي رأسإنتاح 
مالىي المتمثل ف 

 علىكل مواطن   يصبحالمركز. 
 
مختلف هذل المرة. مشتبك لكنه مقاتل  ،يةالاقتصادالجبهة  مقات 

ا مجانيًا لعدولأن كان فبعد 
ً
ا مقاومًا، أي، أصبح هدف

ً
 انتقل من السلب إلى الإيجاب.  هادف

ي المحلىي 
ي لا يجد المشت 

ي الأسواق العربية، والت 
 مناصًا منوللتوضيح، فهن البضائع المكدسة ف 

ي منته الخطورة: 
ي معظمها مستوردة من الخارج، وأغلبها من بلدان تتسم بسمتار  ف 

ائها،  ي ف 
 شر

  ي الوطن،  استعماريفهي بلدان لها إرع
ي لعبت  أيف 

اجتثاع بؤر الإنتاج  دورًا مركزيًا ف 
 خلقت التخلف واحتجزت التطور.  أيالمحلىي منذ قرون، 

 و ي بلدان لا تزال معادية للوطن وأهله بدل أن يتم تغريمها كلفة احتجاز تطورنا
4 . 

                                                           
ي  بدأت مؤخرًا  -  4

ي تخلف المحيط، وهذا أمر غاية ف 
حركات واعدة تطالب المركز بالتعويق عن دورل المقصود ف 

ا   جزءًا الأهمية لأن  ً ي جنوب  كبتر
ي ديربان ف 

من تطور المركز كان مما امتصه ونهبه وسلخه من المحيط. هذا ما حصل ف 

، ومطالبة الجزائر لفرنسا بالإعتذار  أفريقيا منذ بضع سنوات، وتمكنت الرأسمالية المعولمة من إعاقته، ولكن إلى حار 

ق آسيا الياب ي الجزائر، ومطالبة جنوب شر
ي ف 
ي الوحشر

ان بالاعتذار، ناهيك عن الحركات المناهضة للعولمة عن الماض 

ي بطئه...يَصِلُ". 
ء، لكنه كما كتب الشاعر عبد اللطيف عقل: "أنا البطء الذي ف   والحرب. هناك حراك عالمي بطي

 



 

 

 

وط نجاحها بأن تبدأ كفعل إذن، فهن مقاطعة منتجات هذل البلدان  ي مقاومة، لكن ها مقاومة مشر
ادلما لا يمكن إنتاجه بعد،  ولاستبدالتنمية لإنتاج ما تتم مقاطعته  من بلدان صديقة،  لاستتر
اء ما لدينا.  ي تتعهد بشر

 وخاصة الت 

ي 
ي مصدرها،  ي مقاومة مؤكدة تنتظم ف 

وع مقاطعة منتجات معينة، وتغيتر ف  والتنمية بما  ي مشر
. إن فيق الحديث رأسات وسياسات ومقررات ومنظمات النظام المواجهة أطروح مالىي العالمي

والأدلجة عن خطاب القرية العالمية، وتحرير التجارة الدولية، والخصخصة وإعادة التصحيح 
، وتوسيع القاعدة السياسية لأنظمة المحيط، والرعاية المبالغ فيها للقطاع الخاص بل  ،الهيكلىي

مالىي رأس ي آليات مضادة للتنمية تم فرزها وتشغيلها لصالح المركز ال، ..الخ. الانحياز له وتقديسه
ي بُت  اقتصاد المحيط 

 
إما عت  قوى محلية ذات تم يفعلى حساب بلدان المحيط. أما إدخالها ف

 .  مصلحة متخارجة غتر محلية، أو عت  احتلال مباشر

ممكن أو  أسلوب أيحتجاز تطور محيطه مالىي العالمي لا يعدم لا رأستجدر الإشارة إلى أن النظام ال
ي هجومه على ثلاثة جيوش على الأقل: 

 يمكن توفرل. فهو يعتمد ف 

  وع طويل الأمد لتخريب القوة الإعلامية والثقافية والفكرية والإيديولوجية، و ي المشر
ج ال
َ
ي وخاصرأسثقافات الأمم الأخرى وتقزيم تراثها، وإيلاج ثقافة استهلاك المنت ة مالىي الغرب 

كي سواء الفكري  ي على روح المقاومة  أو الأمتر
ي تقض 

. والقوة الإعلامية  ي الت  البضائ ي
اضالشعبية وحت   هذا  لاقتحاممما قد لا يُحوِج المركز لاستخدام العدوان المسلح  الاعت 
 البلد أو ذاك. 

  ي حالة فشل قوة العدوان الأولى، و
ي يلجأ إليها المركز ف 

هو ما والقوة العسكرية، و ي الت 
ي بلدان عديدة منذ ثمان 

، وخاصة ضد العراق. نيحصل ف  ي
 ات القرن الماض 

  ي خدمة القوة الثالثة والأساسية و ي
 يالاقتصاد الاحتلالوتوظيف القوتار  الأوليَارْ  ف 

ذلك من تقويق  يتضمنلصالح منتجات المركز بما  أسواقها بمعت  فتح  ،لبلدان المحيط
 . قطاعاتها الإنتاجيةل

الظروف والمتطلبات، فهن استخدام  حسب الاقتصاد غزو العسكري لخدمة استخدام ال وإذا كان
  . يديولوجيا والفكر هو استخدام دائمالإعلام والثقافة والأ 

وع نار  هما  من ،الشعبيةبردايم التنمية بالحماية  أي ،يتكون هذا المشر
وصف تصرف المواطن  : مكود

ي تح
ى  نتفاضةالا خلال  الاحتلالت الفلسطيت  اتيجيات البقاء  أي، 1987الكت  ي واست 

دفاعه الذاب 
ي اتبعها، والسياق النظري الذي استولدنال من هذل 

"التنمية بالحماية  وأسمينالة بالتجر الت 
 الشعبية". 

ي حار  
 
وع قد وف قأن هذا المشر ر وطبُّ ود

ُ
إلى درجة ما من قبل على يد الطبقات الشعبية خلال  ط

ي عدة ، فهنه إلى درجة نتفاضةالا 
 
عربية وعالمثالثية بما  ي ذات  أقطار معينة يمكن تطبيقه ف

ي ذلك كون هذل 
تشكيلات اجتماعية اقتصادية متشابهة الخواص مع المناطق المحتلة، بما ف 



 

 

ي  الاحتلاللمستوى من اضعة خالبلدان 
ي  الاستعماري الاستيلاءلا يختلف إلا ف 

على  الاستيطاب 
 الأرض. 

وع "موديلالتنمية بالحماية الشعبي وع -ة مشر ي يمكنه مواجهة ومجابهة مشر
نموذج" عالمثالتر

ادور رأسوتابعيها من  مالىي المعولم الذي فرضته دول المركز رأسالقطاع العام ال  المحيط. ماليات كمت 
ي هذا السياق هو علاقة اجتماعية معولمة، ما فوق قومية، هو سياسة الطبقات  رأسإن 

المال ف 
ي  المتحالفة/ الحاكمة

 المركز والمحيط. ف 

هذا  المال، وإن بدأ  رأسات الشعبية ضد هذا الموديل مبادرة شعبية، بشكل خاص من الطبق
وع ضد  وع الاحتلالالمشر الموديل تم بعقد اتفاق -. ولعل ما يؤكد ما نقول أن الغدر بهذا المشر

من المحتوى  المال".  إنه نموذج جديد من حرب الشعب، إنما بأوسع رأسأوسلو الذي هو: "سلام 
ي يتبعها 

،  رأسالذي قصدل ماو تشي تونج. وعلى ضوء السياسات الفاشية الت  المال على صعيد عالمي
ي المواجهة 

ية الاجتماعية السياسية،  ي التنمية بالحماية الاقتصادفهن السياسة الأكتر نجاعة ف 
 الشعبية. 

ي الولايات الم رأسولكن، لماذا يقوم 
ي  ،تحدةالمال، وخاصة ذلك الذي ف 

بشن حربار  وربما أكتر ف 
 ليست ، واحدة داخل الولايات المتحدة نفسها والأخرى حرب على صعيد عالمي 5نفس الوقت

 آخر ضحاياها. العراق وأفغانستان 

المال  بالطبع لا. فطالما أن الطبقات الحاكمة على  رأسهل هناك أسباب أخرى غتر مصالح 
ي مواجهة الح

ي تشنها الولايات المتحدة، فهن هذل الصعيد العالمي لا تقف ف 
روب الخارجية الت 

الطبقات إما مستفيدة من هذل الحرب، أو غتر مقتنعة بهيمنة الولايات المتحدة، وليس لأنها ضد 
ي تمارسها شعوب المركز 

تلك الهيمنة. وعليه، فهن المقاومة الوحيدة الممكنة ستكون تلك الت 
 ي التنمية بالحماية الشعبية. من المؤكد أن مقاومة والمحيط. وأحد مستويات هذل المقاومة 

ي ضد الطبقات ال
ي المركز مختلفة. فقد تأخذ شكل حرب، صراع طب  

مالية رأسالطبقات الشعبية ف 
الحاكمة. ويبدو أن الموجة الأحدع لهذل المقاومة قد بدأت منذ سياتل، والتظاهرات ضد الحرب 

ي يمكن تطويرها لتصبح مقاو 
ا لمنحاها مة طبقية اجتماعية وذلك والعولمة والت 

ً
وربما إذا العام.  طبق

ي أوكرانيا وجرى حجز تدفق الطاقة من روسيا إلى أوروبا  طال أمد 
 سالحرب ف 

 
 يكون هناك حراك

 ّ ي ي تستخدمها الولايات المتحدة شعت 
 . هناك ضد الأنظمة الت 

                                                           
  

ي الأولى تعمق الاستغلال الداخلىي للطبقا -  5
ي نفس الوقت. ف  

ي الولايات المتحدة حربار  ف 
ت تشنّ الطبقة الحاكمة ف 

ي تخدم الرأسمالية 
ائب، و ي السياسة الت 

الشعبية فيها، ولتغطية ذلك زعمت إدارتها الجمهورية السابقة أنها تقلل الصر 

ي حار  يحصل أصحاب المداخيل الضئيلة على بنسات معدودة. 
ي ف  يت 

داد الصر  ي تكسب المليارات من الاست 
ة الت  الكبتر

ي تأخذ 
ي العراق وأفغانستان والحرب الثانية  ي الحرب الخارجية الت 

إليها أبناء نفس الطبقات الشعبية ليُقتلوا ف 

هما.   وغتر

 



 

 

،  أيوبكلمة، يتجه العالم، أكتر من  الطبقات الشعبية  أي، على أسسٍ طبقية للانقساموقت مض 
ي المرأسوالطبقات ال

ي حار  أن المقاومة الشعبية ف 
 ي  يالاقتصاد -الاجتما ي توى سمالية. ف  

مالىي المعولم، تناضل رأسالمحيط على يد القطاع العام ال استغلالالتنمية بالحماية الشعبية ضد 
ي المحيط ضد نفس الطبقات ال

ما بتأب  لها من وسائل و مالية، ولكن بما رأسالطبقات الشعبية ف 
اتيجيات.   صاغت من است 

ي المناطق المحتلة عام  الاحتلالوإذا كانت مقاطعة منتجات 
ممكنة، فلِمَ لا تكون هذل  1967ف 
ي البلدان العربية 

ي الحقيقة، فهن ذلك   الأقل سياسيًا علىمستقلة الالمقاطعة ممكنة ف 
ي وف 

وسع ف 
ي كل مكان. إن هذل 

الإمكانية من جهة وتطبيقها من جهة ثانية  ي خطوة باتجال الطبقات الشعبية ف 
ي حرب الشعب، حيث 
 
ي هذا المستوى، وسعها ف

 
شن هذل الحرب وتطويرها إلى مستوى أعلى. وف

ي نطاق الطبقات الشعبية، إضافة إلى دور مجالس 
 
فهن عامل الو ي متمفصل مع الجاهزية للنضال ف

ي التثقيف
ي حرب  العمال والاتحادات العمالية ف 

وري ف  والتحشيد والتعليم والتجنيد. فمن الصر 
الشعب هذل توفر الجاهزية والشجاعة والو ي لإنجاز هذل التضحيات. إن الو ي بمن هو عدو 

ي التضحية لصالح الشعب 
ي هذل الحرب.  أساسيةالشعب والشجاعة ف 

يخ  موضوع هذا  وفيما ف 
البائس  الاستهلاكالإصرار على تغيتر نمط والجرأة و  الاستهلاكالنموذج، لا سيما و ي كيف يتم 
 الدارج هو جزء هام من الهدف. 

ي هذا 
ي هذا النموذج من قبل الطبقات الشعبية العربية. ويمكن ف 

، يمكن تبت  ي فعلى الصعيد العرب 
ي فكرة مناهضة التطبيع ومقاطعة منتجات المركز ال

مالىي العالمي وخاصة رأسالمستوى البدء بتبت 
ي علانية. وبصورة أوضح، فهن على الولايات المتحد ة بما  ي نظام يمارس العدوان على الوطن العرب 

تقوم بمقاطعة المنتجات المستوردة من  أنالطبقات الشعبية العربية كي تنجز التنمية والوحدة، 
من دول بمنتجات استبدالها  محليًا أو مالىي المعولم وذلك سواء بإنتاج ما يمكن إنتاجه رأسالمركز ال
قة. لا بد من آليات و ي تكشف وتؤكد للطبقات الشعبية جوهر العلاقة الحميمة والصميمة صدي

ي رأسبار  مركز النظام ال
مالية هذا الكيان  ي رأس، وأن الأشكنازيمالىي العالمي وبار  الكيان الصهيوب 

يك، وإن كان  ي شر
ا، ف  ً اكة ال صغتر ، وهذا ما يمكن رأسالشر يقود إلى  أنمالية الهائلة على صعيد عالمي

 . ي
 تصليب المقاطعة ومناهضة التطبيع مع المركز ومع الكيان الصهيوب 

ي لكن مخطط نموذج التنمية بالحماية الشعبية، وإن كانت ركائزل المبدئية واحدة، ليس 
ما  محصورًا ف 

ي أن يطورل  ي الأرض المحتلة، بل يمكن لكل بلد عرب 
ا لظروفهتبلور ف 

ً
 الخاصة.  طبق

ي حد ذاتها  إن مناهضة التطبيع
وع  ةمحفز والتمسك بالمقاطعة  ي ف  تخلق  تنموي. فهي لمشر
توفتر بدائل المقدمات الضغط على أنظمة الحكم لمقدمات للتنمية بالحماية الشعبية، ومن هذل 

ي مواجهة المواطنار   أيلما تتم مقاطعته. و ي إن رفضت، 
هذل الأنظمة، تكون قد وضعت نفسها ف 

اد ته مدخل أفضل لحرب الشعب. فبوسع هذل الأنظمة عامة وكافة، وهذا بحد ذا ، ولكن الاستتر
على المواطن، وحار  تحاول إرغامه على استهلاك ما لا يريد تكون قد  الاستهلاكليس بوسعها فرض 

ض أن يكون  ي صلب حياته اليومية والشخصية واختيارل المفت 
 
ي ظل أعت   حرًا حت  تدخلت ف

 
ف

 أنظمة الاستبداد.  وحار  تمارس 
 
ية الشعبية ك  من المقاطعة ومناهضة التطبيع، فهي إنما  الأكتر



 

 

اتيجية تنموية عربية محمية من الطبقات الشعبية. وهذا يؤكد أهمية  أسستمارس وضع  است 
 وصول المواطن إلى و ي بماذا وكيف يستهلك وتمسكه بإنتاج ما يريد ومعرفة مصدر ما لا ينتجه. 

ي حار  تقوم الأنظمة العربية ا
لحاكمة بحرب أهلية دائمة ضد الطبقات الشعبية سواء بالقمع أو وف 

كة، والوحدة ، والسوق العربية المالاقتصاديالتفريط أو الفساد، واحتجاز التكامل  أو  الاستغلال شت 
يكة العربية، وتؤسس لعداء لا يمكن لهذل الأنظمة  ؛وتعمق الطائفية دائم بار  العرب والأقليات الشر

ي ذل الاستمرار 
فهي بهذا تقوم بما قامت وترغب به تتمكن من ذلك  ألا ك إلى الأبد، ويجب ف 
يالية  . الإمت 

ل لإرغام ربات البيوت على استهلاك  طة هذل الأنظمة أن تدخل كل مطبخ وكل مت   فلا يمكن لشر
ادور سوف تستأنف  اد السلع المستوردة. لا شك أن طبقة الكمت   بو ي الاستتر

، ولكن المستهلكار 
ا هذلا ونها درسً سوف يلقن

ً
ا حينما المرّة،  مختلف اداتتتعفن مستورداتهم على رفوف  درسًا مر   . الت 

ي بهذل الطريقة فقط سيضطر هؤلاء للاستثمار بما يلائم الطلب الجديد. ولن يكون 
جيش وسع ف 

طة النظام أن يغلق قف بدائل للواردات. إن مقاطعة منتجات العدو والتو  مصنعًا تنتجمزرعة أو  وا وشر
اد منتجات الدول الصديقة أو العادية أمر ممكن، و ي  ي عن استتر
 الاستثمار ذاتها آلية لتشجيع حد ف 

 .  المحلىي

هو   الاستهلاكلأن  الاقتصاديولا سيما التطبيع  ،وينطبق الأمر نفسه على أنشطة مناهضة التطبيع
ي  من ذلك كذلك قرار محلىي داخلىي والأهم

. يعت  ي
احة الوسيط التجاري  الوا ي إز  الاستهلاكذاب 

. ليس  ي ادور على الصعيد الخارح  مقاطعة منتجات  مستغربًا أنكطفيلىي على الصعيد المحلىي والكمت 
ا أنمالىي ممكنة على صعيد بلدان العالم الثالث )المحيط(. وليس رأسالمركز ال

ً
ط يتم تطبيقها  شر

ي بالحوار حول التنمية ب
الحماية الشعبية لتكون مساهمة بنفس المعايتر وبطريقة متيبسة. وهذا يرت  

ي على الذات والثورة العالمية من جهة ثانية.  أساسية
ي التنمية المحلية عامة، والاعتماد المناط  

ف 
ل للقطاع العام ال  مالىي المعولم. رأسومرة ثانية، فهن هذا النموذج هو تحد  للدور المتغود

: ما هو جوهر العولمة من  وجهة نظر الطبقات الحاكمة  ونقصد هنا ولنسأل أنفسنا السؤال التالىي
ي السلطة من جهة ثانية. رأسال أيالمكونار  لهذل الطبقات الحاكمة، 

ماليار  من جهة وأولئك الذين ف 
عنة"  ء غتر سلخ الحد الأقض للربــح، وتحرير التجارة الدولية  هل  ي غتر "شر ي

فهل جوهرها سر
ي بل حت  استدعاء هذل الأسواق للغزو أسواق المحيط  وسلخ الفوائق منها وتسختر غزو الخارح 
 قوة العمل هناك  

، أو اللامتكاف   يصر المركز على ضمان تدفق الفائق إليه من المحيط بمختلف الطرق، كالتبادل 
ي الأرض المحتلة  بقوة السلاح كذلكالمحمي  اللامتكاف   التبادل 

. أما مثال العراق فهو الاحتلال كما ف 

ا ي طور التكوين على امتلاك نفط العراق، بل ومختلف موجوداته. المباشر حيث تصر الإمت 
طورية ف 

 الاجتما ي لتوتر لمثابة تكثيف بمحاولة لوقف نزيف فوائق المحيط إلى المركز هو  أيةوعليه، فهن 
داخل بلدان المركز عت  تقلي  معدل تدفق الأرباح إلى هناك. إنه محاولة شعبية من المحيط 

ي 
 
 المركز. إن تقلي  تدفق الفائق إلى المركز يقود الطبقات الحاكمة هناك لتقريب حصول الثورة ف
، ولا سيما الطبقات الشعبية، وبزيادة  الاجتماعيةإلى تقلي  الخدمات  والضمانات للمواطنار 

انيات التعليم...الخ وهذل كلها  ائب وتقلي  متر  ي تشنها الطبقة بالصر 
مثابة الحرب الداخلية الت 



 

 

ي الولا 
ي الاجتما ي  الاحتجاجيات المتحدة. وهذل بدورها لا بد أن تزيد الحاكمة ف 

، وعدد المنخرطار  ف 
ي التحليل الأختر ضد ال

مالية. وهذا يزيد من رأسالحملات الشعبية ضد الحرب وضد العولمة، و ي ف 
المال  رأسالمال والعمل، وعليه يميل  رأسصراع  أي ،تحويل حالة المركز إلى وضعها الطبي ي 

 ثوريًا وأمميًا. الفاشية مما يدفع العمل ليكون  لانتهاج

قوطالما تواصل تراجع 
ّ
المال من الكشف عن وجهه  رأسالمحيط إلى المركز فلا بد ل قفوائ تدف

، كما لا بد للطبقات الشعبية أن تقاوم. وهو ما يدفع الطبقات ال ي
مالية الحاكمة إلى التحرك رأسالفاسر

: الجبهة الداخلية ضد ا حتجاج الطبقات الشعبية، والجبهة الخارجية لضمان السيطرة على جبهتار 
المحيط، وثرواتها وفوائضها. وحيث تصل هذل النقطة، يصبح هدف التنمية بالحماية  أسواقعلى 

ي كفاحها ضد العولمة 
 
 أجل:  موجهًا منالشعبية ف

ي المحيط كخطوة على طريق الثورة العالمية.  -أ
 
 إلحاق الهزيمة بالطبقات الحاكمة ف

ي المركز.   -ب
 تجذير مواقف الطبقات الشعبية ف 

اكي بديل.  أممي والتأسيس لنضال  -ت
 واشت 

 

 اسةدر التنمية بالحماية الشعبية كحالة 

من  1987 عام ىلفلسطينية الكت  ا نتفاضةالا  أبدعتهعاب  نموذج التنمية بالحماية الشعبية الذي 
حيث لم تقوما بمتابعة نهج  ،المال المحلىي وقيادة م.ت.ف على حد سواء  رأستقصتر كل من 

على نطاق يغطي الممكن ومن ثم المتطلبات  الاستثمار وبالتالىي  الاحتلالمقاطعة منتجات 
. فالخطوة الواسعة الاحتلالالناجمة عن قيام الطبقات الشعبية بمقاطعة منتجات  الاجتماعية

ي بدأتها الطبقات الشعبية منذ الأيام الأولى 
ي المقاطعة الت 

الأولى أثبتت أن القيادة  نتفاضةللا الأولى ف 
ي وارد المقاطعة وبالتالىي التنمية. لا بل إنهما، كما سنبار  

ا ولعدةالسياسية والقمة المالية ليستا ف 
ً
 لاحق

ي مرات، لعبتا 
ا بعد أوسلو -إنهاء المقاطعة عت  محادثات مدريد دورًا مركزيًا ف 

ً
ء السلطة إلى  ولاحق ي مج 

ي المحتلة
 رأسبار  مصالح الطبقات الشعبية و  الاجتما ي هذا أكد التناقق . و 1993 سنة الأراض 

وع التنمية بالحماية الشعبية تحدي  ادوري، مما يطرح على مشر على  الاعتماد المال وخاصة الكمت 
وع التنمية  ي نفس الوقت له اقتصادل الخاص. وهذا يؤكد أن مشر

الذات ومواجهة خصم داخلىي ف 
  بالحماية الشعبية لا بد أن يعمل

 
ادور/وسلطة  اقتصاد عن  منفص  المال من جهة، وأن  رأسالكمت 

ا منيعمل على إخضاعه 
ً
حًا موجزًا للفوارقجهة ثانية. وهذا يتطلب  لاحق  ن. الاقتصاديبار   شر

ط وع التنمية بالحماية  لاحتلال 1967خضوع المناطق المحتلة  اشت  ي على مشر
استعماري استيطاب 

ي 
 : الاحتلالعلاقته باقتصاد  الشعبية أن يمر عت  حقبتار  ف 

ي قطاعات 
ي مبادرة الطبقات الشعبية بمقاطعة أماكن العمل ف 

 الاقتصاد تمثلت الحقبة الأولى ف 
، ومقاطعة منتجات ذلك  ي داخل الخط الأخصر 

، والمبادرة باستثمارات إنتاجية الاقتصاد الصهيوب 
بية بعق الماشية والعودة لاستغلال  ة خاصة بهم كاللجوء لت  ل وزراعة محاصيل صغتر حديقة المت  
لية وتصنيع بعق المنتجات الزراعية  للمتطلبات الأشية، وإقامة تعاونيات إنتاج المتطلبات المت  



 

 

ي عفوي، سواء من عملوا داخل الخط الأخصر  أو   . ...الخوالحيوانية  كانت هذل المقاطعة بقرار شعت 
 من المواطنار  عامة. 

ي 
ي وإدارة ذاتية  1987 انتفاضة الحقبة الأولى من ف 

تضمنت التنمية بالحماية الشعبية التشغيل الذاب 
ي و  ة ومقاطعة المنتج الأجنت  . وهذا بالمناسبة مختلف عن ال الاستهلاكللمشاريــــع الصغتر وا ي

.  2000 عام انتفاضة
ً
 حيث المقاطعة غتر مطروحة! هذا ما حصل عمليا

ي لكن ما حصل 
وع التنمية بالحماية الحالة الفلسطينية لم يُستكمل. ف عمليًا ف  التطور الطبي ي لمشر

وع التنمية بالحماية الشعبية إلى أن تضطر السلطة  ي لمشر
الشعبية هو أن يستمر الهجوم الطب  

وقراطية لتحل محلها الإدارة  ي  وهذا  ،العماليةلتأميم المصانع، وأن تحل الإدارة البتر
 
 ف
ُ
لم يكن ممكنا

ي اقتلا ي لكنه  الاحتلالالحالة الفلسطينية تحت 
ي بلدان ليست تحت استعمار استيطاب 

 
 . ممكن ف

وع التنمية بالحماية  ي أن يظل الشعبية لا يمكن لمشر
 
بل المشاريــــع الشخصية والأشية،  محصورًا ف

ي والممثل له. كما لا بد أن يغتر  لا بد أن يتوسع على حساب القطاع الخاص ولا سيما المرتبط بالأجنت 
 اضع للحكومة بحيث يصبح من طبيعة القطاع العام الخ

ً
ا عامًا حقيقيا . لا بد للحماية الشعبية قطاعً

ي حيث لن تتم 
ي نطاق الصراع الطب  

من التخطيط لإلحاق هذل القطاعات بها، وهذل مسألة ف 
ي نموذج الحماية مما يرغم الخاص على 

ية الشعبية ف  ببساطة، ولكنها تتم من خلال دمج الأكتر
وطها سواء من حيث إنتاج الأساسيات تكييف نفسه معها وتلبية متط  أو لباتها ثم الخضوع لشر

ي هذا المستوى يمكن لقطاع الحماية 
. وف  ي  للقطاع الإنتاح 

، أو التحول أكتر ي الفكاك مع الأجنت 
ي وبمقاطعة المحلىي المتخارج.   الشعبية اعتماد التوعية والتثقيف بمخاطر الأجنت 

يُدار  ،وقيادة وتمويل وتشغيل العمال والفلاحار  أنفسهمقطاع التنمية بالحماية الشعبية هو بمبادرة 
. وتكون  ي

 القطا ي والوطت 
ي كل مكان عمل وبمجالس عمالية على المستويار 

ي ف 
بشكل جما ي وذاب 

ي تصبح سهلة وممكنة 
التعليم  نظرًا لانتشار الإدارة كالعمل المباشر نفسه بمشاركة كل عامل والت 

.  حكرًا علىد العلم لم يع أيوتوفر أجهزة الكمبيوتر،   زمرة من المثقفار 

 الاحتلالورغم وجود 
ْ
ت
ُ
ض أن ت وع التنمية بالحماية بَ ، كان المفت  ع المرحلة أو الخطوة الأولى لمشر

ة الأولى من  المال المحلىي وقيادة  رأسالأولى بخطوة مكملة من قبل  نتفاضةالا الشعبية خلال الفت 
ي تونس آنذاك

ي كانت ف 
المال المحلىي بمبادرة لإنشاء مشاريــــع على  رأسقيام  أي ؛منظمة التحرير الت 
ة كبداية لاستقلال اقتصادي  اتالاستثمار نطاق أوسع من  ي وفكالصغتر

مع اقتصاد  الارتباط وطت 
ي عليها الاضطلاع بنقل بمالية المحلية كانتا رأس. فقيادة م.ت.ف والالاحتلال

مثابة الدولة الت 
وع إلى المرحلة الثانية، لا   طوعًا نزوعهسيما حينما تهيأت فرصة مناسبة حيث هجر المواطن  المشر

أمر يحتاج لجهد  الاستهلاك، بعد أن كان قد أدمن ذلك. وهجر عادة الاحتلاللاستهلاك منتجات 
. وعليه، كانت هذل الخطوة من  مثابة تقديم ب المواطنار  طويل لو كان بقرار حكومي أو تنظيمي

لمحلىي على طبق من ذهب. كما كان على قيادة م.ت.ف أن تقوم المال ا رأسالسوق المحلية إلى 
ة بإقامة مشاريــــع زراعية وصناعية لإنتاج   والقطاع التصني ي للمباشر

بتقديم قروض ميشة للفلاحار 
نطاق الملكية الخاصة لهؤلاء، لكنه كان  خارجًا عن أصلا الأساسيات. ولو حصل هذا، لما كان 

.  وبتقصتر  لالاحتلا اقتصاد سيعمق الفكاك مع 
 داخليًا والقيادةالمال الخاص  رأسليس أكتر



 

 

ي الخارج، كان هدم 
ا تكاملقد بدأ مع ولادتها. فلم يكن  نتفاضةالا السياسية ف 

ً
  ممكن

َ
يْ اقتصاد

 المال التابع!  رأسالحماية الشعبية و 

 

 مالىي المستعمَررأسال الاقتصاد الفارق بي   اقتصادي التنمية بالحماية الشعبية و 

الأولى، حيث مارس وخلق حالة من مقاطعة  نتفاضةالا اقتصاد التنمية بالحماية الشعبية مع  برز 
مالية الغربية الداعمة رأس، وحت  بعق من منتجات الأنظمة الالاحتلالمنتجات وأماكن عمل 

ي حار    . للاحتلال
يمارس التطبيع مع اقتصادات  ،وظلّ  ،المحلىي التابعمالىي رأسال الاقتصاد كان هذا ف 

ي  الاقتصاد الاحتلال واقتصادات الدول الداعمة له باعتبار هذا 
 
النظام العالمي  جزءًا مندمجًا ف

كات التعاقد من الباطن وأخذ والتنافس على  ومنسجمًا مع  امتياز سياسة الباب المفتوح، وإقامة شر
ي استمرت بالطبع بعد التسوي الاحتلالتوزيــــع منتجات 

"أوسلو"  ةوالدول الأخرى. و ي السياسة الت 
 . وحت  حينه 2000عام  انتفاضةوخلال 

ي  الاقتصاد يعزز اعتقادنا بأن  اقتصاديًا، مما توجه كل طبقة  واضحًا بار   الاختلافوعليه، كان 
الوطت 

ي حالات محدودة 
ي وف  ضة، تتحقق بشكل نست 

حالات المقاومة الشاملة  تاريخيًا،  ي هو حالة مفت 
ي حالة والمقاطعة الشاملة. أما تحققها الف

اكيةعلىي فليس إلا ف   الاشت 
 
ي   . وبغتر هذا، فالقائم فع 
ف 

ادور الذي 6الطبقة اقتصاد القائم على الطبقات،  الاقتصاد المجتمعات هو  . فالعلاقة بار  الكمت 

ي  الأجنبيةيستورد المنتجات 
ا موحدا وبار  الطبقات الشعبية لا تعت 

ً
ي الموحد  اقتصاد  الإنتاح 

بالمعت 
ي علاقة سوق بار  الطرفار  قائمة على وبمعت  أخذ كل 

 الاستغلالمواطن قدر ما فعل وأنتج، بل تعت 
ك،  اقتصاد المعمق والموسع. نتحدع إذن عن علاقة اقتصادية بار  الطبقات وليس عن   أو مشت 

ي 
ك. صحيح أنه ف  ي تكون الطبقات  الاقتصاد عمل اجتما ي مشت  ي الاجتماعيالإنتاح 

ة أقرب مما  ي ف 
ي التبعي اقتصاد 

ادور، ولكن حت  ف  ي والمتطور والقادر على المنافسة  قتصاد الاة وهيمنة الكمت  الإنتاح 
، يب   هذا  التنمية بالحماية  اقتصاد ا لطبقات. وعليه، فهن اقتصاد قتصاد الاعلى صعيد عالمي
ب  رأس اقتصاد الشعبية، يعمل بالتوازي مع  ب منه كلما اقت  المال، ويتعامل معه بحذر ويقت 

ي أن يمارس رأسال د قتصاالا
 اقتصاد مالىي من نموذج الحماية الشعبية، وليس العكس. وهذا يعت 

ا أكتر الحماية الشعبية 
ً
ب من نموذج الحماية، لا أن تبتعد  ضغط على السلطة الحاكمة بحيث تقت 

ي والانفتاح  اد من الأجنت  ذج الحماية ، والخصخصة...الخ. لكن نمو يقتصادالاعنه باتجال الاستتر
ي الشعبي

ي ف 
وبعد أن قاطع منتجات وأماكن عمل العدو لم يكن من القوة  ،1987 انتفاضةة الجنيت 
، والذي  الالتحاقالمال المحلىي على  رأس اقتصاد بحيث يرغم  به، ومن هنا توقف النموذج العملىي

 
ً
 . 7نحاول استكماله نظريا
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بية، مع أخذ فارق الاستقلال الشكلىي عن يمكن تطبيقه على المنطقة العر  للانتفاضةما أبدعته التجربة الشعبية  - 7

ي الاعتبار، بما  ي 
ي ف  ي الوطن العرب 

ب الحالتار  أخذ طبيعة أنظمة الحكم ف  . ومما يقرَّ ي ي الأجنت 
 الاحتلال الاستيطاب 



 

 

 : مكونات وخطوات التنمية بالحماية الشعبية

 إلى الداخل الانسحاب

ى نتفاضةالا  علتاشت ي عام   9يوم  الفلسطينية الكت 
ا سيارة، حينما داست 1987كانون الثاب 

ً
 قصد

ي قطاع  للاجئار  اليا ستة مواطنار  فلسطينيار  من مخيم جب "إشائيلية"عسكرية 
أدى  غزة، وهذا ف 

ت إلى مختلف أطراف المناطق المحتلة ي المخيم وشعان ما انتشر
ة ف   إلى اندلاع التظاهرات مباشر

. وبــهذا العمل الصهيونيةومواقع  الاحتلالودفع المواطنون بغضبهم ليشمل مقاطعة منتجات 

ي اتجال قد دفعت الطبقات الشعبية الفلسطينية لتذهب  نتفاضةالا تكون 
 قتصاد الاب الارتباطفك ف 

ي 
ة طويلة من الإلحاق القشي بالصهيوب  ي أعقاب فت 

 
 . الاحتلال اقتصاد  وذلك ف

 إلى الداخل الانسحابتبلورت فكرة مت  

ي كذلك تحت  عمومًا والعملظروف الحياة والعمل  لديّ إلىيرتد تبلور هذا المصطلح  الشد
ي 
ي ف 
ي الصهيوب 

يكون الرد على سياسات هذا المستعمِر ببلورة  فلسطار  حيثالاستعمار الاستيطاب 
اتيجية أخرى رد رد فعل على مج "الحياة مقاومةـ "وليس المقصود ب.  ي الحياة مقاومة است 

ي بمحتوياته الثقافية وقدرته المادية من أجل التصدي للمستعمِر.  الاحتلال بل حضور الوجود الشعت 
فالوجود الموضو ي الجي للشعب قائم قبل وجود الاحتلال. والتصدي إذن هو حلقة من تطورات 

ي أن فعل التصدي أو المقاومة 
 نتاجًا لوجود س ليهذا الوجود واستنهاض قوال الكامنة مما يعت 

قوة دفع الكمون الداخلىي الذي لا بد أن يقاوم هذا الطارئ. ما زلت أعتقد أن بلورة هو الاحتلال بل 
ي ظروف المقاومة. 

ي ف   هذا المصطلح هو نتاج آليات التفكتر والعمل الشد

ي ورقة بعنوان "مشح المناطق المحتلة وآفاق التحول من مشح م
قاوم إلى استخدمته للمرة الأولى ف 

ي الأرض 
ي ف 
ي الأول للأدب الفلسطيت 

ي كتاب المهرجان الوطت 
ت ف  "، قدمتها ونشر مشح قومي

ي 1982آب  18-15القدس  المحتلة،  الفكري العرب 
القدس، دائرة الكتاب( -، نشر جمعية الملت  

 حيث ورد فيها: 

اع وإحياؤل ، ويتم الرجالهوية وتثب تها تحت الاحتلال كما هو مألوف يزداد البحث عن "   وع إلى الت 
داخل الذات  الانسحابويتم تناسي الخلافات وتجميد الصراعات. كل هذا يمكن تسميته بعملية 

ا لانطلاقة
ً
 العودة لكل هذل الأمور، وإن محاولة  إعداد

َّ
سليمة خارجها. وهنا يجب التوضيح أن

طان  الواقع المادي صحيحة  بناء الأشياء على أرضية من موضوعيًا لنجاحهما الوثوب ثانية تشت 
 (. 81")ص وسليمة

                                                                                                                                                                   
حالات من الاحتلال الداخلىي الذي يقبق على السلطة بالقوة والقمع، ويستمد وجودل من التجزئة السياسية وتفكيك 

 والتكامل الاقتصادي. وإذا لم تكن هذل صفات احتلال فما هو الاحتلال!  الاندماج ربية ومنعالعالسوق 

، ولا سيما المعادي  ي ي مع اقتصادات الأجنت  ي لفك الارتباط الشعت  ي الوطن العرب 
ي الطبقات الشعبية ف 

وعليه، فهن تبت 

وع تنمية بالحماية الشعبية، ولا يغتر من طبيعة هذا التوجه اختلا ي فلسطار  هو مشر
ي تصل ف 

ف درجة الاحتلال الت 

 إلى الاستيطان والاقتلاع.  1967
  



 

 

ا، كنت
ً
ي بريطانيا  لاحق

ي جامعة إكزتر ف 
 أطروحة الدكتورال ف 

ُّ
عد
ُ
ي 1987أ

ي ذهت 
ركز ف 
َ
التنمية  بردايم، ت

ي المحتلة 
م  1987أكتوبر  4بالحماية الشعبية، وحار  عُدت إلى الأراض 

د
ي المتأز شاهدت المناخ الشعت 

دا س لدي أهمية هذا الت  ى الالفلسطينية  نتفاضةالا يم. بعدها بشهرين كانت مما كرَّ و ي  1987كت 
ي للحماية الشعبية، وكانت بدايتها الأولى قيام العمال بمقاطعة العمل  رت التأكيد الشعت 

َّ
ي وف
الت 

ي الإشكنازي وهذا تضمن مقاطعة منتجاته وتلت ذلك مقاطعة شعبية 
داخل الكيان الصهيوب 

. وهذا ما أعاد اهتمامي ب الاستهلاكأو  الاستهلاكلمنتجات الاحتلال، أي الو ي ب  الانسحابالوا ي
ي الذي تحول إلى:  الانسحابإلى الداخل لأنه، أي 

 العمالىي إلى الداخل، مقدمة الفعل الانتفاض 

 ي )رجالا ونساء على قدم المساواة مع المبا  ة در اشتباك شعت 
ً
( ومتواصل مع قوات اأيض

 الاحتلال. 
  ا وهذا خلق

ً
ي بمعت  مشاغلة الاحتلال عت  رجمه بالحجارة ديم“مناخ " بالمفهوم النست 

ً
قراطيا

ي كل مكان مما أشغل قيادته عن التنبه لتفكيك مبادرات التنمية بالحماية الشعبية على 
ف 

ي عمليات قمع  ،مستوى الأحياء والتعاونيات والعودة للأرض...الخ
حيث انخرطت عساكرل ف 

ي كل قرية ومخيم ومدينة وحارة. 
 ف 

من منتجات مستوردة من الاحتلال أو  الاستهلاكإلى الداخل على شكل إيقاف  الانسحابو وكتبت: "
من مكونات الحماية الشعبية  الانسحابكلا هذين المستويار  من   . الخارج، ومقاطعة المنتجات

اتيجية وليسا  ن  ي موقف ديمقراطي تقدمي من الجماهتر وهذا مختلف ع . بديلة بذاتها أو قائمة است 
ي الاتحاد  الديمقراطية كما من  رسمي يخلو هو موقف  بما  الارتباطقرار فك 

حصل ف 
ي 
ي الصار  الشعبية ويتمتع السوفييت 

اك غتر شامل كما هو ف  " )التنمية بالحماية الشعبية، بإشر
 ( 43-142 1990منشورات مركز الزهراء 

ي قراءة الواقع إلى أن 
التنمية بالحماية الشعبية هو  مبردايإلى الداخل كجزء من  الانسحابأوصلتت 

ي بدأت ذلك( من أجل قضية 
ي )فالطبقة العاملة  ي الت 

وع كفاحي طب  
ي قومية وطنية مشر

 ف 
 
 وصولً

ي ليس ؛ النهاية إلى هيمنة الطبقات الشعبية
مالية، رأسال مكرسًا لخدمةبمعت  أن هذا النضال الطب  

ي المال التابع  رأسبل يبدأ بتقويق واقتلاع الاحتلال ومن ثم تجاوز 
 ف 
 
حالات الاستقلال  وصولً

 . اكي
ي إلى الهدف بعيد المدى أي الهدف الاشت 

 الحقي  

 :  وأود هنا تركتر  حقيقتار 

ي حالة الأرض المحتلة 
نت 1967الأولى: إن المناخ والفعل المقاوِم ضد المستعمِر، ف 

َّ
ي مك
،  ي الت 

ي قطاعا أي ،إلى الداخل الانسحابالعمال من 
  اقتصاد ت رفق العمل ف 

ّ
ف العدو  العدو وهو رفق كل

ا و   كثتر
َ
   أيضا

ً
ة معيشيا ي اتفاق أوسلو  نتفاضةالا الغدر ب لكنّ . كلف العمال تضحيات كبتر

والتورط ف 
ما من حركة  هوبروتوكول باريس وما تلاهما هو الذي قتل هذل الروح وذلك التوثب إلى درجة أن

ي هذل الأرض المحتلة. لقد كان التطعمالية ا ن 
ي الكيان،  ف 

اب العمال عن العمل ف  ور الطبي ي إثر إصر 
نا كما  ي غتر  أشر

ي قطاعات  الاستثمار المال المحلىي ب رأستقوم م.ت.ف، و ي ثرية، و/أو  موضع، أنف 
ف 

ي إنتاج الحاجات الأساسية للمجتمع
 
ي لديهموخاصة  ،إنتاجية لتشغيل العمال ف

ة عملية  تلك الت  خت 
ي إنتاجها  وفنية
ي لم يحصل  . ولكن للأسفف 

ي من هذا. وهذا يبار  ء  سر
ي  انكسارًا ف 

التضامن الوطت 
وقراطية. هذا يثتر السؤال: كيف كان العمال  وكيف صاروا...ولماذا.   لأسباب طبقية وبتر



 

 

ي شهر آذار 
 1969والثانية: أذكر ف 

ُ
ية) للتحقيق من سجن بيت ليد  ، جُلبت إلى سجن  (كفار يونا بالعت 

ي القدس إثر ا
ي كنت المسكوبية ف 

 ضمنعتقال مجموعة من الجبهة الشعبية الت 
 
معتقليها  معتق 

ي  17الله. كان ذلك بعد  سجن رامومن ثم إلى 
ي الإكسات )إكس  ي  شهرًا ف 

ي يدي ف 
السجن فوقعت ف 
ي داخلها( مجلة نيوزويك 

تقرير طويل عن ثورة وفيها زنزانة معتمة وضيقة جدا ومجهول من ف 
ي أوروبا الغر  1968الطلاب 

ي كانت نقلنا بية خاصة. احتفظت بالمجلة لحار  ف 
 أبوابها إلى الزنازين الت 

  مذكورًا فيها قرب الباب حيث بعق الفضاء لأقرأ. وكما أذكر كان  كنت أقف  وبالتالىي  ،القضبانمن 
ي 
يت  ي  "شةالمطبّ "كذلك عن تشيكوسلوفاكيا، ومنها فهمت بإنجلتر 

حت  ا ن أن هناك ثورة طلابية ف 
هش العالم. 

ُ
ي أطروحات  ت بذلكود

ي ذهت 
ي السجن قط. وهذا أثار ف 

الحدع الذي لم نسمع به ف 
كية  1950-1942هربرت ماركوزة الذي عمل ما بار   وهو ربما الأب  ،كباحث لدى الحكومة الأمتر

ي    1950-1942قد عمل ما بار   وكان ،فرانكفورتالروحي لمدرسة 
 
كية. ف كباحث لدى الحكومة الأمتر

ا للماركسية( وجه نقدا 1964)بعد الواحد الإنسان ذو الكتابه 
ً
 ينظر إلى العمال   . شديد

ْ
وفيه بدل أن

ي التحالف بار  المثقفار  
والغرباء والمضيعار   الراديكاليار  والمنبوذينكطليعة ثورية، وضع ثقته ف 

 
َ
هَدين من أعراق وألوان أخرى، والعاطلار  وغتر القابلار  للتشغيل، المستغ

َ
ا أنلار  والمضط

ً
 مؤكد

 . الاستهلاكأيديولوجيا بقة العاملة تمت عملية استيعابها ضمن الط

ي  
ماركوزة المبنية على أرضية  نفيًا لتخيلاتكان   1987 انتفاضةلكن دور العمال الفلسطينيار  ف 

ي 
ي ف  ي هذا بناء على تجربة الصعود العمالىي والشعت 

نفسية/فرويدية لا مادية/ماركسية. ويتعزز موق  
ي نتفاضةالا 

ي المحتل ، والهبوط ف 
بعد اتفاق أوسلو  1967 كل من الحركة العمالية والطلابية ف 

. هكذا يؤثر الواقع المادي، وهكذا تب   الثورة  ي
اف بالكيان الصهيوب  ا منوالاعت 

ً
الواقع  وعيًا مستنبط

ا بالتخلىي والاندحار 
ً
  وعيًا زائف

 
 ي على ماركوزة، وها ا مبكرً ا عن المقاومة. ربما كان فرانز فانون رد

ي  ي سوريا من قبل الدين السياسي وخاصة الوهاب 
وليتاريا الرثة ف  ياليةتجنيدات الت  والحلم  والإمت 

ي 
وليتاريا الرثة ف  ي شواهد على دور الت  ادور العرب  اطوري وتغلغل الموساد والكمت  ي بدور إمت 

العثماب 
 الثورة المضادة. 

وري لا بد منه  الانسحابف لإعادة الاصطفاف لكل مضطهَد، كشعب أو إلى الداخل حالة أو تكتيك صر 
وريا وعمليً  الانسحاب. هو دفاع وإعداد محدد لاندفاع مقاوم. وإذا كان هذا امرأةطبقة أو  ضد ا صر 

وري وعملىي ضد الطبقة الا الكيان، فهو طبقيً 
ي خلقت وتتمسك رأسصر 

 رأسسلام "بـ مالية المحلية الت 
وري لنضال المرأة مرأة بالتحديد. وهذا اولها كا وطبقيً ا الفلسطينية وطنيً  المال" مع الكيان، وهو صر 

الي ي بألوانه اللت  ي الغرب 
من جهة،  ةالموارب ةوالنسوي ةواليساري ةيكتنف النضال ضد الخطاب المركزاب 

ي 
، والفلسطيت  ي   والمتغربن والمتخارج من جهة ثانية.  بالطبع، المتصهار  والخطاب العرب 

ا، نقصد 
ً
لداخل قيام طبقة أو طبقات من مجتمع معار  بتقلي  واعٍ لسلوكها إلى ا الانسحابب مجدد

ي أو لحاجاتها  اء الاستهلاكالإنتاح  يــها من الخارج، وتتجه بالتالىي للعمل أو الشر
ي تقدمها أو تشت 

ية الت 
 
ّ
وع تنموي قومي يهدف إلى فك

ي مشر
ي  الارتباطمن السوق المحلىي وذلك كخطوة أساسية ف  بالأجنت 

ي وفك التبعية. لق
 
ي المحتلة ف

ي الأراض 
 
ى  1987 انتفاضةد قامت الطبقات الشعبية ف الشعبية الكت 

ي أعطت نتائج تنموية باهرة حيث قاطعت سوق العمل والمنتجات 
ي هذل الخطوات الت 

بتبت 
 الصهيونية. 



 

 

ي كونه حصل شعبيا  الانسحابتكمن أهمية هذا 
افتقر إلى القوة الثورية  عفويًا، لكنهإلى الداخل ف 

من حالة  نتفاضةالا دية كي تقود ذلك نحو مواجهة أصلب ضد الاحتلال، وعلى الأقل بنقل القيا
ي كان  أجندةسياسية احتجاجية إلى حالة تنموية ثقافية. لكن هذا لم يكن ضمن 

قيادة م.ت.ف الت 
ي المحتل عام  نتفاضةالا هدفها منذ بداية 

ي 1967الوصول إلى حل سياسي بإقامة دولة ف 
. وهذا يعت 

لن  نتفاضةالا المقاومة من التحرير إلى الاستدوال. وبالطبع لم يحصل ذلك، وكنت كتبت أن  نقل
ي الأشهر الأولى لا 

ي ف  ي كتاب 
 ". وقد الشعبيةالتنمية بالحماية " 1987 نتفاضةتجلب دولة وذلك ف 
 تنموية وثقافية.  انتفاضةدعوت حينها إلى 

 

 اإلى الداخل استهلاكي   الانسحاب

ت الطبقات الشعبية تقلي  استهلاكها من منتجات  ةنتفاضالا مع بدء  مما مهد  الاحتلالباشر
ي الإشكنازي. إن هذا، وإن كان قرارً  قتصاد الطريق لفك اندماجها وتبعيتها لا

ا الكيان الصهيوب 
هو نضال سياسي من الطراز الأول. كما أنه قرار تنموي دون مواربة لأنه يقاطع  اقتصاديًا، إنما 
، وهذل المقاطعة  ي بحد ذاتها قرار استثماري لأن المقاطعة تتطلب تعبئة فرا  منتجات ا خرين

وجوب خلق بديل. هذا هو قانون استدعاء أمر  خر. وهذا القرار  أيالسوق من منتجات ما، 
 
ً
ط ، ليس شر ي ، طالما هو شعت  ي اء منتج آخر بديل له ا الشعت  جوازية استغلاله لشر أن يكون بوسع الت 

ي   حريةسُمي لتلبية ما 
ي الاختيار المستهلك ف 

ي الحقيقة  الاختيار . فما تسم حرية المستهلك ف 
 ي ف 

ل عال   محفزةحرية عمياء 
(. أما هذا انظر ) للاستهلاكبشر

ً
:  الانسحابلاحقا  فتم كما يلىي

ي مستوى  انسحابحصل ذلك على شكل 
كبداية لتوسع ذلك إلى مختلف   الاستهلاكإلى الداخل ف 

  أساست. وبالطبع لم يكن هذا على الأنشطة والمجالا 
ً
. لقد كان رد ا مخطط سلف من قبل الجماهتر

ي بل وعلى وجود الاحتلال  الاحتلالعلى تشديد القمع من قبل ا وإيجابيً ا عفويً ا فعل شعبيً 
 الاستيطاب 

ي على مقاومة أصلا   إجماع شعت 
حت  دون تحديد خطة معينة للمنج الذي  الاحتلال. وانتشر
. ال سيأخذل هذا   حراك الجما ي

ي 
 بانسحاب جما ي إلى الداخل من مواقع العمل ف 

تبعت هذل الخطوة بقرار العمال داخل الخط الأخصر 
ُ
أ

، وكذلك لم يكن هؤلاء مقودين بقرار قيادي من أحد. وهكذا قادت الطبقات الشعبية ي
 ،الكيان الصهيوب 
جديدة من المقاومة  أشكالاخل  ي إلى الد اتالانسحاب. ولا شك أن هذل ا بنفسه ا نفسه ،وخاصة العمال

للبدء بها مقارنة مع البداية  أسهلبداية عملية  ي  الاحتلالومن حرب الشعب. كانت مقاطعة منتجات 
.  قتصاد الابإعادة تشكيل قطاعات إنتاج   المحلىي

ي وجهت 
ا صوب المنتجات المحلية، وهذا كان بدورل حافزً  الاستهلاككانت الطبقات الشعبية  ي الت 

ي قوطعت، أو وقف تدفقها إلى لل
ي بدائل للمنتجات الت 

المناطق  أسواقمستحدع المحلىي كي يستثمر ف 
بدورل  الاستثمار مثابة حافز استثماري لبديل لها، حافز تنموي.  و بالمحتلة. فكل مقاطعة لسلعة ما هو 

 .  بداية لإعادة تشكيل البنية الإنتاجية لقطاعات الإنتاج المحلىي

ي نمط ب استهلاكيا لى الداخل إ الانسحابوكان 
. وهنا لعبت النساء، الاستهلاكمثابة بداية التغيتر ف 

 ا دورً مديرات خزينة الأشة،  نهنأبما 
ً
ي تعويد الأولاد على نمط استهلاك جديد موجه للإنتاج ا بارز
ف 



 

 

. لقد طوعت وكرست النساء البنية البطريركية بشكل تقدمي  ي
المحلىي على حساب الإنتاج الصهيوب 

ل ليوجهن ويُعدن توجيه قرار  ي المت  
 . الاستهلاكوذلك باستغلالهن لدورهن ف 

 
ً
تب هنا: هل حق مقاطعة المنتجات الإشائيلية وأماكن العمل هناك  ي خطوة أو ا والسؤال المت 
ي حرب الشعب كما 

نا درجة ف     أعلال أشر

ة بشكل عام، مفتوحة لمختلف هذا تطور ومساهمة جديدان. فحرب الشعب بما  ي جزء من النظرية الشيوعي
ي نظرية 

اتيجية المساهمات الفكرية والتطبيقية. فقرار الطبقات الشعبية بالمقاطعة هو مساهمة شعبية ف  واست 
 حرب الشعب. 

 على الصعيد المحلىي 

بدأت الطبقات الشعبية بتقلي  استهلاكها بشكل عام مدفوعة بعدم معرفة المرء بما ستؤول إليه 
ي الأيا

 أخذت، الاستهلاك. وبالتوازي مع تخفيق درجة للانتفاضةم والأسابيع الأولى الأحوال ف 
ي بمساعدة بعضها البعق 

ي تشكيل تعاونها الذاب 
مما شكل أرضية ا يً اقتصادالطبقات الشعبية ف 

ة  ي تلك الفت 
ا، بدأتلتعاونياتها. وف 

ً
تظهر على الكثتر من المنتجات المحلية عبارة "منتجاتنا  تحديد

  الانسحاب...الخ وقد توسع هذا الوطنية"
ً
/وطنيً ا وتطور ليصبح نشاط

ً
ي مقاطعة ا سياسيا

تمظهر ف 
 اتخذ حالة موسعة  ي انسحاب المستهلك إلى الداخل.  أيالمنتجات الصهيونية، 

ي 
 على الأساس الطب  

ي  
ي أماكن العمل ف 

ي انسحابهم إلى الداخل فور بدء  قتصاد الابدأ العمال الفلسطينيون ف 
الصهيوب 

ي السنة الأولى  نتفاضةلا ا
ي تلك المواقع. ف 

بالمئة من  70توقف  للانتفاضةحيث توقفوا عن العمل ف 
ي مواقع  155,000

 الارتباط،مثابة قرار قاعدي بفك هذا ب. كان الاحتلال اقتصاد عامل عن العمل ف 
فك قتصاديار  الفلسطينيار  الذين طالما وعظوا بأن من الا ينصائح" كثتر نوهو قرار يناقق "

ارً  الارتباط ً ا  سوف يُصر  إصر  ي حضن التبعية.  قتصاد الابا كبتر
، مؤكدين على لذة الإستنامة ف  المحلىي

ي تبادر بها الطبقات ا أنهم دومً المثقفون ليثبت هؤلاء 
ضد المبادرات الشعبية ولا سيما تلك الت 

ا المقاطعة على الشعبية، بما  ي نقيضتهم. ولا شك أنه لو قامت الطبقات الشعبية بحساب لقراره
، وبالحسابات ال ي الخضوع.  الاستمرار مالية للكلفة والفائدة لكانت قد اختارت رأسالمدى القصتر

ف 
ي حقيقة الأمر، كان على هؤلاء المثقفار  أن يعملوا على تشجيع إقامة مشاريــــع لتشغيل العمال 

وف 
ي مواقع 

 لتبعية. ، بدل الوع  باستمرار االاحتلال اقتصاد الذين غادروا العمل ف 

ي إشكالية البحث عن عمالة بديلة. وهو الأمر   
ي ف 
أدت مقاطعة العمال هذل إلى وضع الكيان الصهيوب 

ل لمنع تدفق العمالة الفلسطينية إلى مواقعه  ورة توفتر الذي طالما تحدثت أدبيات الكيان عن صر 
عاة التبعية  8يةقتصادالا

ُ
عمالنا، وهو  الاحتلالأن يطرد إلى  الانتظار ولا زالوا، يفضلون  كانوا،. لكن د

                                                           
ي  -  8

، انظر عادل سمارة، وف  من احتجاز التطور إلى  ما يخ  السياسة الإشائيلية للتخل  من العمال الفلسطينيار 

، دمشق الحماية الشعبية كيان استعماري . علينا التذكر بأن "إشائيل"  ي  1990، دار كنعان للدراسات والنشر

ي"، وحينما اضطرت إستثناء  لتشغيل عمالة عربية،   ي بنت طبقتها العاملة على أرضية عنصرية "العمل العت 
استيطاب 

 كان ذلك لحاجتها إلى عمالة من جهة وقابلة بأجور ضئيلة من جهة ثانية. 



 

 

ي ما حصل 
ا، ف 
ً
ء السلطة الفلسطينية بموجب  أيوقت لاحق،  حق ي  الاحتلالوقيام  أوسلو بعد مج 

. وعليه، تزايد عدد العمالة الفلب نية  ي
ها  والرومانية والتايلنديةببناء جدار التوسع الاستيطاب   وغتر

 "الإشائيليار  "العاطلار  عن العمل من ليصل إلى قرابة ربــع مليون شخ . وهو عدد مساوٍ لعدد 
اف ضد الفلسطينيار   الاحتلالأشغل أنفسهم. فطالما   

ي حرب استت 
 نفسه ف 

ً
. فقد ا اقتصاد

ً
وشعبا

طالما طبق سياسة المركز تجال المحيط، وذلك بمنع حركة  الاحتلالالثانية أن  نتفاضةالا  أثبتت
ي المحيط.  العمال إلى المركز ب نما هو يقذف بمنتجاته وخدماته

من ذلك، لم يبق وأبعد لتباع ف 
ي  الاحتلال

ي يرفضها العمال اليهود، أو لا يتقنها اقتصادمجالات عمل لفلسطينيار  ف 
ل سوى تلك الت 
 
ً
خاصة بهم، ومن ب نها ورش الألمنيوم، ا ولا يمكن أن يشغلها العمال الأجانب الذين لا يملكون ورش

ي يملكها   البناءوالأثاع والحدادة والنجارة والزراعة و 
الفلسطينيون داخل المحتل نظراؤهم كالت 

ي المناطق المحتلة  أسعار . إن 1967
 
ي السوق الدولية ويمكن إنتاجها ف

 
هذل السلع التقليدية مرتفعة ف

 .  بكلفة وأجرة ضئيلتار 

وع التنمية بالحماية  وطبقيًا،  ي ا إلى الداخل وطنيً  الانسحابإن  من المكونات الأساسية لمشر
 قتصاد الاتركيب  أو عبية وهو المكون الذي يقود إلى الدرجة الأعلى منه وهو إعادة تشكيل الش

، أي البدء ب ي هذا المناخ، كان واضحً  الاستثمار المحلىي
. ف  ي ي ا الإنتاح 

أن الطبقات الشعبية ممعنة ف 
، كالاستهلابنفسها مجالات أنماط  ر ية الشعبية حيث تقر قتصادالاحالة من الديمقراطية  اتجال

ية إلى جانب قتصادالاة/ الاجتماعيحالة المقاومة إنها ، والإنتاج والتسويق. الاستثمار ومجالات 
 أشكال المقاومة الأخرى. 

ي غياب سلطة طبقية محلية، دون دولة، ودون لتهمنا الإشارة إلى أن المبادرة 
هذا النموذج حصلت ف 

ي طالما جهاز سلطوي وقبيل أن تمتطي الأمر فصائل منظمة التحري أي
أنها  ادعتر الفلسطينية الت 

ي فجرت 
أن سلطة العدو كانت  نسبيًا، بمعت  ا ! وبالطبع، كان غياب السلطة غيابً نتفاضةالا  ي الت 

وع  الاحتلال، بما  ي شعبية، شاغلت نتفاضةالا موجودة، ولكن  إلى درجة معقولة عن التنبه للمشر
" الذي ترتب على  الوضع الذي بوسعنا تسميته أو التنموي، وهو الأمر  ي "المناخ الديمقراطي النست 

عن المعركة  الاحتلالالعدو وليس على تسامحه. فتدفق الجماهتر إلى الشوارع أشغل  انشغال
ي وسع التنموية حيث لم يكن 
ي  الأنشطةمتابعة  الاحتلالف 

التنموية والتظاهرات السياسية اليومية ف 
ي 
ي  الاحتلالعموم أراض 

 . 1967الثاب 

ي الأرض المحتلة أن تلعب دور سلطة أو قيادة لم تتمك
ا ، ونظرً للانتفاضةن المؤسسات البلدية ف 

، فقد ملأت الجماهتر الفرا  القيادي هذل المرة نتفاضةالا لكون فصائل م.ت.ف قد فوجئت ب
ي مختلف المناطق السكنية، حيث مارست هذل اللجان احتضان وتطوير 

بتشكيل اللجان الشعبية ف 
ي هذا المناخ شعرت  قتصاد الاشعبية على مستويات المقاطعة وتطوير المبادرات ال

. وف  المحلىي
ي الاستثمار الطبقات الشعبية أنها حرة 
ي  ف 

اتيجياتها ف    است 
ً
عن التدخل المباشر من ا للبقاء بعيد

  الاحتلال
ً
وقراطية محلية مساومة للعدو. وهو السلوك الذي قامت به ا وبعيد عن آلية سلطة بتر

 
ً
. كان النشاط التنموي هذا  نتفاضةالا ، وبه أنهت المقاطعة و (1993دة م.ت.ف )قياا لاحق

ً
مثابة بمعا

ي 
، المجتمع المدب  ي فعلىي

ي لمجتمع مدب 
ي دون هيمنة سلطة. وهذا هو المعت  الحقي   إجماع شعت 

 . ي الإنتاج والموقف السياسي
ي تقود نفسها بنفسها ف 

الديمقراطية الحقة،  إنها للطبقات الشعبية الت 



 

 

وقراطية غتر موجودة، وحيث السلطة بيد الذين يقاومون. هذل  ي التنمية  حيث الدولة البتر
: قبضة العدو المحتل، وقبضة السلطة الطبقية

ً
ي غياب قبضتار  معا

ي نبتت ف 
 بالحماية الشعبية الت 

ادوريةرأسال وقراطية والكمت   نتفاضةالا المحلية. وحيث كانت الطبقات الشعبية قبل  مالية البتر
، قررت إقامة مجتمعها ال ي محرومة من كسب استقلالها السياسي

ي المدب  بطريقتها، وبقيادتها شعت 
 قتصادالاللمستوى 

ً
، بعيد عن القيادة ا ي التنموي والمستوى السياسي الاجتما ي النضالىي اليومي

وقراطية.  جوازية البتر  الت 

لق 
ُ
ي خ
ي ولم  أثناءهو نموذج مجتمع مدب 

/الوطت  ي
يُمنح أو يُصمم على يد المجتمع النضال الطب  

 ، ي ممارسة قرارها السياسي و و السياسي
لق عت  دور الطبقات الشعبية ف 

ُ
ي. لكنها، بالطبع، قتصادالاخ

ي تونس، كانت منذ الأيام الأولى 
 
تخطط لتحصيل  للانتفاضةلم تكن تعلم أن القيادة السياسية ف

ي رأسكما أن الطبقة المكاسب سياسية بحتة ومحصورة من وراء كل هذا النضال.  
 
مالية المحلية، ف

يحة التعاقد من الباطن، امتنعت عن  ادور وشر يحة الكمت  بدور  الاضطلاعمعظمها، وخاصة شر
جوازية  ي )كما ب ّ  "الوطنيةالمحلية "الت   ذات التوجه الإنتاح 

ً
ا سابق

ّ
(. ا ن

ً
ى لاحقا  وكما ست 

  نتفاضةالا كان نضال 
 
ي آن. وهو ا وقوميً ا وطنيً  نضالً

ي حيث  ف 
بعكس التعريف الدارج للمجتمع المدب 

وحركات بشكل حر، لا لغرض الربــح ولكن للفائدة العامة  طوعية ومجموعاتيشكل مواطنون جمعيات 
( من جهة ثانية لتحاف  على مصالح  المواطنار  منوتتوسط بار   جهة والدولة )المجتمع السياسي

ي لا يتم صونها عت  ديناميات الصراع الط
ي حالة كهذل، تكون هناك حاجة للدولة كمظلة الشعب الت 

. ف  ي
ب  

ي السيطرة 
وعها ف  ي الهيمنة كبديل لمشر

وعها ف  ي مشر
ي  ي الاجتماعيلتغطي بمسألة المجتمع المدب 

ة الت 
س بالهيمنة. ا جوهريً 

ّ
ي نفسه الذي يعتقد بأنه لم يُدن

 سيطرة طبقية على المجتمع المدب 

ي الحالة الفلسطينية هذل، وفرت 
الطبقات الشعبية الب ئة المناسبة لهذل الطبقات لخلق  ضةانتفاف 

 
ً
ي بعيد ي الشعت 

ولا  الاحتلالعن أجهزة الدولة وهيمنتها. وهو الأمر الذي لم يسمح به ا المجتمع المدب 
وقراطية لـ جوازية البتر   الت 

 
م.ت. من جهة، وقيادة  الاحتلالمن  م.ت.ف. وقد يكون هذا ما دفع ك 

 كان كل على حدة، للإ   إنثانية، و من جهة ف. 
ً
اتفاق أوسلو ا شاع بعقد محادثات مدريد ولاحق

ي الجذري. كما كانت الأنظمة العربية الحاكمة قلقة بدورها من ظاهرة  لتطويق هذا الحراك الشعت 
.  نتفاضةالا  ي  وانتشارها إلى الشعب العرب 

 اإعادة تركيب القطاعات الإنتاجية شعبي  

المال المحلىي وقيادة م.ت.ف بالمبادرة  رأسإلى الداخل قيام  سحابالانإعادة يتبع  أنكان يجب 
وع استهلاكي )تشجيع ب
( وتشغيلىي ) الإنتاجمن  الاستهلاكمشر مشاريــــع تشغيل للعمالة  إقامةالمحلىي

ي هذل اللحظة، تضمن الطبقات الشعبية 
الكثيفة( كبديل للسوق ومواقع العمل الإشائيلية. ف 

 ا فرصة الإنتاج لسوق مضمونة تطوعً  المال المحلىي  رأسبنفسها ل
ً
اء هذل المنتجات بعيد عن ا لشر

ادور.  الاحتلالقدرة  عملية إعادة بناء إنها على الحيلولة دون ذلك، وبقطع الطريق على الكمت 
ي اتخاذ القرار.  الاختيار وتركيب الحاجات الأساسية للناس ضمن حالة من حرية 

ي ف   النست 

ي التعاونيات الأولية )الإنتاج البسيط وإنتاج الخدمات(  الاستثمار لقد بدأت الطبقات الشعبية ب
 
ف

لية للنساء،  ل، والتعاونيات المت   ومنها استغلال الأرض، أو العودة إلى الأرض، واستغلال حديقة المت  



 

 

ات تقنية الاحتلالوذلك باتجال مقاطعة أكتر ما يمكن من منتجات  . كما قام عمال ممن اكتسبوا خت 

كات بالبدء بم ي شر
ي العمل ف 

تهم ف  . وصمم البعق الاحتلالشاريــــع تصنيع زرا ي مستفيدين من خت 

ي إنتاج الأساسيات
 ماكينات بسيطة ووسيطة لاستخدامها ف 

ً
نا سابقا  . ، كما أشر

ي واجهت المستوى الأول من التنمية بالحماية الشعبية  ي السيولة 
كانت العقبة الأساسية الت 
ي القطاع  المالية، رغم أن كلفة خلق

ي هذل القطاعات ليست عالية مقارنة بخلق وظائف ف 
الوظيفة ف 

. هنا كان لا بد لقيادة م.ت.ف ول المال المحلىي أن يبادرا بتنفيذ هذا الخطوة من التنمية  رأسالصنا ي
 الزرا ي والصنا ي ببالحماية الشعبية، وذلك 

 رأسأن يقوم  أو أن توفر القيادة قروضا سهلة للقطاعار 
ي ب ئة مهيأة لاستهلاك منتجاته البديلة لمنتجات  الاستثمار المحلىي بالمال 

. ولكن، كما الاحتلالف 

ي تهيئة النفس لحصاد مكاسب 
 
جوازية كانتا مشغولتار  ف أوضحنا أعلال، فهن هذل القيادة وتلك الت 

ي الضفة والق الاحتلالعت  المساومة مع  نتفاضةالا سياسية من وراء 
 
 . طاعوتحديدا الحلم بدولة ف

وقراطية أن تقدم قروضا استثمارية هو مرونة رأسالمال والقيادة ك رأسلا شك أن الطلب من  مالية بتر
 من جانب الحماية الشعبية ومع ذلك لم تتم تلب ته! 

ي هذل الحلقة ،هنا 
ي حار  قاطعت المرحلة / ف 

عيقت التنمية بالحماية الشعبية. ف  
ُ
من العمل أ

ي حار  كان يجب على لالالاحتالطبقات الشعبية منتجات 
المحلىي أن  الاستثمار ، وأماكن عمله، وف 

ي الحقيقة يلىي 
بناء على المصالح الطبقية ا هذا الفشل كان متوقعً  أنذلك، إلا أن ذلك لم يحصل. وف 

جوازية الفلسطينية. لذا، لم يكن تقصتر والأ  المال والقيادة  رأسيديولوجية لقيادة المنظمة وللت 
 
 
ي  السياسية خل 
  ف 

 
كشف عن طبيعة هذل الطبقة   نموذج التنمية بالحماية الشعبية، بل  ي تحد

وتلك القيادة. ولعل ما حم قيادة المنظمة من دفع ثمن هذا التقصتر هو كونها خارج الأرض 
ي المحتلة بموجب اتفاق 

. ولكن، حينما دخلت هذل القيادة إلى الأراض  المحتلة حت  ذلك الحار 
ي ، أتت 1993أوسلو 

حيث بدأت بوقف المقاطعة بحجة أن ما جاء  نتفاضةالا على منجزات  لتقض 
تب   التنمية بالحماية ا ". هذا مع العلم أنه لو كان سلامً الشجعان بها إلى الأرض المحتلة كان "سلام

 
ً
ي هذا السياق وصف سلام  أنإلى  السلام. أضفلا يناقق علاقات ا الشعبية حق

هو خطاب لغوي ف 
 . المال" رأسوهر ما حصل هو "سلام ج أنلا أكتر حيث 

ا، وهو ، ونظامه العسكري الاحتلالبيد  نتفاضةالا قبل  قتصاد الاكانت مختلف قرارات 
ً
الأمر  تحديد

وع التنمية بالحماية رأسالذي تماهت معه ال مالية المحلية وتصرفت بموجب تعليماته. لكن مشر
ي جعلت من إعادة تركيب الشعبية قلب المعادلة، حيث وضع المبادرة بيد الطبقات 

الشعبية الت 
 :  البنية الإنتاجية حاجة ملحة وذلك لسببار 

: الاحتلالالأول: لتلبية ما أمكن من الحاجات الأساسية للناس ولتمتار  مقاطعة منتجات  ي
 . والثاب 

ي منشآت 
الاحتلال لتوفتر أكت  عدد ممكن من شواغر العمل على الأقل لأولئك الذين غادروا العمل ف 

 . تصاديةالاق

 
ً
ي أنه كانت لدى الطبقات الشعبية خطة مجهزة سلف

لإنجاز هذل الأهداف. ولكن المبادرة ا هذا لا يعت 
الذاتية والحرة للطبقات الشعبية كان لا بد أن تتطور لإنجاز هذل الأهداف بما أن ذلك هو التطور 

ي نطاق الحماية ال
شعبية لم يقم على الأساس الطبي ي لها. من المهم الإشارة هنا إلى أن التشغيل ف 



 

 

ون ضمن التشغيل رأسال ، وبالطبع ظل الكثتر ي
. فجزء منه قام على التشغيل الذاب  ي

، بل التعاوب  مالىي
. والمقصود هنا أن أكتر من نمط إنتاج قد تعايشا رأسال  معا. تمفصلا / مالىي

ي ات المالية للطبقات الشعبية  ي محدودة، وبالتالىي ليس الاستثمار مرة أخرى، فهن 
خلق  وسعها ف 

ة زمنية محدودة ومتحركة  ي فت 
ي وف 
ا، بحيثفرص عمل على النطاق الوطت 

ً
ات الاستثمار ترد هذل  جد

والذين طرأوا على سوق العمل إثر  أصلا على الحاجات الملحة لتشغيل العاطلار  عن العمل 
ي مواقع التشغيل الصهيونية. فقد انحصرت استثمارات الطبقات ال الاحتجاب

ي عن العمل ف 
شعبية ف 
لىي وإنتاج بعق ما كان ينتجه العمال 

ي الزراعة والإنتاج المت  
خلق فرص عمل محدودة ف 
.  الاحتلالالفلسطينيون داخل مواقع   ولا سيما منتجات التصنيع الزرا ي

ة قدرة الطبقات الشعبية على  د إلى درجة كبتر   الاحتلالهو ما قامت به سلطات  الاستثمار ولعل ما قيَّ
ب المستوى التنموي كخطوة أولى   وذلك:  للانتفاضةلصر 

ي عام  -أ
. فبعد أن كان "الإشائيلىي "مقابل الشيكل  1988تخفيق سعر صرف الدينار الأردب 

شيكل، وهذا امت   3,5شيكل، هبط إلى دينار مقابل  6سعر صرفه دينار مقابل 
ي استمرارً 

ي ظلت تدخر بالدينار الأردب 
ة ما  ا مدخرات وموجودات الطبقات الشعبية الت  لفت 

 . 1982و 1973، وثقة بالدينار خلال حقبة الطفرتار  النفطيتار  1967قبل 
عت سلطات  -ب ائب عالية على التعاونيات واعتقال  الاحتلالكما شر  . عمالها بفرض صر 

ي أعقاب السنوات الثلاع الأولى
عت سلطات ، 1991 أي، للانتفاضة وف  بتشديد  الاحتلالشر

ي وقد تواكب ذلك مع تدمتر قتصادالاالمستوى  على وخاصة الشعبية نتفاضةالا قبضتها على 
ي والتنموي. بعبارة أخرى

ي الوطت 
اح  ع  ،العراق وبدء مفاوضات مدريد ودخول مرحلة الت   الاحتلالشر

وع نتفاضةالا ية ضد اقتصادبحرب  ي الديمقراطية النسبية للمشر
. أي بدأت عملية تصفية نافذب 

، وبدء دخول قيادة المنظمة كحكومة مقبلة الاحتلالىي القمع  وذلك عت  تشديد  للانتفاضةالتنموي 
ي المحتلة. 

 للأراض 

 
ّ
ألف عاطل عن العمل.  ولكن  200وجود مناخ استثماري لاستيعاب قرابة  مرة أخرى، كان من الملح

ي الأرض المحتلة
أي  قيادة المنظمة كانت مشغولة بأمر آخر، هو الوصول إلى سلطة سياسية ما ف 

وع الخاص والسوق الحرة رير بالاستدوالاستبدال التح . والأهم، أنها كانت مجبولة بالإيمان بالمشر

 ـنظرية تنموية بل توزيــــع الوهم بالمبتذلون يوها اقتصاد، أي لم يوفر يقتصادالاوالانفتاح 
 "! "سنغافورة أو تايوان هنا

، لا  وغزة هو به قيادة المنظمة إلى الضفة الغربية  أتتما  قطاع دولة، قطاع للقمة  خلق قطاع حكومي
ي من 

ي تسلمت سلطة الحكم الذاب 
ي حركة فتح الت 

 
ي من الاحتلالالقائدة ف

. قطاع احتكر الدخل المتأب 

ول والسجائر والإسمنت...الخ، وهو دخل لم يُحول إلى موازنة السلطة بل  ة للبت  كات الكبتر تمّت الشر
انية خاصة بالرئاسة. كما أن مقاديرل ليمراكمته  ي متر 
 
ست معروفة ويجري الصرف منه على تجنيد ف

ي المركز ال
ي رأسالولاء السياسي للحزب الحاكم. وهنا تجدر الإشارة إلى أن أنظمة الحكم ف  مالىي الغرب 

عية فقط لأنها منتخبة، وبكل الخبث الممكن لم تناقش مع  ي شر
ظلت تزعم بأن سلطة الحكم الذاب 

ض قطاعات ة من المثقفار  على هذا وبقيت تتغت    هذل السلطة ذلك الفساد! كما لم تعت  كثتر



 

 

عية السلطة. وهذا عزز اقتناعنا بأن  ي البني أضعفبشر
ة الكفاحية الفلسطينية هما، خاصرتار  ف 

 ة المثقفة. السياسية والقشر ة القشر 

ي المحتلة، ولكن ما ثبت لوبدورها، 
ي الأراض 

طالما زعمت منظمات الأنجزة أنها تقوم بمهمة تنموية ف 
ا هو تجنيد قطاعات من كوادر اليسار وتحويلهم عن عملهم السياسي إلى خدمة هذل من شغله

ي على سبيل المنظمات بغق النظر عن أجندتها. فهذل المنظمات لم تموّ 
ل تعاونيات لإصلاح الأراض 

ي هو ا المثال علمً 
هذل  اتبعت أيعلى الأرض والتمكار  فيها،  أساسا أن الصراع مع الكيان الصهيوب 

ي المنظما
ي ف 
ي القطاع الزرا ي  ت تعليمات الكيان الصهيوب 

ي ما نشطت فيه ف 
ما يخ  الأرض. وب  

ي نطاق "حقوق 
ي التسويق. أما عملها الرئيشي فظل ف 

ضمن التشبيك بار  الملكيات الخاصة وخاصة ف 
، والمرأة  ي

الية بالطبع.. رأسبرؤية نسوية –الإنسان، والديمقراطية والمجتمع المدب  .".  مالية غربية ولت 

أنها ستقيم دولة فلسطينية على غرار تايوان أو سنغافورة.  أوسلو وفيما كانت م.ت.ف قد زعمت قبل 
ي جوهرل ومظهرل، باعتبار 

وع رج ي ف 
ينات" عرض لمفاتن أن إن هذا المشر هذين النموذجار  "فت 

ي الصار   رأس
ي مواجهة الشيوعية ف 

هما من دول "النمور المال ف  استغلال هائل " الأربــع ، وفيهما كغتر
. والأهم  ي حت  هذا النموذج تضن به أنه للعمال وغياب للديمقراطية وغياب للقطاع العام الإنتاح 

ي وحدل المطلوب للمنطقة، أي "لا تايوان 
دول المركز على الفلسطينيار  لأنها تعتت  الكيان الصهيوب 

 هنا غتر إشائيل". 

ي تصنيع يخ
جوازية المحلية ف  ، لجأت إلى الطريق السهل الاحتلاللف منتجات وبدل أن تستثمر الت 

اد منتجات ا والأخطر وطنيً ا فرديً  ، ولم تقم إلا بوضع دمغة على الاحتلالحيث واصلت استتر
ي  أسماءصناديق البضائع تحمل 

معامل محلية تحولت إلى مخازن لهذل المنتجات المستوردة. وف 
كات تعاقد من الباطن جد أقامأرف  الأحوال   هؤلاء شر

ً
ي البديل  الاستثمار عن ا يدة. هذا عوض الإنتاح 

 أو إعادة تشكيل ما أمكن من البنية الإنتاجية. 

ادور وقيادة م.ت.ف هو إرغام المواطن على استهلاك منتجات   الاحتلالكان هذا النهج من الكمت 
ها، وما ساعد على ذلك ي لم يكن قد تحول آنذاك إلى لعدم وجود غتر نهج  أن نهج المقاطعة الشعت 

جوازية قادر علىسياسي جما ي  ن قوى . إبلورة حركة سياسية شعبية لتقودل للضغط على الت 
ي مكسب سياسي ولم يكن همها  نتفاضةالا المقاومة كانت ما تزال تتلمس طريقها لاستثمار 

ف 
ما هو ية تنموية اجتماعية ثقافية. وهذا ما يعزز اعتقادنا بأن اقتصاد انتفاضةإلى  نتفاضةالا الوصول ب

 الطبقة وليس الشعب.  اقتصاد على الأرض هو 

كونه عُزل عن موديل التنمية   الاحتلالالمتحصل من مقاطعة منتجات  الطبي ي للفائقكان التطور 
ي بالحماية الشعبية، 

. وحت  ف 
ً
هو أن يجد هذا الفائق طريقه إلى الخارج بدل أن يتم استثمارل محليا

، ورغم افتتاح العديد من البنوك المحلية والعربية والأجنبية، حقبة السلطة الفلسطينية بعد أوسلو 
حول إلى الخارج، ولا تقدم المستوى المطلوب من التسهيلات 

ُ
إلا أن الفوائق المودعة فيها كانت ت

ي محكومً  للاستثمار 
، أما موقف السلطة من ذلك فب   ي محرابا المحلىي

د ف  "سياسة الباب  بالتعبُّ
ي 
 . الدوليانالبنك والصندوق  نصح بها المفتوح" الت 

 
ً
ي ل انكسار على حدوع انقطاع أو ا نصل هنا للتأكيد مجدد

الطبقات الشعبية  بدأتها عملية التحول الت 
المال على التقاطع مع نموذجها،  رأسالحماية الشعبية حيث لم تتمكن من إرغام التنمية ببنموذج 



 

 

نا وهو الأمر الذي كما   كان يتطلب قوة سياسية اجتما  أشر
ً
 أي. عية شعبية منظمة، وهذا ما كان غائبا

ي أيضا الحزب  اقتصاد لم تصل العملية إلى بلورة الحزب المطلوب ولا 
الطبقات الشعبية  اقتصاد . وب  

 .
ً
، وهو الذي ظل غائبا ي

ي المستوى الأولىي الذي شكل خامة مناسبة لدور برجوازي وطت 
 ف 

الشعبية والتوجه بها إلى أطوار أعلى منها.  اضةنتفالا فالحركة السياسية  ي الأقدر على التقاط روح 
ي لمقاطعة المنتجات الصهيونية المغلفة بدمغات محلية  الاستهلاكعلى سبيل المثال توجيه  الشعت 

 والمنتجات المحلية رديئة النوعية. 

المحددات الأساسية لخط التنمية الموجهة إلى  قتصاد تتضمن إعادة تركيب البنية الإنتاجية للا
وقائمة على تلبية حاجات ا اخل. والهدف هنا هو تشكيل آلية قادرة على إنجاز تنمية متوازنة نسبيً الد

 :
 
ية الشعبية. مثلا  الأكتر

  -أ
ّ
ي تستخدم مواد

، محلية وتنتج الحاجات الأساسية. ا خامً  إعطاء الأولوية للصناعات الت 
 
مث 

وفوائق  الحليب ومشتقاته زيت الزيتون، وتحويل مخلفات الزيتون للتدفئة، وتصنيع تعليب
 ...الخ. الفواكه والخضار 

 تصنيع الحاجات الأساسية حت  لو لم تتوفر مواد خام محلية.   -ب

ي العملية التنموية وذلك عت  البدء بتعاونيات إنتاجية.   -ج
استيعاب العدد الأكت  من الناس ف 

ي والتنمي
ي باعتبار الأرض  ي محور النضال الوطت 

. هذا مع وهذا يتضمن إصلاح الأراض 
ً
ة معا

للمقاومة حار  يكون المرء معتمدا على الأرض هو أعلى من ملكيتها دون  الاستعداد العلم أن 
. ا استخدامها، ناهيك عن أن استغلال الأرض يخلق منتجً 

 
 مستقلا

والمقصود بهذل التعاونيات أن تكون ناشئة من القاعدة لا مفروضة من الأعلى عت  منظمات       
ي هذل الأنجزة والت

ي انتهت بالعديد من الشقات. ويكون العاملون ف 
ي الت  مويل الأجنت 

ي تمويلها، سواء بالمال أو 
عمل تطوعية، ويكونون  بأيامالتعاونيات مساهمار  كذلك ف 

 منها طالما  ي تنتج بعق حاجاتهم. كما يكون الرجال والنساء متساوين فيها، 
 أيمستهلكار 

، مدراء، ومستهلكار   ، عاملار  وقراطية تكلف إداريةلا تكون لها تشكيلة  أي. مؤسسار   بتر
 الكثتر ولا تنتج، بل يكون المستوى الإداري، وكل المستويات دورية. 

، كان لا بد لهذل السلطة أن تدعم  أوسلو، أيولمواصلة هذا النموذج بعد  ي
ي ظل سلطة الحكم الذاب 

ف 
كة ومساه ي التعاونيات الإنتاجية، وإقامة صناعات محلية مشت  مة وصولا إلى تشكيل قطاع عام شعت 

 وحلقة وسط بار  الملكية الخاصة والعامة. 

ة الخاصة بالمنتجار  المستقلار  يجب تجن بها منافسة  وبخصوص المشاريــــع التعاونية الصغتر
ي ظل سلطة والأجنبيةمالية المحلية رأسالمشاريــــع ال

 رأسمالية. لكن هذل الحماية ليست ممكنة ف 
  أماكنعلى هذل التعاونيات البحث عن انفتاحية الهوى. ف

ً
ة، ا تتحرك فيها بعيد كات الكبتر عن الشر

ي ولعل ال
 
تعاونية بمعت  المساهمة والعمل  أسسبنائها على  حماية الفعلية لهذل التعاونيات ف

من أعضائها. كل هذا لم يحصل لأن السلطة ليست بهذا التوجه من جهة، ولأن الحماية  الاستهلاكو 
ي تسحب الشعبية لم ت

 مالىي باتجاهها. رأسالرسمي ال قتصاد الاكن بالقوة الت 



 

 

ي الحقيقة، فهن 
ي الزراعة والتصنيع  نتفاضةالا ف 

أكدت الإمكانية الأوسع للتنمية بالحماية الشعبية ف 
 رأسالبسيط أكتر من الصناعة، لأن الصناعة تتطلب 

 
يحتار   أيوتتقاطع مع المستوردين،  مالً مع شر

بالمئة  40ة. ومع ذلك فالقطاع الزرا ي عالىي الأهمية حيث يستوعب قرابة ماليرأسقويتار  من ال
ي عمر العمل كما أن فرص تدخل سيا

نقصد ا طبعً ا، نسبيً أقل ية قتصادالاسات العدو ممن هم ف 
 الأرض غتر المصادرة بعد. 

ي العمل الزرا ي تعاونيً ا حققت توسعً  1987 انتفاضةجدر الإشارة إلى أن ت
، وكمنتجار  مسا ف  تقلار 

، ولكن هذل المرة بمستوى من الو ي السياسي الأساسيةوبالتالىي تمت استعادة القرية كوحدة الإنتاج 
  الاتجالوالمبادرة الشعبية. ولم يكن لهذل أن تنكش إلا لغياب سلطة تنموية 

ً
عن نمط ا وبعيد

نضال الفعلىي ضد هذا لا يقلل من أن الفلاحار  قد مارسوا ال مالية. لكنّ رأسالعلاقات ما قبل ال
 الملكية الخاصة فحسب. بوليس  استغلال الأرضبتمسك ال ،عت  التمسك بالأرض الاحتلال

 
ً
ات ا كانت التعاونيات الزراعية الأكتر حظ ي النجاح لتوفر عنصر الأرض دون كلفة ولوجود الخت 
ف 

ي المجا
ي التنمية أن يعمل ف 

، وهذا عنصر مركزي ف  ل من يؤمن الطبيعية الموروثة لدى الفلاحار 
كات الصناعية.  الاحتلالويتخص  به. كما لا تحتاج إلى ترخي  من سلطات   شأن الشر

ي 
حركات سياسية وعينت لها مدراء لا يؤمنون بالتعاونيات وإنما   أنشأتها هذا بعكس التعاونيات الت 

ي مكاتب الأنجزة، غادروا التعاونيات  توفر فرصكانوا يبحثون عن وظيفة، وبمجرد 
ي كانوا العمل ف 

الت 
قد أفشلوها. لقد فشلت تعاونيات القوى اليسارية لأن من عينوا فيها كمدراء لم يكونوا أنفسهم 

، بل كانوا  اكيار 
ي التوجه ويجادلون رأساشت  اكية علانية ضد مالتر حت  داخل المدرسة  الاشت 

 . 9التعاونية

قط باعتماد معايتر متابعة من المهم الإشارة هنا إلى أن مصادر تمويل منظمات الأنجزة لم تقم 
ة والتعاونيات قد    أقيمتوقياس للتأكد من أن المشاريــــع الخاصة الصغتر

ً
 دراساتعلى ا اعتماد

جريت لها. ويكشف 
ُ
هدفت إلى المتابعة أن المصادر المالية لم تتطور قط بل  الافتقار جدوى أولية أ

 .  10لتخدم أجندة سياسية مخفية

اكي إضافة إلى فقر التثقيف  ،يديولوجية للتعاونياتالأ قادت هذل التشويــهات البنيوية و 
 الاشت 

ي التعاطي مع
توفر الجاهزية والقابلية  ،والاستفادة من ،للقائمار  عليها، قادت إلى الفشل المؤكد ف 

لدى المنتجار  الصغار الذين هم مزارعون حقيقيون جاهزون للتعاون مع التنمية بالحماية الشعبية. 
ي 
ي  البدءفقد فشلت ف 

ا تضمار  هؤلاء المزارعار  الصغار والذين هم من الطبقات الأكتر فقرً  ف 
 
ً
للأرض، والذين ينتجون بشكل مستقل وجاهزون للتعاون، على الأقل لأن التعاون ا والمنتمار  عميق

ي نمط عملهم. 
وري ف   صر 

                                                           
ي السنة الأولى لانتف - 9

لأربعار  شابًاوفتاة من الضفة  1987اضة المدرسة التعاونية  ي تجربة أقامتها الجبهة الشعبية ف 

ي فكريًاوفنيًاوكنت أحد المتحدثار  فيها
 .والقطاع المحتلار  للتثقيف التعاوب 
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الية(  هو نموذج إن هذا النمط من التعاونيات الزراعية )منفصلة عن النمط المشول لقياداتها اللت 
ي بلدان متعددة من المحيط بما فيها البلدان العربية. إن 

تعاونيات تأسيس يمكن أن يطبق بسهولة ف 
ي وعت  مساهمات ومبادرات الطبقات الشعبية تنتج الحاجات الأساسية 

ة من الأراض  على قطع صغتر
ي الحقيقة خطوة ثورية تهدف إلى: 

 هو ف 

  مالىي رأسال الاستغلالتجنب 

 الإشائيلية"جات مقاطعة المنت" 

  ي  الاكتفاءإنجاز
 الذاب 

 إنتاج الغذاء الطبي ي والحاجات الأساسية 

  الطفيلىي من التجار الاستغلالتجنب 

  ي البلد نفسه. رأسالطبقة ال اقتصاد الانفصال عن
 مالية ف 

  . ي
ي الوطت 

 والعمل على ضمان الأمن الغذاب 

 نمط استهلاك واع   

كتر  ع الاستهلاك
ي عصر ظاهرة عالمية، تم الت 

افق مع  رأسليها وتشجيعها ف  المال ولا سيما بالت 
ية. وعليه، الاستهلاكالمال  رأسالإنتاج الموسع، لدرجة أصبحت ثقافة بحد ذاتها، ثقافة مجتمع 

ورة تحد  لثقافة  الاستهلاكفهن نمط  ي  ي ستر
الوا ي أو مقاطعة منتجات المركز والكيان الصهيوب 

 . الاستهلاكمقاومة واعية لنمط مالية من خلال رأسال الاستهلاك

. كان  الاحتلالية ليست ظاهرة جديدة جُلبت إلى المناطق المحتلة خلال الاستهلاكلذا، ف ي
الصهيوب 

ي للضفة الغربية والمصري لقطاع غزة 
. لكن 67-1948نفس هذا الميل موجودا خلال الحكم الأردب 

ة  فت هذا الميل حيث جرى تطعيم نمط   الاحتلالفت 
ّ
المحلىي المحدود بنمط  هلاكالاستكث

سمل والمتغربن  "الإشائيلىي " الاستهلاك ا، والذيالمت 
ً
كي  جد ي وخاصة الأمتر يقلد النمط الغرب 

 بتفاخر. 

ي بإغراق  الاحتلالوعلى مدار سنوات 
، قام الكيان الصهيوب  المناطق المحتلة بأنواع  أسواقالمباشر

، فهن مقاطعة للانتفاضةثلاع أو الأربــع الأولى متعددة من المنتجات. ولكن، باستثناء السنوات ال
ذكر لا  تالمنتجات المستوردة من الكيان كان

ُ
م ت ي لم تلت  

ي الثورة الثقافية الت 
. وهذا مؤشر على نق  ف 

ي هو و ، بها م.ت.ف لتثقيف المواطنار  
 
 الاعتماد مرتبط بنمط تفكتر القيادة اليمينية فيها والفشل ف

بية والو ي لأنها مع
تمدة على البعد العسكري وحدل. هذا ما جعل من أعضاء المنظمات على الت 

، بما هم مجرد عساكر،  السياسية والفكرية. ولا يخ   أن هذا  للأنشطةالفلسطينية غتر منتمار 
ب لدى قيادة السلطة الفلسطينية لأنه يسمح لها  الانحدار  ي هذا  بالاحتفاظمحبَّ

بمواقعها الطبقية. ف 
ز دور الم  اعتماد ثقفار  العضويار  إلى الواجهة. وهذا يوضح مرة تلو أخرى، كم هو خطتر السياق، يت 

يحة ال ادورية مبكرً رأسالمثقفار  الفلسطينيار  على القيادة السياسية. لقد بدأت شر ي ا مالية الكمت 
 
)ف

اد وتسويق المنتجات الصهيونية وال1967 الاحتلالأعقاب بدء  ي وضع  رأس( باستتر
 
مالية الغربية. ف



 

 

 ية. ية بالتبعالاستهلاكية مفادها ربط يديولوجيا السائدة ترتكز على تربفهن الأ  كهذا،

ي شكلها أو نتائجها. إن الاستهلاكوهكذا، فهن العادات 
ية الاستهلاكية  ي نفسها بشكل عام سواء ف 

ي 
 ي آلية نهب للفائق المحلىي وعليه، فهي تنتهي إلى احتجاز التطور. ولكن هناك اختلافات ف 

ي الظروف 
ي المداخيل الفردية بار  بلد وآخر. ف  

المحيطة بكل مجتمع. وأحدها الفوارق الواسعة ف 
ي يصل متوسط دخل الفرد حت  

ين أكتر أو ا سنويً  دولار  20,000الكيان الصهيوب  . وهذا يقارب عشر

ي المحتلة. وثانيها يخ  مصدر الدخل، الفرد دخل لدى ضعف متوسط 
ي الأراض 

الفلسطينيار  ف 
ً الكيان الف يالية، فهن قسطا كبتر ي كبلد مدعوم من الإمت 

من الإنتاج القومي الإجمالىي فيه هو ا صهيوب 
 . يالىي  مساعدات وهبات من المركز الإمت 

ي قد  أنحقيقة  أضف على ذلك .أكتر وهذا يشجع سكان ذلك الكيان على استهلاك 
النظام الصهيوب 

ر قاعدة صناعية وزراعية متطورة تزودها بسلع قابلة  من ا للتصدير، وهو الأمر الذي يغطي جزءً طوَّ
ة/ فهن النخبة ،وارداتها. من جهتها  كية بأن  القشر يالية الأمتر الفلسطينية المتأمركة قد سألت الإمت 

ي تقدمها  الفلسطينيار  تهب 
وهو الأمر الذي لا أساس له. إضافة إلى  "لإشائيل"نفس الهبات الت 

ي الولايات المتحدة  ا الغريب طرحه "المساواة" منبـ  ةلباطمالهذل حقيقة أن 
على الطبقة الحاكمة ف 

ي لم تخف 
ي  أبدا الت 

ي العدواب 
ضد الشعب  "الإشائيلىي "دعمها المفتوح والمكشوف للدور الوظي  

 . ي
 الفلسطيت 

كية، بل  "بإشائيل"مساواتهم  أبدا رض أن الفلسطينيار  لم تتم وما حصل على الأ ي السياسة الأمتر
ف 

. فا
ً
ي العكس تماما

كية الحاكمة  ي العدو الرئيشي للشعب الفلسطيت  عدم أخذ هذا و لمؤسسة الأمتر
ي الأمر 
بية ذي أثر مثابة موقف بهو  الاعتبار ف  ي على التنمية والنضال السياسي والو ي والت  تدمتر

ي الولايات المتحدة 
الشعبية. ولعل ما هو مدهش أن ما يحصل هو العكس. فالوجه القبيح للحكم ف 

، وقد يعود جزء منه إلى تأثتر الإعلام قد تحسن  ي لدى بعق الفلسطينيار 
ودور منظمات  الفلسطيت 

 الذين اعتادوا على ذلك، أو واصلوا تسويقهم التطو ي 
الأنجزة وبعق الأكاديميار  والمثقفار 

كية. تقوم هذل المجموعات بامتداح الولايات المتحدة مصورين إياها كما لو كانت  يالية الأمتر للإمت 
 وس
ً
ي ما تسم عملية السلاما يط

وهذا مخالف لحقيقة أن الولايات المتحدة  ي العدو  "محايدا" ف 
ي كي يغادر كافة القائد 

ي حقيقته مثال على عملية إعادة تثقيف الشعب الفلسطيت 
 أشكال. وهذا ف 

 النضال والعمل الجذري.  

ي النهاية إلى انكماش السوق للمشاريــــع الإنتاجية المح أكتر ية إلى تدمتر الاستهلاكقادت هيمنة 
لية، وف 

ي الطلب على السلع المستوردة. ولعل أحد العوامل المحفزة وراء ، المحلىي 
وهذا انسجم مع زيادة ف 

المنتجات الأجنبية كلما كان  ستهلاككتر االتقليدي بأنه كلما   الاعتقاد هذا التوجه هو استمرار 
ي تشجيع للمستهلك أعلى! كما أن عامل  الاجتما ي المستوى 

ية لا الاستهلاكالتقليد هو محفز آخر ف 
 ية. الاستهلاك يغيب التثقيف والتوعية ضد سيما حار  

ي تنفيذ تكتيكها بصدد استغلال لقد تنام هذا الميل مع سواد توجه قيادة م.ت.ف 
 1987انتفاضة ف 
ي لتخدم مصالحها السياسية ومكاسبها 

ي انتهت باتفاق أوسلو قتصادالابشكل وظي  
 . ية الت 

، أي قبل  الاحتلالوخلال حقبة   ي  للاستهلاكيةة الاجتماعيأوسلو، كانت الناقلة اتفاق المباشر



 

 

ادور والطبقة التجارية والنخبة المثقفة المتغربنة.  يحة الكمت   شر

بسبب دورها.  الامتيازاتكثتر من ال. وعليه، كسبت للاستهلاكيةكانت هذل  ي ا ليات الأساسية 
كات عملاء ل أصبحوا لقد    "الإشائيلية"لشر

ً
ي مُنحت قروض

اد ا رخصً تجارية و ا الت  من الخارج.  للاستتر
ي وقاد

ت هذل الأنشطة إلى منافسة قوية ضد المنتجات المحلية. كما تم رصد ما ربحته هذل الفئات ف 
ي أفضل الأحوال 

ي قوّت جرى البنوك الأجنبية وف 
كات التعاقد من الباطن الت  ي إنشاء شر

استثمارها ف 
.  قتصاد المحتلة لاالمناطق  اقتصاد رها تبعية بدو  ي

 الكيان الصهيوب 

ي ب1987 انتفاضةبموجب تطورات و  الذي  الاستهلاك، ظهر نمط استهلاكي جديد هو القرار الشعت 
، وإلى حد ما مختلف السلع المستوردة من الخارج، "الإشائيلية"تمحور حول مقاطعة المنتجات 

نا لى الداخل كما إ استهلاكي مثابة انسحاب بوهذا   أعلال.  أشر

. ونظرً  ي
ي الواسع له فهذا يؤكد بأن ا من الواضح أن هذا قرار سياسي وطت  للدعم والقبول الشعت 

ي أمر  تسييس التنمية 
ي الحقيقة، فهن الجماهتر نفسها  ي الت 

وتبنت هذا التسييس  أبدعتممكن. وف 
ي للتنمية بالحماية الشعبية، بما هو نمط تنمية أبدعه الشعب. وهذا هو الجوهر الديمقراطي   الشعت 

. وما كان له ليحصل لو لم تقتنع به الجماهتر نفسها.  وهو الفعل والتفاعل المباشر من الجماهتر
ي  نتفاضةالا فالشعب هو الطرف الذي بادر بالنموذج واتخذ قرار التفعيل. إن نتائج 

هذل  ي ف 
جوازي لسلوك الإنسان بحصرل  ي للتقزيم الت 

ي المستوى جوهرها ن  
ي. وهنا لا بد من قتصادالاف 

الثقافية والقومية، وبار  العامل ية، والسياسية و قتصادالاتوياتها التفريق بار  المصالح المادية بمس
س موجَّ قتصادالا ي المسيَّ  أن هذا الموقف الشعت 

ي حار 
بدأ قد ية و الاستهلاكه ضد ي البحت. وف 

ورة أن يتصدى أحد بشكل عفوي،  ي صر 
لتطوير هذا الموقف والقرار الاجتماعيار  عت  هذا لا ين  
 .  تحليل وتربية عميقار 

هذل المبادرة  على دفع ،وتنقصها المهارة ،ولسوء الح ، فهن القيادة السياسية كانت غتر قادرة
اكي كي تستمر. إن تجربة مقاطعة المنتجات 

 "الإشائيلية"الشعبية إلى تعاون واعٍ وإلى مستوى  اشت 
من قبل الجمهور نفسه. لقد  الاستهلاكجات الأساسية، هو نمط لتوجيه وقيادة عت  إنتاج الحا

لت مقاطعة المنتجات  ائح الطبقات الشعبية. وعلى العكس من ذلكا شيعً  "الإشائيلية"تفعَّ   ،بار  شر
 . ي
كان الأغنياء الفلسطينيون هم الذين عجزوا عن وقف استهلاكهم من منتجات الكيان الصهيوب 

ي الحقيقة، لم يكن الاستهلاكي ا لم يعملوا على وقف سلوكهم بل ولعهم  فشلوا، وربم
. وف  ي  الغرب 

ي العدو كان  أنالتغيتر على أجندتهم. ومن الجدير ذكرل هنا 
ليهاجم كافة المظاهر الثورية  الانتظار  ف 

ي السنوات الثلاع الأولىللانتفاضة
ي وغيابه الن الاحتلاللانشغال جيش ا ، ونظرً للانتفاضة . ف   ست 

 ديمقراطي كما أسلفنا،   هناك،كان   ،عن الأحياء الشعبية
 
 انشغالما مناسب للتنمية. بل إن مناخ

ي دور  الاحتلال
ي القمع  الرجال بعمليات قمع شاملة طالت الرجال بشكل موسع، أدى إلى تراح 

ف 
افأعط المرأة  ما  الأشي ئتأكتر على نفقات الأشة،  فرصة الإشر تعاونيات للنسوة فرصة ال وهيد

ي 
لية إلى جانب مشاركتهن ف   . نتفاضةالا المت  

ي أعقاب السنوات الثلاع الأولى 
 
ي خلقت  للانتفاضةولكن ف

بدأ طوفان منظمات الأنجزة الت 
. وعلي /القومي ي وبعيد عن النضال السياسي  غتر شعت 

 فهنه، منظمات خاصة للنساء أخذت منج 
  دور المرأة، بل كذلك منظمات الأنجزة  يد لم يكن العامل الوح السياسي  توسع تيار الدين

َّ
الذي قل



 

 

 مالىي المتغربن. رأسذات التوجه ال

ي 
  وف 

ً
ي مقاطعة المنتجات  أساسيا ا ما يخ  النوع، فقد كانت النساء طرف

 الانسحاب، ب"الإشائيلية"ف 
ل. لذا، كان بوسع انية الأشة واستهلاك المت   . فالمرأة  ي مديرة متر 

ً
النساء  إلى الداخل استهلاكيا
ي 
الجديد وتربية الأولاد على استهلاك المنتجات  الاستهلاكما يخ  نمط  التخطيط والتقرير ف 

ي كانت النواة الأساسية للتعاونيات على نطاق 
لية الت  المحلية. كما بدأت النساء تعاونياتهن المت  

ي 
لية هذل، توسع استهلاك المنتجات المحلية الت   أعيدت إلى أوسع. ومن خلال التعاونيات المت  

. ومن ناحية عملية، لم ا الطاولة. ونظرً  بوي، كانت هذل ثورة ثقافية من الأدب  لمحتواها السياسي والت 
ية ممكن الحصول دون مساهمة النساء. وهذا أحد أهم الاستهلاكيكن النضال ضد العادات 

ي 
 
ي التنمية بالحماية الشعبية نتفاضةالا مساهمات المرأة ف

 
 ، وبالتأكيد ف

َ
. وهذل النقطة تؤكد أن أيضا

ي التخطيط  ،الاجتما ي التنمية بالحماية الشعبية لم تكن لتصبح ملموسة دون مساواة النوع 
 
سواء ف

ي كان لا بد أن تبدأ من الأشة. وعليه، إذا كان لا بد للتنمية بالحماية  أو أو المشاركة 
الإدارة الذاتية الت 

وقراطية قيادة الحزب من  الأعلى، فلا بد لها بالطبع أن ترفق الهيمنة الذكورية  الشعبية من رفق بتر
ي المساواة أو كن قد حصلن عليها  أثبتتكذلك. لقد 

التجربة أنه إذا ما حصلت النسوة على حقهن ف 
ي 
ها ف   تقدمية من الرجال. وقد تجد هذل المسألة تفستر

بنضالهن، فبوسعهن الإثبات أنهن أكتر
 يديولوجيا المهيمنة. لوا السلطة والملكية والأ طالما مارسوا ومثلحقيقة أن الرجال 

ي دائرة 
لكي تقودنا ثانية إلى  الاستهلاكوهكذا، فهن النقاش يدفعنا ثانية إلى دور الطبقة وموقعها ف 

ي تفتقر إلى التوجه والثقافة الإنتاجية لا بد 
أن دائرة الإنتاج ولكي تؤكد لنا مرة تلو أخرى، أن الطبقة الت 

إلى موقف لا تنموي. وإذا ما  ،إن لم نقل بثقافتها  ،. وستنتهي بدورها مزمنةاستهلاكية تنتهي إلى حالة 
، سيكون واضحً  هو  الاستهلاكللإنتاج و  الاجتما ي لأعيننا أن التقسيم ا دفعنا النقاش إلى الأمام أكتر

. فالتقسيم  ي
.  الاجتما ي طب    خلال الصراع القومي

ي حت 
ي هذا المستوى يحفز الصراع الطب  

 ف 

وريً  وع ا لعل ما كان صر  ي ذلك الوقت هو الشر
ي إقامة ف 

ي بدورها احتكار التجار ف 
تعاونيات توزيــــع تستثت 

ا وليس احتكاريً ا شعبيً ا ة ولتفرض سعرً الاجتماعيللسوق لكي تصل شبكة التوزيــــع إلى مختلف المواقع 
الحواجز وطلب  أعاقها بسبب الاحتلالللسلع. وبالفعل، فقد تواجدت شبكات من هذا النمط لكن 

ي الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث كان من حينها قد  التصاريــــح
للتنقل والنقل من منطقة إلى أخرى ف 

ية اجتماعية منفردة. اقتصادمثابة وحدة بقسمهما إلى منعزلات لتصبح كل مدينة أو قرية أو مخيم 
ن منطقة إلى أخرى، للتنقل م أياما ومعروف أن الحصول على التصاريــــح يحتاج إلى وقت يستغرق 

عط التصاريــــح كما يكون كل تصريــــح  ،"الإشائيلىي "و ي تصاريــــح من الحكم العسكري 
ُ
ا ما لا ت وكثتر

تجار  تقلي  إنتاجهم، وهذل إما عدم توزيــــع، ما يفرض على المنلزيارة واحدة. وتكون نتيجة ذلك، 
ة، كما أن التحكم بها ليس سهلا أو  تب أن يتوقفو  شيعًا، أو خسارة كبتر ي الحالتار  يت 

ا عن الإنتاج، وف 
ون منهم كانوا يفقدون موسمهم على ذلك  . فكثتر

فصل عمال. كما واجه المزارعون مشاكل أكتر
ي السوق المحليةبالنسبة لهم بأكمله. وهذا جعل من المستحيل 

. تشكيل شبكات وطنية للتوزيــــع ف 

ي  ،ولكن
 
مدمرة قطعت أوصال المناطق  الإشائيلىي سياسات الاحتلالفرض  2000عام  انتفاضةف

ت وسائل ومواقع الإنتاج الفلسطينية. 
َّ
 المحتلة وصف

على و ي  ومحفزةجرى تصميمها على يد مبادرة مسيسة  الاستهلاكو  والإنتاج الاستثمار طالما أن 



 

 

ي 
ي المناطق المحتلة، إنها شكل من النضال الطب  

ي أخذته الطبقات الشعبية ف 
جرت قومي وطب  
. إنه كذلك ضد التجار المحليار   "الإشائيلية"مالية رأسلى الطبقة الكرد ع  ممارسته يالىي والمركز الإمت 

ي تصرفت بصفتها معتمدة على نظام حكم 
ادور الت  ي ضد الاحتلالوطبقة الكمت 

. إنه نضال طب  

ض البعق قائلار  رأسالطبقات ال
ي المركز لأنها تقلل استهلاك منتجاتها. قد يعت 

الطاقة  إنمالية ف 
. ولكن المسألة ية للضفة والقطاع ليست ذات قيمة كي تجتذب رجال الأ لاستهلاكا كيار  عمال الأمتر

ي كمية 
تقليل أرباحهم. لذا، فهن بماليون، وليس من عادتهم، رأسفلم يقم ال، الاستهلاكهنا ليست ف 

ي القدس كان قد نشر تقريرً 
كي ف   ا القنصل الأمتر

 
كيماليار  رأسال يخت  فيه مفص  المجالات  ار  عنالأمتر

ي الضفة الغربية وقطاع غزة
الفائدة إضافة الحساب -. وهذا يبار  معت  معادلة الكلفة11المربحة ف 

ة لصالح الإبقاء على المعدل الأعلى للربــح. هناك  ي حسابات  أساسية مبادئالدقيق لأية كلفة صغتر
 
ف

ي نسبها ماكس فيت  بشكل فاشل إلى ما رأسال
، الت  وتست"الأخلاأسمال ماليار  نتية". وعليه، اقيات الت 

 
َ
 رأسمالىي إلى الدين ليس سوى تكريس الدين لصالح رأسمالية والتطور الرأسإلى ال الانتقالسب فهن ن
 المال. 

يالىي الذي قام ويقوم الاستهلاكتشتمل مقاومة  ية على التحريق وتربية الشعب ضد الإعلام الإمت 
ي بالكثتر من الدعاية التسويقية للمنتجات المل

 آخر لثوريةوثة وغتر الصحية. وهذا مظهر ثقاف 
ي حقبة الهزيمة قتصادالا. وهو شكل آخر لمناهضة التطبيع نتفاضةالا 

يالية ف    .الثوريةي مع الإمت 

ي مشكلة 
من الغرابة أن المنظمات الأجنبية، الأنجزة، والدول المانحة والبنك الدولىي يبالغون ف 

ي حار  
ي المناطق المحتلة. وف 

ليس المشكلة المستحكمة  تمامًا، لكنها أن التلوع ليس غائبً  التلوع ف 
. فالقليل من الناس يحتجون على استخدام المواد الكيماوية السامة القادمة من الأساسيةأو 

.  "إشائيل"
ً
ي المناطق المحتلة، و ي مواد محظورة دوليا

ي الزراعة ف 
 ف 

ي مقاطعة المنتجات ا نظرً 
، أي بسبب ذلك النموذج "لإشائيليةا"لموقف الطبقات الشعبية ف 

، ولكن بفكر الثورة المضادة.  ي
ياليون إعادة تثقيف الشعب الفلسطيت  السياسي الجديد، قرر الإمت 

ي دورها حث ا وذلك بضخ كميات هائلة نسبيً 
السوق أيديولوجيا من الأموال عت  منظمات الأنجزة الت 

 
ً
بية علالديمقراطية يسم تشجيع لتعاونيات، وما ا وتقديم قروض فردية، وليس قروض  . يها والت 

، فهن هذل  ي ي الوطن العرب 
وع مناسب لدى الطبقات الشعبية ف  التنمية بالحماية الشعبية بما  ي مشر

 
ً
ض سلف مالية الغربية. وما تجدر الإشارة إليه هنا رأسمقاطعة المنتجات الصهيونية والا الطبقات تفت 

 الداخل بمقاطعة المنتجات الصهيونية. وعليه، يمكن هذل الطبقات قد بدأت انسحابها إلى أن
ة  ة قصتر

ي فت 
ي للمقاطعة أن تنتشر ف 

إلى وقت أطول. ا حار  أن العملية الإنتاجية تحتاج دائمً  نسبيًا، ف 
. وهذا يمكن أن يكون فرديان ي مجال وقرار  الاستهلاكهذا إضافة إلى حقيقة أن المقاطعة مثل 

 
ً
 ا مناسبً ا طريق

 
ادور لإعاقةلمو  وفعالً كل من المقاطعة   اجهة الجهود المتواصلة لطبقة الكمت 

ي الأنشطة الإنتاجية
ار  والاستثمار ف  ة أو بهما والإصر  ة بشكل غتر مباشر مباشر . فالمقاطعة مستر

ة شعبية، لكنها تظل بحاجة إلى حركة  طويلة. وهذا ما يكشف الأهمية العالية لكونها بدأت كمستر
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  . 1987لسنة  85نشر هذا التقرير ف 



 

 

ي التثقيف و سياسية شعبية لحملها  ي مستوبي
. ولا حاجة للمنظمة قتصاد الابشكل متواصل ف 

ض بأن يقوم كل مواطن بمراقبة نفسه استهلاكيً  . ا السياسية أن تفت  وبشكل متواصل ويومي
ي تشكل حربً 

ادور سيظل يقذف بكميات متنوعة من المنتجات الأجنبية إلى السوق والت  ا فالكمت 
ي البلدان  الاحتلال لد تحتالبأن  معًا، طالما ية ونفسية اقتصاد

، وحت  ف  ي
أو تحت سلطة الحكم الذاب 

 
ً
ز أهمية المنظمات القاعدية الشعبية والمنظمات السياسية . العربية المستقلة شكليا وهذا يت 

ي 
ة ولمقاومة الطريق المضاد. ما يطلبه الواقع هنا منظمات مجتمع مدب  للمتابعة اليومية لهذل المستر

ي البلدان العربية عت  حركة مناهضة  شعبية ثورية. فهذا ما 
تم استيعاب وتمثل وتطبيق هذل الثقافة ف 

. وبعبارة أخرى، إنها صراع  الشعبية علىللتطبيع، فهنها ستكون خطوة لتوحيد الطبقات  ي صعيد عرب 
ي ضد الطبقات ال

ادورية العربية. إنها بداية رأسطب   ي المستوى  الاعتماد مالية الكمت 
 
على الذات ف

ي 
جوازية المحلية والأجنبية.  الطب    و ي شكل من إعادة أو استعادة الفائق من أيدي الت 

اتيجية عربية  بناء قطاع صناعي كاست 

ورة تكامل  نتفاضةالا أثبتت تجربة  المناطق المحتلة  اقتصاد أن التعاطي مع قطاع الصناعة يؤكد صر 
ض وجود سوق وا قتصاد الامع  . فسياسة صناعية مناسبة تفت  ي سعة كالسوق العربية، وليس العرب 

اتيجياتفقط سوق المناطق المحتلة. فالحماية الشعبية كمختلف  التنموية تتطلب أوسع  الاست 
ي الذهن المقولة 

ة قتصادالاسوق ممكنة، وهو الأمر الذي يُحصر  ف  ية المتفق عليها بأن الدولة الصغتر
اكية أو مالية رأسسواء كانت  ه، فهن إصرار الفلسطينيار  على كسب لا بد أن تكون تابعة. وعلي اشت 
ةإقليمية-دويلة "قطرية ي جوهرل مضاد للتنمية والوحدة العربية " صغتر

وع التحرير  هو ف  . وقاتل لمشر

ي الذهن بُعيد احتلال الولايات المتحدة للعراق 
ة وحت  الدولة أن ولعل ما حصر  ف  الدويلة الصغتر

 متوسطة الحجم غتر قادرة على صون سيادتها. 

ي الحقيقة مرتبط بإن 
. إنه تحد  هونابع منخيار الشعب تطبيق التنمية بالحماية الشعبية هو ف 

كتر  على قطاع الزراعة باعتبارل الخيار الأكتر إمكانية 
خيار ممكن. وأفضل وتجربة لشعب يختار الت 

ي الحالات العادية لا بد لكل مجتمع أن ينتج 
ورة إقامة صناعات. ولكن، ف  ي صر 

حاجاته وهذا لا ين  
ي  ثرواتيًا، ولا ا الأساسية، لا سيما إذا كان موهوبً 

ي من نق  ف 
وري، والمعرفة  رأسيعاب  المال الصر 

 العلمية، والمهارة العمالية، وحين
ً
من التكنولوجيا المعقدة ا إن جزءً  ا. ما تصبح التكنولوجيا أكتر تعقيد

وريً أصبح قد  قادرة على الحلول محلها أو  طالما أن التكنولوجيا الوسيطة والمحلية غتر  ا، صر 
 تعويضها. 

نا وكما  ي المناطق  1987 نتفاضةتلو أخرى، وخلال السنوات الأولى لا مرة أشر
بأن الفلسطينيار  ف 

ي ذلك الوقت"الإشائيلية"المحتلة قاطعوا المنتجات 
، وما زالوا، غتر قادرين على كانوا   ، لكنهم ف 
ي 
 الحقيقة، ليست هذل العقبة الوحيدة، فالعقبة إنتاج كل ما يحتاجونه من السلع المصنعة. وف 
ي والم.ت. ف. الرئيسة كانت تخلف أو عزوف كل من قيادة 

مالية رأسولاحقا سلطة الحكم الذاب 
ي القطاعات الإنتاجية لتعويق ما أمكن تعويضه من السلع  الاستثمار المحلية بمعظمها عن 

ف 
 
ً
قادر على  ،بية تنتج هذل الحاجات، والكثتر منها عر ا الصهيونية المطرودة بسبب المقاطعة. إن بلدان

 إنتاج السلع عالية التكنولوجيا. 

ادورية، أو سلام  ي  رأسوعلى ضوء تطورات التسوية الكمت 
ي ف 
ي تعت 
، والت  ي ما  المال على الصعيد العرب 



 

 

ون فلماذا لا يقوم القومي. المنتجات الصهيونية إلى السوق العربية ،وليس مجرد تشب ،تعنيه دخول
اكيون العرب بالمطالبة بدخول المنتجات العربية إلى الأسواق العربية بنفس المستوى، على  والاشت 

،  الأقل!  ي يتم فيها  فستكون المرةوإذا ما حصل هذا بشكل فعلىي
الأولى منذ قرن على الأقل الت 
اد . وستكون المفارقة، أن هذا حصل ليس بقناعة أنظمة الكمت 

ً
ور بل لست  عار التبادل المباشر عربيا

يالية تخلق نقيضها.  دخول المنتجات الصهيونية. وإذا ما حصل هذا، فهن التسوية السياسية الإمت 
وع التجزئة المتواصل منذ قرن من الزمان. وإذا ما واصلت ا وهذا التبادل المحتمل عربيً  ي لمشر

هو ن  
ادور منع المنتجات العربية والسماح للصهيونية وال مالية الغربية، فيجب أن تكون سرأأنظمة الكمت 

ادور، ليس للطبقات الشعبية وحدها هذل المرة، بل حت  ا نضاليً ا هذل المسألة مرتكزً  ضد الكمت 
جوازيات المحلية مما يوفر للأمر قاعدة شعبية  ائح المنتجة من الت   . أوسعللشر

ي أن 
ي الضف إكمالهذا يعت 

 
ي للتنمية بالحماية الشعبية ف كيب الإنتاح 

وطة الت  بمستوى  والقطاع مشر
اد السلع المصنعة. هذا الأمر كان  ي الأسواق العربية وتصدير المنتجات الزراعية واستتر

التبادل ف 
ي الضفة والقطاع منذ بداية ا ممنوعً  ، حيث كان يسمح بتصدير 1967عام  الاحتلالعلى فلسطينتر

المناطق  أسواقت أردنية إلى المنتجات الزراعية إلى الأردن، دون أن يسمح بسهولة دخول منتجا
ي 
ي أردنية، حصلت تسهيلات لإدخال منتجات أوسلو  أعقابالمحتلة. ولكن، ف 

، ومصرية بما هما ف 
 . ي
اف بالكيان الصهيوب   علاقات اعت 

ي والمركز يإعادة تواصل التجارة الب ن أهدافأحد 
ة العربية هو مقاطعة منتجات الكيان الصهيوب 

، وهذل خطرأسال ي . وذلك لأن توسيع التنمية مالىي الغرب  ي
وة ذات جوهر قومي أكتر مما هو طب  

ي أو بالحماية ال لها يهدف إلى تكامل البنية الصناعية العربية مع هذا انتماءل شعبية إلى الوطن العرب 
وع.   المشر

ي هو رفق تسوية مدريد
المال. ولكن بما  رأسسلام أي أوسلو، -تجدر الإشارة إلى أن الخيار الحقي  

ادور، لا بد للطبقات الشعبية أن تستغل مختلف الإمكانات أن متر   ان القوى ما زال لصالح الكمت 
تواصل مقاطعة المنتجات  أنأي  ،أوسلو -واستغلال كافة السقوف الممكنة دون أن تدعم مدريد

 الإشائيلية وأن تطالب بحق الوصول إلى المنتجات العربية.  

، لا بد للا ي ي أن يتكامل مع  اد قتصوكجزء من الوطن العرب 
. إن اقتصادالفلسطيت  ي ات الوطن العرب 

 ا على الذات عربيً  الاعتماد 
ً
وع ا والتقسيم الطبي ي للعمل هام هنا. وهذا يؤكد أن التصنيع طبق لمشر

 ا التنمية بالحماية الشعبية هو اعتماد إقليمي على الذات، وليس تصنيعً 
 
ردل لكل قطر بمف منفص 

 مصر. حت  لو كان كبتر الحجم ك

 

 شكل جديد لشبكة تسويق

 
 
ي الضفة الغربية وغزة لا يمكن تجاوزها بمسألة تقنية تدريبية، مث 

 
ورش عمل  لأن مشكلة التسويق ف

ة ومعلومات حقيقية عن السوق ومزاج  ي كليات أكاديمية لا يملكون علاقة مباشر
ون ف  يديرها محاصر 

ي موديلات مرأسعلى مسوحات بمعايتر  المستهلك. فهم يقررون بناء  
 قتصاد الاالية، ربما تعلموها ف 

ي الجامعات الغربية، ولذا لا يأخذون 
ي الاعتبار ف 

ي  ف 
الحاجات الأساسية للناس وإشكالية العقبات الت 



 

 

 .  الاحتلاليفرضها 

ي ب ئة تنموية حقيقية، يكون للسوق معت  
ويعمل بشكل مختلف عن السوق التقليدية مختلف ف  

ورية )حار  . وعليه، فهن شبالمألوفة كة تسويق محلية  ي أداة عملية وفعلية لنقل المنتجات الصر 
 . ي تجنب التاجر الطفيلىي كوسيط غتر  وفعالية هذلتوجد( إلى المستهلك المحلىي

الشبكة كانت ف 
وري. لقد بادر البعق خلال  الأولى إلى إقامة شبكة من هذا الطراز داخل المناطق  نتفاضةالا صر 

حيث كانت هناك فورة  1948 الأول الاحتلالن منها حت  داخل مناطق المحتلة ولتسويق ما أمك
ي  ، لكن المنظمات السياسية فشلت نتفاضةالا  اقتصاد لدعم لأول ا الاحتلالعاطفية لدى فلسطينتر

ي فرضها 
ي القيام بنفس العمل وتشجيع هذا التوجه، هذا إلى جانب العقبات الت 

 . الاحتلالف 

ي ويق هو أحد مقاتل كان الافتقار إلى شبكات التس
الأولى  نتفاضةالا تكونت خلال  التعاونيات الت 
ي واسع. لكن بعق هذل التعاونيات  ي حظيت بتشجيع شعت 

قيموالت 
ُ
ي مناطق وأحياء  الشعبية أ

 
ف

ي لم تتخل  من نمط 
ة الت  جوازية الصغتر ، بل تفضل استهلاك المنتجات رأسال الاستهلاكالت  مالىي

ي سوقها أو بار  جمهورها ا أفلست هذل التعاونيات شيعً الصهيونية والأجنبية. لذلك، 
لأنها لم تكن ف 
. وعليه، فهن شبكة تسويق وشبكة تعاونيات هما أمر ممكن إذا  المكان والسوق  تم اختيار الطبي ي

 الطبيعيار  لها. 

ي  1987 نتفاضةاجديد خلال عد بُ لقد تطور  الأول  الاحتلالحيث قام بعق المبادرين من فلسطينتر
 الاحتلالار  قامة شبكات تسويق بار  مناطق بإ

ً
وع ا ، إلا أن قيام السلطة الفلسطينية لاحق بتصفية مشر

ض هذل الجهود. أما خلال المقاطع ي أقامها  12فهن سلسلة الأسوار ،2000عام  انتفاضةة قوَّ
الت 

ي فلسطار   أيةقوضت بدورها قد  الاحتلال
  فرصة لشبكة من منطقت 

ً
نأ. وكما المحتلتار  طبعا ي ا شر

ف 
  الاحتلالغتر موضع، فهن جيش 

ً
، قد فتح طرق ي

لتشيب ا الذي أغلق كافة مواقع السكن الفلسطيت 
ة لصالح منتجاته.     المنتجات الصهيونية إلى كل من هذل الأمكنة لإبقاء السوق الفلسطينية أستر

ي  عادة توزيــــع الفائضإ
 المالىي والأرض 

ورية للتنمية بالحماية الشعبية ا لقيام بإعادة توزيــــع الفائق ولا سيما خلال من الخط الصر 
شكل من العدالة، ي أالمال هو ضد  رأسأن  نتفاضةالا تجربة  أثبتتكمبادرة شعبية. فقد   نتفاضةالا 

، وخلال تقديم الطبقات الشعبية تضحيات الدم وتقديمها ما لديها من   خلال الصراع القومي
وحت 

ي إقامة تعاونيات شعبية. 
 وفر بسيط ف 

ي إعادة توزيــــع الفائق بما هو وعلى ا
ي حد ذاته خطوة أولية ف 

ي )ألعموم، فهن دفع أجرة مقبولة هو ف 
 . أساسا منتج من قبل قوة العمل  (الفائق

ي العرض  ا )سعرها( يتم تقريرهجرتها أوطالما أن قوة العمل  ي سلعة، فهن 
طبقا لمعادلة السوق ف 

ي أم لا. لذا، لا بد من وجود الحركة والطلب، ولا يختلف الأمر إن كان البلد تحت استع
مار استيطاب 
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ل هو سور، ومنع دخول منتجات المناطق المحتلة إلى الكيان هو سور، ومنع  إن عزل كل موقع سكاب 

 
ً
 فليست الأسوار من الإسمنت فقط. ا. الوصول إلى الأقض هو سور أيض



 

 

المال لدفع  رأسالعمالية والنقابات على الأقل لتحصيل أجور أفضل. وحت  حينما تضطر ديكتاتورية 
من  الاجتما ي  الاستقرار أجور أفضل، فذلك ليس إلا بسبب النضال العمالىي من جهة، ولتجنب عدم 

اب. فجهة ثانية، ولإبقاء خط الإنتاج دون ت المال لا يزيد الأجور بدافع  رأسقطعات بسبب الإصر 
وة، أو كما يسميه  ي للتر ي الكعكة. والحقيقة اقتصادالقبول بإعادة توزيــــع نست 

جوازية، التشارك ف  يو الت 
 أن الكعكة لهم وحدهم. 

ة رأسال استفادتلقد  ن نفسه كان يدعم، وإ الاحتلالمن حقيقة أن  الاحتلالمالية المحلية طوال فت 
، عدم رفع الأجور أو تحسار   بشكل غتر  على المناطق  الاحتلالالعمال. فقد فرض  أحوالمباشر
ي أمن  أكتر  1967المحتلة 

أمر لف أأمر عسكري ركزت بيدل كافة مجالات الحياة وكان من ب نها ل  
 أمر بخصوص أجور العمال. وقد يكون السبب وراء ذلك: ي أ، ولم يكن من ب نها قتصاد الاتخ  

، وخاصة ال اجتما ي يدفع باتجال توتر  الاحتلالا لأن إم -أ ماليار  رأسمتواصل بار  الفلسطينيار 
، ي
ي النهاية إلى مزيد من إضعاف النضال الوطت 

 والطبقة العاملة، وهو الأمر الذي يقود ف 

ادورية رأستفضل دعم الطبقة ال الاحتلالأو لأن سلطات  -ب يحة الكمت  مالية، ولا سيما الشر
(، على حساب الطبقة العاملة، لا سيما وأن للاختيارذا ما اضطر الاحتلال الفلسطينية )إ

ي ال
ي تسويق منتجاته، ف 

ي تعاقدات من الباطن وف 
كون معه ف  كثتر من أفراد هذل الطبقة يشت 

 أن الطبقة العاملة  ي 
ي النضال ضد  رأسحار 

رً ن و والفلاح، الاحتلالالحربة ف  ا هم الأكتر تصر 
 منه ما يضعهم 

َ
ي  أيضا
ضد إعادة  الاحتلال الصف الأول للمقاومة. وباختصار، لا بد أن يكون ف 

 .
ً
 توزيــــع الفائق لأسباب قومية وطبقية معا

ي أحادية ثقافتها، 
،  أيوعلى أية حال، فهن ضعف الحركة العمالية كامن ف  /القومي المستوى السياسي

، وهو الأمر غتر الموجود  ي
نة كذلك بالمستوى الطب   مالية. رأسلدى الطبقة البدل أن تكون مقت 

ي حار  ظل تركتر   أولوياتها طالما حصرت الطبقة العاملة لف
ي ف 
ي النضال الوطت 

ي مصالحه  رأسف 
المال ف 

ي أوساط الحلقات اليسارية، 
ي العمالىي ف 

الطبقية الخاصة. هذا إضافة إلى أن تدهور الو ي الطب  
ي صيغة ت

ي ف 
 القومي والطب  

ي الدمج ما بار  النضالار 
ي تستغل رأسواجه هيمنة الوفشله ف 

مالية الت 
ي ظروف 

 ، كل هذا يقود إلى بقاء الأجور متدنية. الاحتلالالطبقات الشعبية حت  ف 

ة رأسلم تحاول ال  إلى الاستهلاكي  الانسحابالعمال رغم أن  أجور تحسار   نتفاضةالا مالية طوال فت 
ي الخا

ي هذا الأمر، ولم الداخل زاد حصتها من الفائق. كما لم تحاول قيادة م.ت.ف ف 
رج التدخل ف 
ي أو الضغط على 

 لاستثمار المال  رأستحاول توسيع نطاق التشغيل عت  توفتر قروض لإصلاح الأراض 
. وهذا يؤكد أن على و  ،أوسع لاستيعاب مزيد من العمال ي

الأمر نفسه بالنسبة لسلطة الحكم الذاب 
إعادة توزيــــع جذري ي أمدخل جذري ن مالطبقة العاملة أن تتناول الأمر والعلاقة من مدخل آخر، 

ي زيادة الأجور لأن زيادة الأجور أمر يجب أن يكون دومً  الانحصار للفائق، ولا نقصد هنا 
على ا ف 

الأجندة لا سيما وأنه لم يلحق بالأسعار. فعلى سبيل المثال، حينما يحصل العمال على زيادة بقدر 
ي الأجور، لا بد أن يبدأوا بعدها 

ة بالمئة ف  ين بالمئة...وهكذا. فالطبقات عشر بالمطالبة بزيادة عشر
وع ال الانسحابالشعبية ترمي بالتنمية بالحماية الشعبية  ي النهاية من المشر

 
مالىي نفسه، وذلك رأسف

ي البداية بإ
 من التعاونيات، وهذا مدخل لخلق قانون قيمة محلىي جديد.  الاستهلاكقامة والعمل و ف 



 

 

ها الفرصة ليس هذا مجرد إعادة توزيــــع للف ائق، إنه تأميم للفائق، إنه تحرير قوة العمل عت  توفتر
ي مجال الثقافة  13لنفسها بحيث تقود نفسها وتتحكم

بقوة عملها. ولهذا، فهي ثورة ثقافية ليس ف 
ي نطاق الشغل كذلك. 

 وحسب ولكن ف 

ي غتر للضغط على السلطات الحاكمة لإعادة توزيــــع الأرا اتخاذها إلا أن خطوة أوسع لا بد من 
ض 

ي على الشباب  للاستصلاحالمزروعة أو القابلة 
، بتوزيــــع هذل الأراض  ي

ي حالة سلطة الحكم الذاب 
ف 

ي لن تقبل 
. لا شك أن سلطة الحكم الذاب  احاتهذل بالعاطل عن العمل والمؤهل لعمل زرا ي ، الاقت 

وري الضغط عليها  ي ولذا، من الصر 
بية المواطن ضد النظام اهذا ف  لتابع. وهذا الصدد كمدخل لت 
جوازية. ما يتم نقاشه هنا  اقتصاد  الشعبية منيوضح موقف التنمية بالحماية   السلطة الت 

َ
يْ، اقتصاد

 ْ ي
َ
 أو نمطي رأس إنتاج، واحد للتنمية بالحماية الشعبية، وا خر هو النظام الأو نمط

، وكلا النظامار  مالىي
ي علاقة تناقضية. ا الإنتاج يتعايشان جنبً 

 
 إلى جنب، إنما ف

ياليةقتصادالاب الارتباطفك    ات الصهيونية والإمتر

وري الإشارة هنا إلى أن التنمية بالحماية الشعبية بدأت   . لكن من الصر 
ً
مررنا على هذل المسألة سابقا

. هذا النمط من فك  هو قرار  الارتباطكانسحاب إلى الداخل ويجب أن تنتهي إلى فك ارتباط فعلىي
ؤخذ على محمل الجد لدى م.ت.ف. بل إن  الارتباطاتيجية فك من الطبقات الشعبية. إن است  

ُ
لم ت

ي الإشكنازي. أما  أبدعها من 
ومارسها  ي الطبقات الشعبية عت  مقاطعتها لمنتجات الكيان الصهيوب 

ي 
فكان العامل الذي احتجز تطور هذل الظاهرة حيث أوقفت هذل  ،تشكيل سلطة الحكم الذاب 

 شعبية مغدورة.  ثورةإلى  نتفاضةالا مر الذي حول السلطة عملية المقاطعة، وهو الأ 

ي هذا النموذج هو لأ لعل حجر ا
الطبقات  أي العرب، وليس الفلسطينيار  فقط، تر  حفتساس ف 
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، إذا  بعزل أحدها عن ا خر.  وليس
 
ما قامت مجموعة من الناس بإنشاء مطحنة حبوب كتعاونية مساهمة،  مث 

ا 
ً
ا   بحص  مالية بسيطة، كي تستقطب عدد ً من محدودي الدخل من الطبقات الشعبية، يكون هؤلاء عاملار   كبتر

ي هذل الحالة، فهن قسمًا 
ي نفس الوقت. ف 

، يمك ومستهلكار  منها ف  كوا منهم، أو جميعهم كمنتجار  مستقلار  ن أن يشت 

، حيث يقدمون  مع مزارعار  لزراعة الحبوب لتشغيل المطحنة، وهنا سوف يكسب المساهمون دخلا كمساهمار 

 لمخرجاتها بسعر مقبول. وإذا ما رب  نفس المزارعار  قطعان ماشية، 
للمطحنة المادة الخام ويساعدونها كمستهلكار 

ي فهنهم سيكونون مستهلكار  من إنتاج المطحنة بأسعار مق
ي تسميد الأرض الت 

بولة، وسيكون للقطعان دور ف 

ا  أفضليزرعونها بالحبوب ما يعطيها فرصة لخصب 
ً
بكلفة بسيطة، كما يوفر  طبيعيًا  ويوفر للمزارع نفسه سماد

ا 
ً
ي  أعلاف

للقطيع بسعر مقبول. إن هذل السلسلة بمثابة مستوى أعلى من الكفاية الذاتية. فمطحنة الحبوب تساهم ف 

اء هذل تزويد السو  ف إلى الخارج لشر ق المحلية بالحاجات الأساسية، وهذا يحف  الفائق المحلىي من الت  

 . ي الحقيقة بيد الحركة التعاونية. هذل حالة من إعادة توزيــــع الفائق وتطوير قانون قوة محلىي
المنتجات، كما أنه ف 

، ولكن ي الواقع العملىي
كم بهم التاجر كوسيط أو الرأسمالىي على شكل أفراد معزولار  يتح وهذل السلسلة موجودة ف 

ي حار  أنهم هم القاعدة الإنتاجية والاستهلاكية العملية. وما نريدل هنا فقط هو أن يتنبه المنتجون إلى 
، ف  المحلىي

 جوهر وسحر التعاون. 

 



 

 

يالية  ،الشعبية العربية عامة سياساتهم ومقاطعة  والصهيونية،على مقاطعة المنتجات الإمت 
. هذا  أنمالية. تجب الإشارة هنا إلى رأسوثقافتهم ال ي النموذج يحتاج إلى تعميم باتجال الوطن العرب 

، وإن بدرجات. من المستحيل على   ي ي الوطن العرب 
ي الحقيقة، فهن مسألة المقاطعة متواجدة ف 

وف 
دعم من سياسة 

ُ
تبت  إذا لم ت

ُ
ية شعبية تشتمل على اقتصادكافة هذل العوامل الأساسية أن ت

 ل جميعها مكونات لثورة ثقافية. والإنتاج وإعادة توزيــــع الفائق. وهذ الاستهلاك

ي مارستها الأنظمة العربية على بعق 
لا شك أن هذل المقاطعة تناقق المقاطعة الرسمية الت 

ي تتعامل مع 
كات العالمية الت    أية. وعلى 14"إشائيل"الشر

ً
يالية فهن هذل ا حال، طبق للسياسات الإمت 
يالية  المقاطعة سيجري تقويضها. لذا، فهن مقاطعة شعبية عربية للمنتجات الصهيونية والإمت 

كآلية ضد التبعية الجديدة المفروضة على البلدان العربية من خلال ما يسم سوق   ةهامّ مسألة 
ق الأوسط. لا بد من الإشارة إلى أن النضال ضد التطبيع هو مبادرة شعبية عربية بدأت قبل  الشر

كما أنه   للاستمرار تشجيع للفلسطينيار   لدعمها. وهذا عامل نتفاضةالا وانتعشت خلال  نتفاضةالا 
ي المقاطعة ومناهضة التطبيع. 

اتيجيتها ف   يشجع الطبقات الشعبية العربية على توسيع است 

وع تنمية عربية بالحماية الشعبية  مشر

ي  ي الوطن العرب 
ي هذا النموذج وتطويرل وتطبيقه ف 

مالىي رأسبما هو جزء من محيط النظام ال ،يمكن تبت 
ي كثتر من بلدان المحيط لأن ب نها سمات عديدة من التشابه سواء من حيث مستوى بل  ،العالمي 

وف 
الطبقات الحاكمة، وبصفة خاصة كون محفزات نضال الطبقات  أو ة الاجتماعيالتشكيلات  أو التطور 

ي نفس الأهداف والمصتر كذلك. 
 الشعبية متشابهة. فهي تتشارك ف 

ي 
ي والت  ي الوطن العرب 

ي إن الحركة الجديدة ف 
أوسلو على شكل مناهضة التطبيع  اتفاق أعقاب بدأت ف 

ي بشكل مهيمن 
ق الأوسط ورفق اندماج الكيان الصهيوب  وع الشر ، ورفق مشر ي

مع الكيان الصهيوب 
، هذل كلها  ي ي الوطن العرب 

ي على صعيد  الاصطفافجديدة من إعادة  أشكالف  ي الوطن العرب 
ي ف 
الطب  

 الطبقات الشعبية العربية.  

ي مواقف مثقفار  ومختصار  والطبقات الشعبية العربية المناهضار  للتطبيع. وقد تمث
ل هذا الرفق ف 

وري هنا هو نموذج تنموي يُعرض لهم ويطورونه كما يرون. لذا، فهن التنمية بالحماية  ولعل ما هو صر 
 . نتفاضةالا الشعبية هامة بما  ي عربية وتجربة حية خلال 

                                                           
كات الأجنبية المتعاملة معه منذ احتلال فلسطار  عام  - 14  . 9481بدأت المقاطعة الرسمية العربية للكيان وللشر

ت دمشق مقرًا  لمكتب المقاطعة. لكن فعالية المكتب لم تكن بالمستوى المطلوب، ومع ذلك، فهن اتفاقات  واختتر

ا 1979ديفيد التسوية وخاصة اتفاق كامب 
ً
ي مصر، ولاحق

ادورية ف  جوازية الكمت  تها  مع الت  اتفاق أوسلو مع نظتر

تهما 1993الفلسطينية  ي هذل المقاطعة، الأمر الذي سمح 1994نية الأرد، واتفاق وادي عربة مع نظتر
، أدت إلى تراح 

اف. ولذلك، فهن التبادل بار  
لكثتر من الأنظمة العربية أن تقيم علاقات سفاح تجاري مع الكيان، أي حت  بدون اعت 

شمله بعق القطريات العربية والكيان هو أعلى من التبادل ب نها وبار  قطريات عربية أخرى. لقد وصل التطبيع وما 

ي إلى القطريات العربية، إلى حد "تصدير" النفايات النووية 
من تحويل الكيان إلى مركز تصدير صنا ي وزرا ي وتقت 

 الصهيونية إلى موريتانيا! 



 

 

ي ية لمنتجات الكيان إن مقاطعة الطبقات الشعبية العرب
 أساسمالىي  ي حجر رأسوالمركز ال الصهيوب 

ي مستويات 
 والسياسة والثقافة.  قتصاد الاف 

ي تقوضها هذل الأنظمة 
ي مارستها الأنظمة العربية والت 

هذا بديل للمقاطعة الرسمية الزائفة الت 
 ا تدريجيً 

 
 الحماية الشعبية  ي تنمية بإلى أوسلو ووادي عربة. إن ال منذ اتفاق كامب ديفيد وصولً

ي تنتهي يومً 
ي لما قامت به الأنظمة العربية الت 

ي ا البديل الطب  
 اندماجا بعد يوم بدمج الكيان الصهيوب 

 
ً
ي ا مهيمن ي الوطن العرب 
ادورية القطرية العربية.  مارسته الطبقاتوهو الموقف الذي  ،ف   الكمت 

ي ومركز وبشكل موجز، فهن تعميم ثقافة وممارسة المقاطعة ومناهضة ال
تطبيع ضد الكيان الصهيوب 
  .  النظام العالمي هو تطوير للتنمية بالحماية الشعبية من المستوى المحلىي إلى القومي فالأممي

ي ليس نه ألا شك 
 
ي وسعنا ف تجنب السؤال: هل بالإمكان تعميم هذل التجربة على الوطن العرب 
 والعالم الثالث  

 والجواب على ذلك، إن هذا النموذج مفتو 
ً
ي تقود إلى تطويرها طبق

ا ح لمختلف المساهمات الت 
ي كل بلد. 

ي للوضع المحلىي ف 
 الفلسطينية( والنموذج نتفاضةالا جربة ، إن هذل التجربة )تاعتقادنا ف 
ي لاستكمالها، تستحقان أن تؤخذا  أساسها النظري الذي طورنال على 

للتنمية  كأساسالاعتبار  ف 
ي المح

ي وف  ي الوطن العرب 
ي التفاصيل. الإقليمية ف 

 يط. لذا، فهن المناقشة لا تنحصر ف 

ي  ي الوطن العرب 
ي تحصل ف 

من الواضح أن الطبقات الشعبية تنأى بنفسها  ،وبناء على التطورات الت 
ادورية الحاكمة. هذل الطبقات تقوم بتعميق التبعية والتبادل   عن سياسات الطبقات الكمت 

أكتر وأكتر
ي الحريات والوحدة والتنمية والكرامة. فالطبقات ضد رغبات ومصالح الطبق اللامتكاف   

ات الشعبية ف 
ستباحي هو ، ومجرد وجودها ونمط حكمها الا ةديكتاتوريالحاكمة مع التجزئة ضد الوحدة و ي 

جوازي للقومية على حساب الموقف القومي  ي الفهم الت 
، و ي تنحصر ف  ي احتقار للإنسان العرب 
و  ي المشر

 للطبقات الشعبية، وتشارك ف 
 
ي شك 

ق الأوسط، وتبت  كي الخطتر للشر ا  استسلاميً  ع الأمتر
ي إعادة صياغة 

، وتطلق يد البنك الدولىي ف  ي
ي بدل السلام الحقي  

ي الصهيوب  كحل للصراع العرب 
ي واستدخال الهزيمة، اقتصاد ي وتسهيل هيمنة الولايات المتحدة على الوطن العرب  ات الوطن العرب 

 ما وتقبل اندماج الكيان اندماجً 
ً
. ا هيمن ي ي الوطن العرب 
 ف 

ي والرسمي عربيً  الانقساممن وجهة نظر الطبقات الشعبية العربية، فهن هذا   الشعت 
هو ا العميق بار 

فجوة لا يمكن ردمها، وهذا يتطلب لتعميقه ثورة ثقافية عربية، ليست التنمية بالحماية الشعبية 
 سوى مقدمة أولية لها. 

بتوسيع القاعدة  ،تع  أو  ،هذل الأنظمة تنصحلذا،  . سكرها الثورة المضادة معي تقوّ من جهتها، 
. الاجتماعي هذا التوسع عت  ويجري ة للنخب السياسية الحاكمة بهدف تقويتها ضد الجماهتر

ي السلطة" بار  النخب السياسية الحاكمة والقطاع الخاص
اكة ف  ي  ، ما "الشر

الفجوة بار   أنيعت 
ع. لذا، فهن التنمية بالحماية الشعبية  ي الأجندة المال التابع تتوس رأسالطبقات الشعبية و 

اكية ي على اقتصادالمناسبة لمواجهة الثورة المضادة. تشتمل هذل الأجندة على تكامل  الاشت  ي عرب 
يالية والصهيونية، ورفق التطبيع مع  قاعدة التنمية بالحماية الشعبية، ومقاطعة المنتجات الإمت 

ي تدعم
 ها. إشائيل ومختلف الدول الت 



 

 

 

ي  داد الشارع العرنر
 استعادة/است 

 

الشارع: بداية، قد تبدو مفردة الشارع عائمة وغتر محددة المعالم كونها واسعة باتساع المجتمع، 
يُجتر  المرء لنفسه استخدامها مع واجب أو وجوب توضيح ذلك دارج  لأن ذلك  ،ولكن. وهذا صحيح
 قدي. الو ي وتجذير الو ي الن أمانةمن أجل 

ي المجتمع من 
 
الطبقات الشعبية: فالمقصود بالشارع هنا هو الطبقات الشعبية بما  ي الأغلبية ف

ي  ،أو محكوم عليها أن تكون ،جهة وبما أنها 
 
: تحالإحدى ف  ار 

  ستخدم ولا تفعل،  ي  ،جراء الأحداعلإ مشح  أو خشبةا تكون مشحً  أنإما
ُ
وبالتالىي  ي ت

ي مفعول به وهذا حال هذل الطبقا ي معظم الوطن العرب 
 ت حاليا ف 

  وإما أن تكون فاعلة ومنتفضة ورافضة لما هو قائم، وبالتالىي متجهة لتخلي  حقوقها وأهمها
ي المجتمع 

ي أن تستلم السلطة السياسية ف 
يته.  حيث تشكلحقها ف   أكتر

 

ي حاليً  ي الوطن العرب 
ي الحالا ولأن الطبقات الشعبية ف 

ي  ة ي ف 
ي  يسميها ماركسالأولى الت 

"الموجود ف 
  أي ،ذاته"

ً
ا ا موجود حق  الاستغلاللقوته بل هو قيد الاستخدام / ا يً ولا واع أو فاعلا ولكنه ليس حاصر 

 من ا خر يخدم ا خر لا نفسه. 

ولذا، يصبح على القوى الثورية الواعية الشغل على هذا الكم الضخم من الناس كي يتحولوا أو ينتقلوا 
يةوالتصدي والت حالة الفعلإلى 

د
حالة الو ي والنشاط  " و ي "الموجود لذاته أي ،حدي والضد

 .  الوا ي

 هل كان الشارع معنا؟

ي 
بداية من نحن  لا نقصد هنا فئة أو حزبا أو إيديولوجيا محددة، ولكن نقصد حركة التحرر الوطت 

تحالف أو ما يمكن أن نطلق عليه "ال ،العربية بتنوعاتها الوطنية والقومية واليسارية والشيوعية
ي ذلك 

ي تؤمن بالتنمية والوحدة والتحرر والتحرير بما ف 
. إنها القوى الت  ي

" بالمفهوم الغرامشر ي
التاريج 

ي ترفق ما بعد الحداثة وترفق اللهاع 
افتحرر المرأة، و ي الت  اف  ،"وراء نظرية "الاعت  الاعت 

ي بها  داع فكري اجتما ي ة الهضم وتنفتح على كل إبتر وترفق التهام مصطلحات الخارج عس ،الغرب 
 . ي
 إنساب 

، و ي مع رفق التبعية و ي مع   ي علمانية وليست ضد الدين كهيمان بل ضد الدين السياسي
ي المستقل أي الحماية الشعبية وفك  قتصاد الا

 . الارتباطالوطت 

ي مرحلة معينة كان الشارع معنا، كانت هناك حماسة هائلة للوحدة والتنمية والتحرير. 
 ف 



 

 

فرصة للإقليمية والطائفية والمذهبية والانفصال والانعزال والتأجنب والتخارج. ولم لم تكن حينها 
ي المتدفق وهذا هو  طة والمخابرات بل على يد الموقف الشعت 

يكن لجم هذل الأمراض بحاجة للشر
ي وليس السلطوي.   المنع الديمقراطي الشعت 

 مت  ولماذا   هل خشنا الشارع

أ على النصر ماو  إن الجرأة على النصر كما قال مت نة لها أن  كأرضيةأولا   " تستوجبتشي تونغ "تجرَّ
ون العمل والجرأة على إنجاز العمل  الجرأة علىتتوفر  ددون ثم نوع  أييبدؤون عملا ما من فالكثتر يت 
بون حار   على النقد  الجرأةمن الإنجاز، يشعرون برهبة ما، والجرأة على العمل وإنجازل توفر يقت 
. ل ي
ي أن نراجع ما وصلنا إليهالذاب 

 كيف فقدنا الشارع   أي : عله من قبيل النقد الذاب 

بادل الشارع  أحد أسبابأعتقد أن 
ُ
فقداننا للشارع أننا كقوى تقدمية وطبعا الأنظمة التقدمية لم ت

وع عبد الناصر الوحدوي، لكن  ي لمشر
عشقه لها. كانت الطبقات الشعبية  ي الحامل الحقي  

ب نفس وع صر  : المشر ي مقتلار 
 ه بنفسه ف 

 ي  الأول: عدم السماح أو العمل على
اكي حقي  

 بلورة حزب ثوري اشت 

  أن هوى عبد الناصر كان تحويل كامل المجتمع إلى طبقة وسط و ي الطبقة المائعة : ي
والثاب 

ي لن تمحضه 
 . ولاءها أصلا والت 

ي جوهرها قطرية إقليمية
  ،صالمما جعلها تستسلم للانف فالقوى القومية كانت ف 

ُ
 ،أو للقطرية عموما

ولكن قطرية الثقافة والتنفيذ. ولذا  ،الأنظمة قومية الشعارات والنوايا  القوى وحت  وعليه كانت هذل 
 . البعث تانولم تتحد سوريا والعراق  انفكت الوحدة المصرية السورية

ي لقد شهدت الجمهوريات العربية تناقضات وصراعات داخل كل واحدة منها مما قاد إلى ت
دب 

بمعت  الأنا الفردانية.  الأمنية والفردانيةشعب تها وتسهيل اتهامها بالقطرية والديكتاتورية، والدولة 
ولا  ،محل الأتاسي ولا حلو ل الأسد  ،فلم يكن خلاف بعث العراق وحلول صدام محل البكر مقبولا 

 لح. الحمدي على يد علىي عبد الله الصا إبراهيمولا اغتيال  ،بومدين محل بن بلة

إلى كفر معار  بهذل  للغرب، وقاد هذا قاد إلى خلخلة هذل الأنظمة مقابل تماسك أنظمة التبعية 
ي الأنظمة رغم أنها أفضل بكثتر من أنظمة الملكيات وكيانات 

ي ثمار هذل   الخليج الت 
كانت تجت 

. للانتماء الق الإشكالات التقويضيةالإشكالات لتوظفها ضد المد القومي الذي أعاقته هذل   ومي

كان الشارع يمور بجاهزية التضحية للوحدة وكانت الأنظمة والقوى تضع السدود أمام ذلك المد مما 
 قاد للإحباط. 

. كانت متخارجة باتجال الكتلة  ،وخاصة الشيوعية ،أما قوى اليسار 
 
ي جانب الوحدة أصلا

فلم تكن ف 
قية مما قاد إلى ضمور جذورها  م تضحياتها والقمع الذي رغ ،حت  الطبقيةو  ،ةالاجتماعيالشر

 . واجهته

اكيةكان المثقفون مع الوحدة والحرية و  ين منهم كانوا ضمن حدود وتحديد الاشت  ، ولكن كثتر
 ن منهم فتمت محاصرتهم ونبذهم سواء من القوى أو الأنظمة. و . أما الجذريوأيديولوجياتها الأنظمة 



 

 

ي الأنظ
ما أن ألغام مثابة ب. وهذل كانت ومعها  مةوبالطبع كانت هناك فئة من المثقفار  المنشبكار  ف 

ا بالأمة والوطن والكرامة.   توفرت لها الحرارة المناسبة حت  انفجرت تكفتر

ي حقبة الدولة القومية أب   
ي حار  كان ولا يزال العالم ف 

هم الوف  كثتر من المفكرين على كفرهم وتكفتر
ومسلحار  يات التقنية النظرية مرتكزين على حرف بالعروبة وبوجود قومية عربية وأمة عربية

ات اكيةالغرب والكتلة  بتنظتر فان بالأشلة  الاشت  عن غياب قومية عربية مع أن هذين الطرفار  يعت 
ي  ي تجميع شتات من مئة قومية 

 الت 

مجرد  و ي  أمم والكويت وقطر ة ومصر كذلك، فهل البحرين فهذا كانت سوريا مثلا مؤهلة لتكون أمّ 
سكانها وكون غتر  تعدد أصولالبشر  وانتهت إلى نموذج عن الكيان من حيث  آلافمئات قبائل من 

ية الساحقة والكثتر منها 
 العرب هم الأكتر

 
 . مسحوق

 

ي قصمت ظهر البعتر كانت هزيمة 
ي  1967لكن القشة الت 

مع الغرب وليس فقط ا وإن كانت حربً  ،الت 
ي 
ي بتسون ،الكيان الصهيوب  ي  الاستثمار امي الخذلان. وجرى بالطبع إلا أنها دفعت إلى الشارع العرب 

ف 
، بل للكفر بالقومية العربية وبالعروبة  ي

وع التطبيع غتر المرب  هذل الهزيمة ليس فقط لمواصلة مشر
 .  وهذا مصدر الخسارة الرئيشي

لقد ترتب على هذا انتقال مركز القوة والقيادة من القوى والأنظمة قومية وتنموية الاتجال إلى أنظمة 
وع الدين  التبعية ي استبدلت التعبئة القومية والتحررية بالتست  وراء الدين ضمن مشر

والنفط الت 
ي اعتمدت 

. أيديولوجيا السياسي للأنظمة والقوى السياسية الت   الدين السياسي

ي وقد 
 العجز. أنظمة من  الجمهورياتذلك كون معظمها من أنظمة الفائق ب نما معظم  ساعدها ف 

تقدم بعق الإسعاف المالىي لأنظمة قومية  أخذتالتبعية والقطرية بأن ة أنظموجرت التغطية على 
 الاتجال مما خلق هدنة  ي لصالح أنظمة التبعية بالكامل. 

 خمود المد القومي فيها، فقد تراف
ة وحيث انزوت الجمهوريات بمعت 

َّ
ق مع هذا تساقط وانحراف ورِد

اكيةصمت معظم القوى القومية و  أو  / و  ي الذي أخذ ما خلق  الاشت  ي الشارع العرب 
فراغا إيديولوجيا ف 

 .  يفقد شحنته القومية لصالح إيديولوجيا الدين السياسي

، حت  لو بصدق، الولعل ما زاد قتامة الصورة أن  بالنقد الشديد ضد هزيمة  انهالوا كثتر من المثقفار 
ي لم تشا

ي الصراع بل الجمهوريات وبشكل متواصل دونما الإنصاف بالمقارنة مع الأنظمة الت 
 
رك ف

ي خدمة العدو! 
 معظمها كان ف 

ي وبالطبع جرى تبلور وفرز فريق 
ي الذي وقف ولا يزال ضد القومية  مثق  

الطابور السادس الثقاف 
اكيةو  ر للتبعية والتطبيع.  الاشت 

َّ
 والعروبة والتنمية والوحدة ونظ

 

 



 

 

 أين وصل بنا فقدان الشارع: 

فقد 
ُ
ي أ شحنته الثورية، مما خدم الأنظمة القطرية كي تبدو كما لو أنها لا يسعنا إنكار أن الشارع العرب 

 
ً
ي ووقف الشارع موقف

سلبيا من ذلك بمعت  ا نهاية التاريــــخ، وبالتالىي جرى التطبيع مع الكيان الصهيوب 
ي إعادة العلاقات مع النظام المصري الذي بدأ  رفق. وحار  لا قبول ولا 

تورطت الأنظمة الأخرى ف 
،  الخيانة بالتطبيع ة وهذا  ،تلك الأنظمةأي فهي  أثر قد كرست التطبيع حت  لو لم تقم بذلك مباشر

. ومع غياب قوة ثورية حقيقية للتصدي ي  السلت 
 ،ولو تثقيفيا  ،أكتر على الشارع أو الجمهور بالمعت 

ي 
 . مرحلة الهجوملهذا الأمر صار التطبيع ف 

ي باعتبار ادعائها وبدورها، فهن السلطة الفلسطينية قد غدت فراخة وحاضنة ال تطبيع الرسمي العرب 
 بأنها "أهل البيت". 

رِسر  وتقديمها مساعدات/ الاستهلاكي أدى توفر سيولة هائلة لدى أنظمة الخليج وتعميق دورها 
ي بأن ال لأنظمة وبالتالىي  . مالية والملكية الخاصة  ي نهاية التاريــــخرأسالعجز إلى تلقيح الو ي الشعت 

اكيةالا تراجعت ثقافة التحرر و  ل سيطرة  شت  ادور التابعةأنظمة ما سهَّ وهذا بالطبع شلَّ  ،الكمت 
ية كما تعمقت ظاهرة التقليد بمعت  محاولة الفقراء الاستهلاكاحتمالات بلورة مقاومة التبعية و 

وري ي الإنفاق غتر الصر 
ومجموع هذل الظواهر منسجم مع ظاهرة أو محاولات  . تقليد الأغنياء ف 
 الغربية وهو مالية رأسمالية التابعة بمستوى تطور الرأسلحاق الأنظمة الأي  ،رسمي  الجاللحاق بالمن

. رأسالأمر الذي لا سبيل إليه عت  النهج ال  مالىي

 : ي مستويار 
ي إلى الخليج انتشار ظاهرة الدين السياسي ف  ن مع انتقال مركز الثقل السياسي العرب 

 واقت 

 ي تأخذ ا
ي إخواب  ي وهاب 

عه من الأرض لينش تنظيمات دين سياسي سل   لمجتمع إلى الله وتنت  
. ه واجباته ومعاناته وخضوع ي  لاحتلال محلىي وخارح 

   د دون أن ينشغل بمعاناته ذاتها إضافة إلى شحنه بأن كل ما يحيط به وشارع مضمخ بالتعبُّ
 الله. كافر وكفر ولذا يجب أن يُعيد هو بسيفه الكفار إلى 

 

 وداعش ...الخ وتم توظيف طاقاتها لتقويق الجمهوريات العربية. جرى فرز قوى القاعدة عن هذا 

ي لا شك 
أن كل ظاهرة سلبية تخلق تواشجها مع الظواهر المكملة لها، لذا نجد منظومة ظواهر ف 

ي بدءً  ادوري، والتقيد بالدين  رأسمن الخضوع لا وثقافة تسيطر على الشارع العرب  المال الكمت 
وليس بالأرض، الابتعاد عن السياسة سواء بسبب الدين السياسي السياسي حيث الانشغال بالسماء 

ي ظاهرة اضطهاد المرأة وليس فرض الحجاب سوى الإعلان عن ذلك. 
 أو القمع وتفشر

ي  أو  بالشغل،طبي ي أن تقوم هذل المنظومة من الكان 
أن يتم تفعيل وتشغيل هذل المنظومة ف 

ب العراق تقويق الأنظمة التقدمية لصالح الدين السياسي وهو الذ ي استدعاء الغرب لصر 
ي تمظهر ف 

ة  ي الكويت ومحاصرته ثلاع عشر
 
ي الأمم المتحدة عاما بحجةف

 
والأخطر أن  . أن الكويت دولة عضو ف

ي الطابور السادس وحت  المثقفار  
ي هذا العدوان وتغت  به كثتر من مثق  

 
جيوشا عربية شاركت ف



 

 

: قاعدة  ي الأخطر على الصعيد أرس المنشبكار  وهذا  ي و ي ي بالعدوان على بلد  العرب  قيام بلد عرب 
يالىي وهذا تقويق للمسألة القومية بلا رتوش.   آخر ضمن عدوان إمت 

اقنتج عن هذا تبلور  ي الوطن  الاستشر
ي الغرب وجرى تطبيقها ف 

ي الذي صيغت نظريته ف  الإرهاب 
ي عت  تشغيل قوى الدين السياسي ضمن منظمات إرهابية ضد الجمهوريات ا لعربية أي تشغيل العرب 

ي القتال. 
 الشارع ضد الجمهوريات! هذا دون أن يتكلف الغرب إرسال جندي واحد للمشاركة ف 

ي تحول الجامعة العربية إلى وكالة استدعاء مجلس الأمن لاحتلال 
واكتمل هذا المخطط الخطتر ف 

 العراق. ليبيا وسوريا وقبلها 

ي خضم فقداننا للشارع تمكن حكام السعودية وا
 
لإمارات حت  من احتلال المصطلحات القومية وف

" المخص  للعدوان على اليمن.  ي  مثل تسمية "التحالف العرب 

أن الأنظمة العربية التابعة تعتت  اللحظة الحالية فرصة هائلة عليها أن تستغلها  الإشارة إلىتجدر 
ي  ، ولذا أخذت تعلن عنلإعاقة النهوضلإهلاك الأمة حيث السلطة عدو الأمة، أي  تشكيل ناتو عرب 

 ذلك من الحقيقة بمكان.  إنكار بقيادة الكيان. وليس 

وقد توازى مع ذلك سواد ثقافة اليأس من العرب، وتشويه الرموز الوطنية والقومية واليسارية 
ي دورلالعربية. وخطورة هذا التشويه 
ي وأنها   ف 

ي أن وجودل عبتر شعر المواطن العرب 
ُ
كحرب نفسية ت

ف  . أمة بلا تاريــــخ مشر

ي إلى ارتكاس كثتر من المفكرين التقدميار  واندلاقهم إلى  أدى تشويه الرموز وتبخيس العرق العرب 
 . ي عطيات والجوائز لتبدو الثقافة البدوية وكأنها البديل للتنوير العرب 

ُ
 الخليج بحثا عن الأ

ي أحضا ،والذين غادروا مواقع اليسار  ،أما بعق المتنورين العرب
ن منظمات فقد تورطوا ارتزاقا ف 

اق جسد الأمة حيث ابتلعت العديد من الكوادر  ي  ي حصان طروادة للغرب لاخت 
الأنجزة الت 

 الجذرية واليسارية وتحولوا إلى باعة ومسوقار  لثقافة التبعية مزخرفة بالطبع. 

 
ً
احار  بمجد إيران "الإيرنة" أو  نالذين يتحولو  اليتامتظهر مجموعات من المثقفار  ا ومجدد

َّ
إلى صد

صَْ يَةا
َ
، فاليتيم يبحث عن  "،لصار  "ال ي

والحقيقة أن ا، دائمً  أببعد أن تفكك الاتحاد السوفييت 
ي 
ي قومي ف 

ي  المثقف الثوري النقدي المشتبك هو وطت 
 يتعلق بالكوكب.  ما  ما يتعلف بوطنه وأممي ف 

 

 ما العمل: 

ي سياق 
حف  ا لقضية أمة. يقدم حلا تاريخي أنكان ا  ، ليس دور شخ  أيً المصطلحات صياغة وشر

ط)ولكن من واجب كل شخ  يعالج مسألة ما أن يقدم رؤيته بحيث  أن تكون مفتوحة  (أو بشر
 للنقاش والنقد والدحق. 

ي الحد من نافل القول وجوب وجود حركة ثورة عربية تقدمية 
 كي تلعب دور التفاعل تبادليا ف 

الأدب 
قوم بغرس وتعميق ثقافة الاحتجاج على أن ت ،مع الطبقات الشعبية من أسفل للأعلى وبالعكس

 وثقافة



 

 

تكتيك تفكيك مفاصل الدولة القطرية وبلورة لجان شعبية تقوم بدور  القومي ووضعالتوافق 
ي ونقد الإعلام الرسمي  هذا وصولا إلى خلق مناخ تشكيل التحالف  والعدو، وكلالتثقيف الشعت 
ي لتغيتر الواقع عت  كسبها للشارع

 شعبية. طبقات الللأي  التاريج 

ي طبقا لكل ساحة. 
ي الشي والعلت  ي مستوبي

 أما آليات عمل الحركة الثورية فلا بد أن تكون ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المثقف المشتبك

 

كل فكرة وليدة الواقع، والواقع هو الوجود المادي الذي واجهنا بل تحدانا لنبلغ نحن البشر لحظة 
ي جدلية أبدية مع الواقع ذاهبار  

ي ارتقاء لا حدود له يتطور ا  معً الو ي الأولى لينطلق هذا الو ي ف 
ف 

 
 
 تحد  وو ي مضاد أو مقاوم وصولً

لما هو أعلى وأو . وهكذا يظل الإنسان حاضنة أو رحم الو ي  بار 
ي تتوسط الوجود والو ي وبدون هذا الإنسان الذي يصبح واعيً 

ي لا يكتسب الواقع معنال ولا يرتا الت 
  

 اريخية الإنسان. الو ي إلى ما نرى ومن ثم نحلم، ومن هنا ت

 
ً
 ا ليس المثقفون فريق

ً
هائل من المثقفار  لأن لكل ب ئة تحدياتها ولكل عقل قدرته ع تنوّ هناك ا، واحد

ي الب ئة. 
 
 وبالتالىي يكون التعدد لا التطابق.  كما أن لكل طبقة مثقفيها  على الاستجابة والرد والتأثتر ف

ي حق المثقف المشتبك. هو مشتبك لأن
ة لإطلاق نور التفكتر  أما هذل الكلمة ف   ما يفهمه هو ذختر

ي عنه صفة السِجِل، فهو حالة سجال حت  مع من يتقاطع معهم، يبحث عما هو أبعد من 
مما ين  

الن ، مأخوذ بالرؤية فليس مجرد مُقرئ. يبحث عن النقاش والجدل، بل هو وليد الجدل 
 
ً
ميل أن نفهم المعت  وجميل أن نرى ما، جا والتناقق. كل فكرة فيها معت  ولكن لا بد أن فيها ضعف

 لنصل إلى ما هو أعلى. و ي المثقف المشتبك لا يس
اوم ولا يهدأ هو يمتطي عدم اكتمال المعت 
  حت  يكبو.  حصان الجسم

  ،المشتبك مهموم مشغول بالناس الثوري المثقف
 
أعطول، هو  بنقل ما لديه إلى ا خرين لأنهم أولً

ي  ي دعامة الثورة  هو الوجهلذا  تراكم المعرفة من أجل الثورة،
وة الت  اكم التر ي النقيق لت 

الإنساب 
 . ومثقفها  المضادة

 ن اتراكمهناك 
ً
عن تغيتر العالم ا يقفان كضدين لا يجمعهما سوى مواصلة البحث: تراكم المعرفة بحث

 
ً
وة بحث ي اتجال نقيق. هذا وتراكم التر

ي اتجال وذاك قلق ف 
ا يقوم على عن استغلال الإنسان. هذا قلق ف 

 
ً
ي ا القيمة الاستعمالية للو ي مجسد

ي فكرة، وذاك يقوم على القيمة التبادلية للمعرفة مجسدة ف 
ف 

 
 
عت سلعة وصولً

َّ
ي "سل

اكم اللامحدود. أما القيمة التبادلية هذل فهي الت 
 -بالربــح اللامحدود إلى الت 

ي على قدمار  عارية
ي  من سلعة" الكثتر من المثقفار  فصاروا بضاعة تمشر

من الأخلاق تعرض نفسها ف 
ي 
فكان لها المثقف المنشبك  السوق وتفاخر بعُريــها من المعت  الأساس، معت  الوجود الإنساب 

 ، الطابور  البحار، ومثقفومثقف ما بعد والمثقف المتخارج والمثقف المتأجنب، والمثقف العمومي
 . السادس...الخ

ي ست  عريه، أ  
ما عصر ما بعد الحداثة، ففيه مفاخرة بالو ي كان من أقدم هموم الإنسان البداب 

 العاري. 

ورة  دت قتصادالاة الاجتماعييفتح هذا لنا على الصر 
َّ
ي ول
ي التحليل الأختر الت 

ية الثقافية الطبقية ف 
ورةالمثقف المشتبك. وهذل  ي الرد وال الصر 

 ت ي تجسيد الحق،  ي التحدي ف 
د
للزيف وامتهان  يصد

 و ي الناس وبيعه واستخدامه. 



 

 

معارف بل  فالمثقف المشتبك بما هو وليد روح المجتمع، روح الإنسان عامة، يتجاوز كونه تجميعَ 
ية. -حيث الاشتباك، لأن الو ي اللاا ذاهبً  إلى كونها ونقديً ا يتجاوز كونه ثوريً  ي هناك يقاتل البشر

إنساب 
، بل حالة لذا يبحث المثقف المشتبك عن بؤر الصراع ويكون فيها. من هنا ليس مجرد سجل

 
 
. ولولا عدوانية مثقف السوق والقيمة التبادلية  أو مقاومة مبنية على كون الحياة مقاومة

ً
صراعا

اب الجسدي الوجودي ه ئوانتهاوالاضطهاد  الاستغلالو  اب بتنوعاته، ومنها الاغت  بالإنسان إلى الاغت 
، لولا هذل عر غزل تحبه كل النساء أو شاا لكان المثقف المشتبك رسامً  عن الوطن، حالة فلسطار 

 ا. لأنه يحبهن جميعً 

ي حالتنا العربية يشتبك المثقف مع مختلف أنظمة الحكم، ليس فقط لأن لها جرائمها وانحرافاتها 
ف 

ي فهي نقيضة وعيه بلا مواربة. ويشتبككانت بل حت  لمجرد كونها أنظمة بل طالما  
ي مجتمع طب  

 
 ف

ي السلطان، ويشتبك بلا توق المثقف
 ار  مثقفالخدمة ا خر، أي المكرّسار  لف مع المثقفار  مع مثق  

ي خدمة عدو الأمة. الذين هم 
 ف 

 
 
ي صراع لا يتوقف، قد يخبو قلي 

ي نظام قم ي رج ي  لذا، فالمثقف المشتبك ف 
لكنه لا يتوقف، ف  

ي يكون المطلوب عقل وموقف  رأسمضاد للثورة يكون المطلوب 
ي نظام وطت 

المثقف المشتبك، وف 
ي الحالتار  الأمر مرفوض. المثقف ال

 مشتبك وف 

ي الاستدعاء الذين استدعوا احتلال العراق الذي ما زال لحم نسائه وأطفاله شواء  
ويشتبك مع مثق  

ة من هذا رأسيُقدم للغرب الالطائفيار   بأيدي رسل أطباق كثتر
ُ
ى، وت كاته الكت  مالىي وخاصة قادته وشر

ي المشوي إلى تل 
. لا يُشوى لحم الإنسان بو ي سوى ليأكل شي أبيباللحم الإنساب 

لوخ اللحم شواء 
ي عصر 

  رأسف 
َّ
ي الخليج، يُقد

 المال وريــــع النفط المفخخ ف 
ً
ف
َّ
بلفافات الحرية والدمقرطة وحقوق ا م مغل

الإنسان. وحار  يوضع الطبق على طاولات أوباما وساركوزي وهولاند وأحفاد بلفور ونتنياهو، 
عون لفائف الحرية  ي أطباق من ذهب صُقلت من يقهقهون وهم يت  

لتوزع لهم هيلاري ذلك اللحم ف 
. توزع هيلاري الأطباق بعد أن تنعكف سيقان أبناء  ي

ي الماض 
مصا  بلقيس ملكة اليمن السعيد ف 

ي وهم وقوف  يحملون الأطباق على رؤوسهم خدمً 
ي ووراءهم سيل ا سعود وآل ثاب 

للحفل الماسوب 
 صابون أو عود الند والرند لتسويك أنيابهم/ن. من الحكام العرب بار  حامل الماء أو ال

ي الغرب ال
ديد ما يُكتب ف  ي الصدى الذين يلهجون بت 

، رأسيشتبك المثقف المشتبك مع مثق   مالىي
 فلا هو يهضمه ولا هو يُخرجه.  يلهجون ويلهثون لأنهم لم يتمثلوا ما يرددون كمن ابتلع الحض

 المثقف المشتبك لا يقبل الحياد، فمصتر البشر 
ً
 ا ية لا يحتمل مثقف

ً
يجيد التلطي خلف ا محايد

ي الصف 
ي الذي يُباعد ب نه وبار  الواقع المرّ. هذا المثقف يأخذ دورل ف 

المجرد والرمزي والفلس  
 
ً
ي النهاية لهذا المثقف  ا،وينفق عمرل مشتبك

ي عمرل الردة ولا التخاذل ولا التقاعد. وف 
لذا لا يعرف ف 

ي النقد والتصدي. 
 دور دائم ف 

ي دو 
حالة تأسيس، حالة تناضل لتصحيح  لحظيًا، هو ليس يوميا ولا دورل  ،رل دائم لأنه مثقف تاريج 

المال بتنوعاته:  رأسا مسار التاريــــخ الذي اختطفته الملكية الخاصة والطبقات المستغِلة ومؤخرً 
ي والري ي  الأنجلو 

ي والنازي والصهيوب 
، والفاسر ي

،ساكسوب  مسألة . وهزيمة هؤلاء ليست الخ النفطي
ه/ها، لكنه يعلم أن النصر آت رأسلذا، لا ينتظر المثقف/ة المشتبك/ة أكاليل الغار على . وقت قصتر 



 

 

 
ً
ي يوم قد يكون قريبً ا وأن أحد
 ا ف 

ً
ج بإكليل الغار، واحد أو واحدة. هذا المثقف مقاوم،  ا كانسوف يُتوَّ

وع وليس كفرد.  ي طريق الانتصار كمشر
 ومن يقاوم هو ف 

 

 ك وليس المثقف الانتحاري...مناخ الولادةالمثقف المشتب

 كي لا يصبح المصطلح موضة

 

ي أوراقه على استخدامه مصطلح خامستمر ا ن الذكرى ال
 
تر ف
ُ
ة لاستشهاد باسل الأعرج حيث ع

ان الثقافة بالكفاح المسلح. لكن  ،المثقف المشتبك الأمر الذي أعط المصطلح دفعة هامة لاقت 
ي استخدمت  تانهالومنذ استشهاد باسل 

وخاصة من خارج الأرض  المصطلح،المقالات الت 
المحتلة، إلى الحد الذي يكاد يجعل من المصطلح مجرد موضة مما يفقدل مضمونه النضالىي كما 

كات ال  .مالية صورة جيفارا لتسويق منتجاتهارأساستخدمت الشر

نة بحالة تعيشها ا ون لم ينتبهوا إلى أن ظاهرة باسل الأعرج مقت   ي لحظة  ،لمقاومة الفلسطينيةكثتر
اجع وحت  انحطاط كثتر من القوى بعد اتفاقات التسوية ووصول القضية شفتر التصفية

 .الت 

اجع الكفاح  ،أو العمليات الفردية ،هذا المناخ هو الذي أفرز الحالات النضالية الفردية وذلك لت 
وار. وهذا ال

ُ
ي حرب الغ

اجع الذي نتج إما عنالمسلح الذي اتخذ شكل مفارز النخبة ف   :ت 

  ي سواء بالدعوة لدولة واحدة
ي طريق "السلام" العبتر

مغادرة قوى للكفاح المسلح وتورطها ف 
 (. أو دولتار  )لهذا نقاش لاحق

  ي خدمته كافة مخابرات الثورة المضادة وطبعا
ي الذي تتجند ف 

وشدة القمع الصهيوب 
 .أسلحتها

ي بعنوان "المثقف المشتبك هذل العمليات الفردية "روافع ل أسميتلذا،  ي كتاب 
تجاوز الأزمة" ف 

ي رام الله  عالفردية: روافوالعمليات 
وت  2017لتجاوز الأزمة"، الصادر ف   .2018وبتر

،  عتر الشهيد باسل على مصطلح "المثقف المشتبك" ي
ي إحدى مقالاب 

يكن  ولكن لمحيث قرأل ف 
، ولم أكن  ي

ل عرفه أيعرفت  سجد
ُ
رابة  للأكاديميا  "اانتصارً "طبعا. وهنا أ

ُ
ي حالت ق

سنة  أربعار  المحلية الت 
ي حاولت الدخول حت  كطالب ذكر أدون أن أعيش بار  طلبة الجامعات المحلية. 

ي هذا الصدد أنت 
ف 

ي كل من جامعة بتر زيت وجامعة النجاح وجامعة بيت لحم، لكن دون جدوى
 
حينها قال لىي  . ف

ي  ،الراحل د. أنطون صنصور 
جامعة بيت لحم، وكانت ب ننا صداقة لدرجة ما وكان عميد ا داب ف 

  ة". الجامع بقال: "بتخرد حيث 

ي أب  ، وهو مؤرخ 1976وقال لىي د. ألكسندر فلوريس عام 
للأرض المحتلة وطلب التعرف إلىي  ألماب 

ي جامعة بتر زيت، حار  سأل د. سليم سمي ا لأعطاحيث 
، وعمل لمدة ف  الراحل العفيف الأخصر 

ي جامعة بتر زيتسار قبل حت  للدلم يُ تماري، لماذا عادل 
ولم  ،رد سليم مستحيل يدخلها. نعم ،ة ف 

 أدخلها. 



 

 

المثقف المشتبك ليس مجرد مصطلح، لم أقصد به رفاهية النحت اللغوي أو الرياضة الذهنية، بل 
 ً ي المصطلح تعبتر

ي صاغته وبلورته ليأب 
ورة حياتية وأحداع  ي الت  عن ا هو نحت لغوي نتج عن ستر

ي البلاطات خدمة لقيادات م.ت.ف. وضع و 
ورة وكحالة دفاعية أمام هجوم مثق   أي هو من ؛ ستر
 .صلب التجربة الفلسطينية بإيجابياتها وسلبياتها

ولذا، فالمثقف المشتبك ليس المقصود به شخضي أنا قبل زمن طويل، وليس المقصود به شخ  
  . الشهيد 

 ولاحقا اعتقلت مجد ،مضت الأيام، وخرجت من السجن
ً
ا دا، وخلال كل ذلك كنت أكتب نقد

ي المقاومة...  ي ماركسية ماركستر
 
ي المقاومة وف

 
ة ف ة قيادة  الخ. وخلاللجوانب كثتر ي لمستر

متابعت 
ي كانت ترفق مواقف لقيادة المنظمة ثم  . م.ت.ف

ولا أقصد هنا فتح لوحدها بل كافة القيادات الت 
ي إطار 

 
  .ينيةمنظمة التحرير الفلسطتعود وتقبلها أو تب   ف

عيت 
ُ
، حيث د ي الجامعات، إلا أن الطلبة كانوا يتواصلون م ي

ي التدريس ف 
ي ف 
ي لم أنل ح  

ومع أنت 
ي 
مجلس طلبة جامعة بتر زيت للمشاركة مع خمسة متحدثار  قبل من  1993نيسان  5ذات مرة ف 

ي ك . وكان محور اللقاء عن الأزمة المالية للجامعة
ي ف 
ت مداخلت  ية بالعربية والإ  سار وقد نشر نجلتر 

/سياسي أم العنوانتحت  "رأس: "مأزق مالىي ي
حيث ركزت نقدي ضد  ،مال يعيد اصطفافه الطب  

وقراطيا بعيدا عن الكفاح المسلح . تمويل م.ت.ف وبالطبع تمت  .وخطورة ذلك على تحويلها بتر
ي أو شيطنة عادل سمارة

 .إضافة هذا إلى ملف محاصرب 

ين هذل ي م.ت.فوخاصة  ،الكتابات جندت ضدي الكثتر
وت أو حينما  .،من مثق   ي بتر

سواء و ي ف 
 .1993أيلول  13 أوسلو عادت إلى رام الله بموجب اتفاقات 

وطبعا عيشهم المرفه  ،وتغزلهم بالبندقية وغابة البنادق . كنت أتابع علاقة المثقفار  بقيادة م.ت.ف
ي بلاط هذل القيادة ولا أود ذكر 

 .هنا، فمن تابع يعرف أسماءف 

 :الفارق هو ما يلىي كان الأمر 

ي كتبته على النحو التالىي 
، واذكر أنت  ي رام الله، كان سؤالىي لنفشي

ي ف 
 :حينما أقيمت سلطة الحكم الذاب 

ي الكتابة عن الكفاح  . م.ت.ف مثقفو ترى أيُ خيال سيُلهم هؤلاء  ماذا سيكتب 
الذين تخصصوا ف 

ا السؤال بما كتبه لينار  عن المثقف هذربط أالمسلح والتحرير الشامل وغابة البنادق...الخ، على أن 
ي عن المثقف العضوي...الخ أنطونيو النقدي ولاحقا 

 .غرامشر

أوسلو أو من هم ضمن  اتفاقاتكانت الدهشة أن هؤلاء الكتاب، سواء من أتوا من الخارج ضمن 
رين لحل الدولتار  والا 

ِّ
ي الأرض المحتلة قد تحولوا، وبنفس الحرارة، إلى منظ

اف خدمة القيادة ف  عت 
وعها التحرير  ي كان مشر

ي أو تقاسم الوطن مع العدو، ومادحار  لنفس القيادة الت 
بالكيان الصهيوب 

وعها الاستدوال!  !!!  وأصبح مشر  ،وبالمناسبة، هؤلاء الكتاب وحت  لدولة واحدة مع المستوطنار 
ي السياسة أو الأدب النتر أو الشعر...الخ

 
، يسا ،سواء ف ، هم من مختلف المشارب، يمار  ر، قومي

...الخا شيو ي وطبعً   .حداثيار  وما بعد حداثيار 



 

 

ي 
ي بطبيعة التفكتر والتكتيك الصهيوب 

ي وجودي داخل الأرض المحتلة ومعرفت 
ي هذا السياق خدمت 

ف 
ي 
وع الصهيوب    .وهذا أهم من معرفة طبيعة المشر

 لماذا  

ي واضح بأنه يهدف 
وع الصهيوب  ء حت  النيل والفرات لأ لأن المشر ي

وع ضد خذ كل سر وهو مشر
رية تصويرل و ذو العروبة بأكملها مهما حاول 

ْ
ط
ُ
عات الإقليمية والق ،  وحصرل الت   بأنه ضد فلسطار 

 شد أولعل من عبقرية جمال عبد الناصر أنه أدرك ذلك جيدا. أما التفكتر والتكتيك فهو 
ً
ا، مهارة وخبث

ي  ولذا من السهل الانخداع به. وقد لاحظت هذا لدى "اليسار"
سواء حزب راكاح/الحزب  ،الصهيوب 

وتسكيار  ...الخ
ي الكيان أو منظمات أخرى مثل الت 

 
  . الشيو ي ف

ي الحقيقة، كنت ممن توهموا ثورية هذل القوى
 
ا وخاصة ليافطاتها الماركسية، ولكن كنت دائمً  ،وف

ي فلسطار  أمر خارج نطاق النقاش رغم تغليف ذلك 
 
الدولة  بأطروحاتأجد أن وجود الكيان ف

  .فريقياأومحاولات عقد مقارنة شبه تامة مع جنوب  الواحدة

 
 
ي من الجيل الذي لم يجد أمامه تصورا أو تحلي 

ي هذا السياق أنت 
أو كتابة واضحة ومعمقة  لا أنش ف 

، عن طبيعة الكيان، عن التطبيع...الخ ي
ي الصهيوب  لقد وجدت نفشي منذ بداية  . عن الصراع العرب 

ي حركة القوميار  العرب
ي ف 
ي موقع من عليه أن يجد ويبلور رؤية وذلك لغياب رؤية  1963 عضويت 

ف 
ل تحديً 

َّ
ي كثتر من الأخطاء، ولكن ا واضحة للكثتر من الأمور، وهذا شك

ي عمر مبكر مما قاد للوقوع ف 
ف 

ي لا حياد عنها
ي تحرير فلسطار  القناعة الت 

 .مع ذلك، ب  

عن "السلطة الوطنية على   1973م الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطار  عا بأطروحةكما توهمت 
ي ومنذ  ،كل شت  محرر"...الخ

بأن لا حل مع هذا الكيان إلا  راسخةتوصلت إلى قناعة  1976ولكنت 
ات الانخداع بهذا الطرف  ي موقع  أو بالتحرير وبأن تعتر

س ف  ي للتمت 
ذاك يجب أن تتوقف، وهذا دفعت 

 .الرفق حت  بعد أن تفككت جبهة الرفق

 .اتفاقات أوسلو وقفت ضدها بالمطلق وحت  اليوم لذا، حينما كانت

ي ب
ي تسميت 

ي بلاط الأكاديميا وسلطة الحكم الذاب 
د لدى مثق  

َّ
"المثقف الانتحاري"، وخاصة  ـوهنا تول

ي   بعد أن كتبت كتاب 

ي خدمة "
 

  55 أل نالآخر: بيامثقفون ف
 
ق/العامل  ". نموذجا الثقافية  ساتللدرامركز المشر

 "2003 رام الله -والتنموية

.../https://kanaanonline.org/.../%d9%85%d8%ab%d9%82%d9%81%d9 

وا بيانا ضد العمليات الاستشهادية  /ات نشر ي نهاية الكتاب قائمة بأسماء مثقفار 
وقد أدرجت ف 

 .باعتبارها انتحارية

ي رأوها انتحارية، لقد توصل هؤلاء إلى هذل التسمية ليس مما أكتب فقط ب
ي الت 
ل من ظروف حياب 

قبل لا 
ُ
" ولذا لم أ ي ي حالة "شيو ي عروب 

ي الأكاديميا المحلية متطرفا بما أنت 
ب   حيث تعتت 

ً
ا  سابق

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkanaanonline.org%2F2009%2F01%2F10%2F%25d9%2585%25d8%25ab%25d9%2582%25d9%2581%25d9%2588%25d9%2586-%25d9%2581%25d9%258a-%25d8%25ae%25d8%25af%25d9%2585%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a2%25d8%25ae%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d9%258a%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584-55-%25d9%2586%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b0%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%258b%2F%3Ffbclid%3DIwAR36xF3RKRsLr9iHwgt-WMTBiaY8IjYXlee4AdIX3dkC2hi2ALm0QHgPlUo&h=AT0nbXIJpF9KSw4GGkSSWbhMUnOxN9uFRQPeM-byiTUUifoxMsCotzi8kHs36JQyQ22Mu4zF7hQD1_EXkaq7dLfRW3P5J5mURcEvG5eV1XQ9sW88rAsFXFkp2afp62TzaijC&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1IV08qs01IFj8Lmoi0YSmQ53P_PBvyS7BZd7VqpMa8LrE_TXoAd9YgNxSJ0C9M-BCvsDa_JPcBqsGxSCKk5zjr6DsXt8UbT-H5aC9urUtqv0TNHxx9nMB30WOag0TsmW45S8XDPknV_quZkHFT


 

 

ي  . الأمر بعد اتفاقات أوسلو حيث كان موقف م.ت.ف وانسحب ،كمحاصر  كطالب ولا لاحقا  
مت 

ة رج، وانسحب الموقف لاحقا موقف من ينظر إلى أحد الخوا ي فت 
ي ف 

 .سلطة الحكم الذاب 

ي النقدي. ولذا خلال كل تلك 
لم أعتت  موقف كل من الأكاديميا والسلطة غتر طبي ي بناء على موق  

ي 
ي ف 
ي وثقافت  ة استخدمت تفكتر

ة للعيش منها  وأقمتالسياسي  قتصاد الاالفت  مزرعة دواجن صغتر
ي خاصتنا.  إلى جانب عمل عناية ز ا ق معً وكنت العامل والمالك والمسود 

ي صالون تجميل نساب 
ي ف 
وجت 

كتابا،   30"دار العامل" وطبعت قرابة  أقمتفلوس المزرعة على طباعة الكتب حيث نفق أكنت 
، بقيت 1984 الدكتورال. وحينما سافرت إلى لندن لإكمال عائدات الصالون على أن نعيش من
ي 
ي ولكن ؛المزرعة لحار  عودب 

توطنة "بيت حورون" مستوطنون من مسحرقها أ 2000عام  ، ف 
ي بيت عور الفوقا، ومع ذلك استمرت

 2000 نتفاضةالا ولكن عت   المزرعة.  الملاصقة لبيوت قريت 
وإغلاق الطرق لم يكن أمامي سوى بيع البيق للمستوطنار  الذين كانوا يدفعون ثلاثة أضعاف السعر 

 .أغلقتهاو المحلىي 

ي مزرعة دواجن والا 
ي السلطة بار  الحرمان من التدريس والعمل ف 

ي الرفق، تبلور لدى مثق  
ستمرار ف 

ا يكون مرفهً  أنتسمية المثقف الانتحاري. و ي تسمية تنمُّ عن اعتقاد البعق بأن المثقف يجب 
عا" 
َّ
المثقف الأكاديمي الذي صا  التسمية هو اليوم  ،من الجنون العيش هكذا. بالمناسبة هنأو "مدل

ي قطر هو 
 .أخريات دون أن يقطعوا ارتباطهم/ن بجامعة بتر زيتو  نو وآخر يعمل لدى عزمي بشارة ف 

ا بشكل متفرق  ي لذا، كتبت كثتر
ي والمثقف العضوي والنقدي والثوري وأضفت  قراءب 

للمجتمع المدب 
ي مجلة كنعان العدد 

ي المطولة ف 
 2011صيف  146عليها المثقف المشتبك ومن بار  ذلك مقالت 

، ص  بعنوان: الأطروحات ي
 .96-67 . صالأم للمجتمع المدب 

ي مثقف مشتبك لا مثقف انتحاري
ي عديد المرات بأنت 

 .وقد رددت عليهم ف 

ي مجلة كنعان الورقية 
ي مقالة طويلة كتبتها ف 

ي كان ف  إلا أن استخدام المثقف المشتبك بشكل منهج 
ي الحداثة، ما بعدها، التفكتر النقدي، فعل  137العدد 

"المثقف المشتبك وثقافة الاحتجاج: ف 
 موقع بيسان . ، وملاحظات لأوراق ورشة مركز بيسانالاشتباك

:http://www.bisan.org/publications_main.php?id=18 ،)2009-2-20( 

ي أيقر لم أكن أعرف الشهيد باسل الأعرج ولم أعرف أنه كان 
من  137لكنه كان قد عتر على العدد  . ب 

ي حديث مع الصديق المحامي مهند كراجة، وهو مع  ،وإثر استشهادل الورقية. مجلة كنعان 
وف 

ي مواجهة التطبيع، تحد نالمحامي ظافر صعايدة يتوليا
ي المحكمة ف 

ي ف 
 . ثنا عن الشهيد الدفاع عت 

، وضمن الحديث كان عن مهند وكان  ي
هو محامي باسل حينما كان معتقلا لدى سلطة الحكم الذاب 

استخدام باسل لمصطلح المثقف المشتبك، بل تطبيق باسل للمصطلح، وذكر لىي مهند والمحامي 
ي أن باسل كان يقول: "فلسطار  بدون عادل سمارل ما بتسوا"

أغلى من شت   لا أحد ا، طبعً  . أنس برغوبر
ي عام  ية معً  2017من الوطن، قررت إصدار كتاب   :الذي كان شبه جاهز وهوا بالعربية والإنجلتر 

 .الأعرج لللشهيد باسالمثقف المشتبك والعمليات الفردية روافع لتجاوز الأزمة" وأهديته "

ي للعدد قتطف أ
ي مقالت 

 :2009من كنعان الصادر عام  137منه التالىي مما ورد ف 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bisan.org%2Fpublications_main.php%3Fid%3D18%26fbclid%3DIwAR39y_1imkoGFrQMCu9v0aSHHMqhub5OM70Hupu35XkPU4cR5YXb3KhrV5k&h=AT2amLX3D3Sz5zUJQ5gq4xbYQMWVkDWS7-Ft259MI88K0mGfDH_5DvAhUBKDxksVszBF_HbcokOmSjhlBzdhx1fpZyz53MmcWqXYbMRmiVazxYQE1TlqHzDO6kjisdaGm0I_&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1IV08qs01IFj8Lmoi0YSmQ53P_PBvyS7BZd7VqpMa8LrE_TXoAd9YgNxSJ0C9M-BCvsDa_JPcBqsGxSCKk5zjr6DsXt8UbT-H5aC9urUtqv0TNHxx9nMB30WOag0TsmW45S8XDPknV_quZkHFT


 

 

 :ثقف المشتبك، وثقافة الاحتجاجالم"

ي  ثوريًا، ولملم أتمكن من الكتابة عن المثقف المشتبك كمشتبك كي يكون 
أقم حت  بالإشارة إليه ف 
ي مقالة "حرب غوار الثقافة"، 

ل هذا ف  فصد
ُ
أكتر من مقالة كتبتها ضمن هذا السياق. كان يجب أن أ
ها المنشورتار   ونية مؤخرً و"القدس عاصمة الثقافة العربية" وغتر ي كنعان الإلكت 
 .ا ف 

 
ّ
ي  يرد

ي هذا إلى ما كتبته ف 
: ب  ي ي خدمة ا خر: بيان أل كتاب 

أعلال المشار إليه " انموذجً  55 ـ"مثقفون ف 
ي حينه وما زال. فيه حاولت التميتر  بار  المثقف 21ص )

(. كان هذا الكتاب هو ساحة حرب غوار ف 
، ولكنه قد الثوري وبار  المثقف العضوي، تميتر  العضوي عن  ي

ي وطب   ي وحزب 
الثوري بأنه ميداب 

 
ً
ي النطاق ا يكون مرتهن

 
بمواقف قيادة الطبقة، القيادة السياسية، ب نما الثوري قد يكون مناضلا ف

ي 
  .النظري وليس الميداب 

. وهذا ما 
ً
. لا بد أن يكون المثقف، بل أن يبدأ ولا ينتهي مشتبكا ي

ي أجد اليوم بأن هذا لم يعد يك  
لكنت 

ء  ي
الفارق بار  المثقف الثوري و/أو النقدي وبار  المثقف المشتبك. المثقف العضوي/الثوري يض 

 
ً
بمواقف القيادة ا المشتبك مبادر دائما حيث يفتح أمام الطبقة فضاء الاشتباك، وليس مرهون

ي عالم الطبقات  المشتبك ،. السياسية كما هو مثقف م.ت.ف
لا يشيخ ولا يتقاعد ولا يتمرحل، هو ف 

. والمثقف المشتبك ليس ا عمار والعولمة مشتبك دومً والاست لأن مهام الاشتباك أوسع منه وأكت 
ي بهذا. فالمثقف النقدي هو كالثوري، قد ينحصر، بل غالبً و وحسب، ا نقديً 

ما يحصر نفسه ا لا يكت  
ي نطاق حلبة صراع الأفكار، وهذا ليس 

، ولكنهف 
 
ي ميدان حماية وتطبيق ا قلي 

ي بنفسه ف 
لأفكار، لا يل  

حم بالحماية الشعبية من قبل الناس. أما حينها، ف
ُ
ك هذل الأفكار لت قد يكون قد انتقل إلى موقع ويت 
ي 
ط المثقف العضوي، هو إذن المثقف  آخر من المواقع الت  ضد الثورة. من هنا فالاشتباك، هو شر

 
َّ
ي ه. ولأنه مشتبكالعضوي/الثوري المشتبك، أما النقد فهو بعق دورل وليس كل

د
، فهو نقدي وضِد
ي 
ونافِ وغتر متطابق. أي لا يتصالح كمثقف فوكو وديريدا المستسلمار  لقدر السلطة الحاكمة ف 

ي تخلقهما ليكونا "احتجاجً 
" على مقاسها، ولا يرتد إلى الأدب  كمثقف إدوارد سعيد االنهاية، أي الت 
" ي
ي  المتطابق مع مثقف، ةبشار كمثقف عزمي ا  ، وليس عموميً "الإنساب 

يالية والصهيونية. وف  الإمت 
ي العضوي، لأنه 

ي يتجاوز مثقف غرامشر الأغلب الأعم، فهن هذا التشخي  للمثقف من جانت 
هو. فالمثقف العضوي، حت  للطبقة العاملة له  أفكارلبالاشتباك يظل حارس بوابة الحياة بما فيها 

ي 
ط عليه أن يشتبك. ومن هنا، كان لمثق   الماركسية الثقافويار  أن ينتهوا الخيار، بمعت  أن لا شر

ي حلبة  قتصاد الاخارج نطاق المادية التاريخية و  أيخارج نطاق الحياة، 
، لينتهوا نقديار  ف  السياسي

 مصارعة الفكرة بالفكرة والكلمة بأختها. ويجوز القول 
َ
ي لأنه  أيضا إن المثقف المشتبك هو إيجاب 
ي الغالب مدافع يواجه تحدي الطبيعة كهنسان، ويواجه تحدي أعداء 

. فهو ف  ي البشر
الأمم من بت 

 والدفاع أعلى درجة من المقاومة، لأن المقاومة قد تكون لمرحلة، أما الاشتباك 
 
 ".فمؤبد

ي الرابط 
شر ف 
ُ
عيت لمؤسسة نبق للحديث عن المثقف المشتبك، وهو الحديث الذي ن

ُ
لاحقا، د
 :التالىي 

https://l.facebook.com/l.php...  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dr6Xvl8smTyw%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR3ySDu20VQgx7f7IQP8gBzGHAWte9YURd1xCIC0UFTej83q9-3o9fG7Y0A&h=AT2kQ1UDEGwmgs8orSK3tfy8FidaqbsOOr4vQUEG2cRtiUch_2dsBC--4KHvG4vZ31VvzF3tRY0tskwjamDxQi_LGw2Hzw8c3KZW3ialSSeraUZtHBpi_V-LNPQ9I46MrThK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1IV08qs01IFj8Lmoi0YSmQ53P_PBvyS7BZd7VqpMa8LrE_TXoAd9YgNxSJ0C9M-BCvsDa_JPcBqsGxSCKk5zjr6DsXt8UbT-H5aC9urUtqv0TNHxx9nMB30WOag0TsmW45S8XDPknV_quZkHFT


 

 

ف الثقافة بالاشتباك  المثقف المشتبك وشر

ي رام الله يوم الثلاثاء، 
ي ف   نبق الشباب 

ي ملت  
ي قدمها د. عادل سمارة ف 

ة الت  آذار  21شاهد المحاصر 
2017 : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r6Xvl8smTyw&feature=youtu.be     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r6Xvl8smTyw&feature=youtu.be


 

 

 المتأجنب المتغربن/ المثقف المتخارج

 

والتأجنب والتغربن من باب فعل التعدية بالمعت  اللغوي، ولذا ليست نقيق  التخارجليس 
اق، منطبعة به، ملبية تخيلاته،  ي الذهاب  محلية عنه، نسخةو له بل  ي إلى حد ما نتيجة  الاستشر
اف. إلى منبع الث  ورة المضادة متمنية التشبه به وقبوله بها ضمن ما تسم نظرية الاعت 

ي ، تخارج فمعانيهإلى الخارج المعادي بكل ا نهائيً ا يكون التخارج ذهابً 
ي اقتصادردي طب  

...الخ، ب نما    نفشي
 
 
ُّ
ي البلد.  للعدو  يكون التأجنب والتغربن تمث

 
علاقة تقاسم  ب نهما  وكأن مع البقاء ف

 اولة لصالح الخارج. عمل مق

ي  بالأحلامالتخارجية. يبدأ حياته  هذا المثقف مطابق للمواصفات
ى ثم ينتهي بالانخراط التام ف  الكت 

.  قتصاد الانمط الحياة و عملية  ي ي للثقافات ال التخارح 
ادور  ،مالية الغربيةرأسهو وكيل ثقاف  ربما كمت 

ي الخارج وعيً 
، لكنه مستقر ف  ي

. ب نما المتأجنب والمتغربن هو  ا وربما جسديً  وثقافة ونمط حياةا ثقاف 

ي البلد، مرود 
ي مستقر ف 

ادور ثقاف  ة.  للمتخارج ولثقافةووكيل  جكمت   الغرب المباشر

ر،المثقف المتخارج 
ِّ
لطبقة متخارجة دورها العيش طفيليا على ريــــع تحويل أو مثقف عضوي  مُنظ

اف ويــــج  الفائق من البلد إلى الخارج، حت  لو كان ذلك استت   موجه  قتصاد لاعت  تشجيع والت 
 للخارج. 

ي بلدل، 
ل كي يخرج وينفك عن الواقع ف  ولا يردعه رفق ا خر له وعدم المثقف المتخارج يوقع بغتر

 ا يب   ما دون ا خر، ومتعاليً ا ماح لقامته بالوصول إلى كتف ا خر. لكن لأنه بدأ دونيً الس
ً
ا ورافض

ي مجتمعه، فيعيش حالة وسط
 ية دوما. البقاء ف 

ي تكتنف 
ات والعقول والثقافة وحت   قتصاد الامثقف التخارج يُنتج ثقافة التخارج الت  والخت 

اففذلك لأن طبقة حاكمة مالكة تقوم ب ،قتصاد الاالمصطلحات. وحار  يتخارج  فائق  استت  
ضه من المركز علىرأسالمحلىي إلى الخارج إلى المركز ال قتصاد الا يالىي لتعود وتقت  ك  مالىي الإمت  َ

َ   شكل شر
اد منتجات المركز أو شبه المركز.  ،مديونية لا يمكن سدادها من ال سواء كانت سيولة مالية أو استتر

 وهنا نحن أمام مثقف خطتر لأنه مثقف عضوي لطبقة متخارجة. 

لد ب أجنب والمتغربن، ويعتمد هذا على أي المتخارج والمتقد لا توجد فوارق أو فواصل حادة بار  
ي  هم

ير  مثقفو الأرض المحتلة بدأ  فيه. ف   ي تت 
 
الاحتلال بلا تردد رغم ما  اقتصاد ب الارتباطالتخارج ف

ادور يتم  ي تخارج هذا المثقف وطبقة الكمت 
ي هذا من مخاطر إعدام النمو فما بالك بالتنمية. ف  

ف 
اف على شكل "مساعدات، أموال أنجزة، عائدات غتر منظورة"  أب  الفائق المحلىي حت  ما  استت  
ي قنو  تغوص/ تذهب

ة ف  جهد وإنتاج ومن  العدو. هذا التخارج هو تخارج اقتصاد واسعة إلى ات مباشر
 روح المجتمع وتعلقه بقاتله.  ثم

ي قل أقد يكون المثقف المتأجنب والمتغربن 
ي الحالة الثقافية ولا يغرس أنيابه ف 

خطورة لأنه يب   ف 
 خارج الذي هو وكيل للخارج. والحياة اليومية للناس، ولكنه وكيل للمت قتصاد الا



 

 

حيث برروا التبعية  1967يار  فلسطينيار  مع بداية احتلال اقتصادالتخارج من  مثقفو بدأ 
الأمر الذي  ،الكيان بدل أن يقفوا إلى جانب المقاومة بالتنمية بالحماية الشعبية قتصاد ية لاقتصادالا

ادور  يحة الكمت   دغد  مصالح شر
 
ة الح الموجودة أص  ي تكيفت مع الاحتلال منذ فت 

ي والت 
كم الأردب 

ادور لصالحفتحولت   أضافالاحتلال ومن خلاله لصالح السوق الدولية. وبالطبع  اقتصاد  إلى كمت 
 
ً
َ  أو سواء بالتعاقد من الباطن ا يً اقتصادممن ارتبطوا به ا عليها الاحتلال فريق ي ِ

ب 
ُ
كاته. وحينما أ وكلاء شر

يحة من رجال السلطة بالسلطة الفلسطينية تبلور الفريق ا ضيفت له شر
ُ
ادوري الثالث حيث أ لكمت 

 نفسها. 

ي الأرض المحتلة ،لو قرأنا علاقة مثقفار  وأكاديميار  محليار  
منهم تخارج ثقافيا ا لوجدنا قطاعً  ،أي ف 

ي الكيان وواصل تخارجه مع الثقافة الأمريكية والغربية عمومً 
 . ا مع مثق  

ي  العمل مع حزبالتخارجية عن الاتصالات  أما 
ة السجن الأولى ، فقد كان لىي الصهيوب  بعد قضاء فت 

عيت  1974اكتشف ذلك عام  أن (بعد خمس سنواتأي )لدى الاحتلال 
ُ
ي لى لقاء إعندما د

الله رام ف 
ي بار   ي الحاكم ومحاصر 

ي جامعة بتر زيت. وبالمناسبة يجد مثقفار  من حزب العمل الصهيوب 
ن ف 

ي  هؤلاء تتكرر  أسماء أنالمتتبع 
ي وشجب ف 

معظم لقاءات التطبيع والتفاوض مع الكيان الصهيوب 
 العمليات الاستشهادية والعمل العسكري عامة. 

ي رام الله الإشائيليار  اللقاء سيكون مع مجموعة من المثقفار  اليهود/  أنعرفت وحار  
وهم من  ،ف 

ي المؤسسة وليس فقط  ،حزب العمل الحاكم
من الطبقة رفضت اللقاء لأنه مع مثقفار  عضويار  ف 

ي الكيان 
. أما  الأشكنازيالحاكمة ف  ي

ي الكشف عن  أهميةالصهيوب 
هذل الدعوة بالنسبة لىي فكانت ف 

ي تكوين تيار 
ي النهاية ف 

علاقة عضوية بار  هؤلاء المثقفار  والمثقفار  اليهود الصهاينة تصب ف 
ي 
ي متغربن وتطبي ي ف 

ةالمحتلة. وحيث تابعت هذا التيار بالنقد منذ تلك  الأراض  ي ذلك   ،الفت 
كلفت 

ي ينتمي هؤلاء جميعا 
ي جامعة بتر زيت الت 

 تأثتر ، بل كان لهم ليها إالكثتر ولا سيما من ي من التدريس ف 
ي هيئاتها التدريسية.  الأخرىعلى الجامعات 

ي اعتذرت بعبارات وذرائع عدة عن قبولىي ف 
 الت 

وجود قناعات عندهم بما  إلى ،سلوك بعضهم أو يمكننا رد جزء من سلوك مثقفار  من هذا الطراز، 
ي مقابلة لها مع مثقفار  فلسطينيار  

طلق عليه ذات يوم "ديمقراطية الاحتلال". كتبت فلورا لويس ف 
ُ
أ

: "يتطوع المثقفون الفلسطينيون بالقول   إشائيلنهم قد تعلموا من إمن المناطق المحتلة ما يلىي
 تحت الاحتلال ما  ي الديمقراطية، ما  ي حرية الصح

 للأوتوقراطيةافة، وانهم لن يستسلموا حت 
 ". الأردنية

ي خدمة  للقارئ)يمكن 
ي "مثقفون ف  ي كتاب 

 (نموذجا".  55 ـأل نا خر: بياالاطلاع على تفاصيل ف 

 

 

 



 

 

 بعد البحار-مثقف ما
 

ين نظرً  ي الثالث والعشر لعددهم بالملايار  ا ذات وقت خطر لىي أن أسمي عرب المهاجر بـالقطر العرب 
كية أو  ،يةقتصادالامكاناتهم ولإ 

ْ
ي المِل

ي القضايا العربية  الاستهلاكسواء ف 
وفرص مساهماتهم ف 
 
ّ
ي لا زلت أعتقد أن

ي  هوخاصة إعلاميا. بالطبع هم مفتتون كما الوطن الأم، لكنت 
ء ف  ي

وسعهم عمل سر
ي فرنسا حسموا الانتخابات ضد ساركوزي. 

 ما. مثلا الجزائريون ف 

ي بكثتر من ال
ي المهاجر لكن معرفت 

 
ي دفعمثقفار  العرب ف

ي ما توليد  إلى تت 
بعد البحار –مصطلح مثق  

ها. ا نسجً  ي ما بعد الحداثة وغتر
 على معت  مثق  

ي ، ليس الجميع بالطبع، هؤلاء مثقفون
ود المراقبار  أو واص   يتعاطون مع الشؤون العربية بت 

ي 
الوطن اعملوا كذا، والصحيح   مباريات كرة القدم، ويلعبون دور المعلمار  الذين يقولون لمن ف 

ي درجة من 
ي عدم التواضع وعدم الانتماء، فبالنسبة لهم هم هناك ف 

كذا...الخ. مشكلة هؤلاء  ي ف 
ي حال تحسن أوضاعه فهم يفرضون 

الراحة لن يدفعوا ثمن الفشل أو الهزيمة أو خراب الوطن، وف 
. هم إن  نسبوا أنفسهم للبلد الذي  شاءوا إن و ا أسموا أنفسهم عربً  شاءوا أنفسهم كطليعة المواطنار 

ا تناحريًا  تناقق هم فيه. وهم، وهذا الأخطر، يُراعون التيار المهيمن حيث هم، حت  لو 
ً
مع  تناقض

ي هناك أفضل منهم لأنه أعلى من  ي هذا السياق، يصبح المثقف غتر العرب 
. ف  ي مصالح الوطن العرب 

 ر إلى الوطن كمكان. بعد البحار ينظ –حيث الانسجام مع النفس. مثقف ما 

  قد يكون الراحل
 
ي الأصل، أمريكي الثقافة ا مناسبً  إدوارد سعيد مثالً

على هؤلاء، فهو من جهة فلسطيت 
ي ا والجنسية، تنبه للقضية الفلسطينية متأخرً 

ي حياته فانتقل من الإبداع ف 
الأدب المقارَن إلى ف 

ي  السياسية مع همواقفمة ءلموا اسة والاضطرار تخبيصات السي
مقتضيات حياته وكرسيه الجام ي ف 

ي المجلس وافق لذا حمل رسالة من الخارجية الأمريكية إلى ياش عرفات، و  . أمريكا 
أن يُعارَّ  عضوا ف 

ي وإثر ذلك أخذ ياش عبد ربه 
ي الفلسطيت 

السكرتتر العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير )الوطت 
ي ا1991إلى الإدارة الأمريكية عام  (الفلسطينية

لتسوية ، ومن حينها تورطت هذل المنظمة علانية ف 
 أوسلو. / المبادئ إعلان اتفاقاتإلى أن كانت 

اف بالكيان لرض  عن ياش اإلا أنه بعد أوسلو زعم عدم  ،ورغم أن إدوارد سعيد مع التطبيع والاعت 
ي . عرفات وأداء م.ت.ف

ي إنتاجه كنقيق لياش عرفات مع أنه ف  نفس الاتجال!  ! فأعاد الإعلام الغرب 
هذل الفئة على القضية. أما عن موقفه ضد القومية العربية ومغازلته للسعودية ستذة أمن هنا تتضح 

 وكرهه لصدام حسار  فحدع ولا حرج. 

ي بداية التسعين
ي يجهز لاحتلال العراق يبرز دور هذل الفئة ف  يالىي الغرب  ات حينما كان المركز الإمت 

ي الأمم المتحدة حيث وقفت هذل الفئة مع العدوا
 
ف بها ف  الكويت دولة معت 

َّ
ن على العراق بحجة أن

اب الذي أخذ  ي لعب دور العرَّ
مع أنها مقاطعة عراقية. لقد استد  هؤلاء الاستعمار. وتكرر موقفها ف 

كية، كما  قيادة منظمة التحرير إلى أحضان يالية الأمتر نا أالإمت  والطريف  . فكانت ولادة اتفاق أوسلو ، شر
 
َّ
ي استدعاء الاستعمار وحصول هاتار  الكارثتار  تحولوا لناقدين  أن

 
للحدثار  كما لو  هؤلاء بعد دورهم ف



 

 

 
 
ي استجداء الناتو كانوا ضدهما أص 

. وكرر هؤلاء استدعاء الناتو لتدمتر ليبيا ويستميتون اليوم ف 

ي أفضل حالاتهم ليسوا قلقار  على نتيجة الصراع على سوريا و هم و  ،لتدمتر سوريا 
هم يلعبون لعبة ف 

ّ
كأن

 على شاشة التلفاز! ا رياضة ذهنية أو يديرون حربً 

ي تيار يزعم أنه ا ومؤخرً 
المقاومة الثوري الوحيد، ب نما لا ينتمي إلى محور  ثوري، بلتبلور هؤلاء ف 

الية الجديدة  مفردات اللت  ا سيا والصار  مستخدمً يران ورو ويركز هجومه ضد سوريا وإ الية واللت 
المال. ويب   السؤال: كيف تتحرر  رأسوهو تيار لا يرى شمولية السوق واستبداد  لاستبداد اك

 بعد البحار!  مما فلسطار   من الأرض أم 

  ي إن إحدى علل 
قة حول الذات الفردية طمعً  الحلقية/  الروح المثقفار 

ِّ
ي زعامة ما دون ا المتحل

 
ف

حت  لو زعموا أن الغرب الذي  ء،وهؤلا قوة حقيقية سوى بعق القدرة على الكلام وربما الكتابة. 
 تخارجوا إليه، يقبل بهم، فهو قبول ا

ً
ي ظهرل سلف

 ا. لسيد باستغلال عبد يحت 

 

م هلكن ،وحت  ماركسية ،هناك فئة من المثقفار  العرب والفلسطينيار  لهم أطروحات تقدمية
 .  لتطورها وموقفها التقدمي

ي هذا مأخوذون بإيران لعلاقتها بالمقاومة وبالصار 
الغوص ينسون بأن وف 

وع آخر حت  لو   وع وليس التبعية لمشر ، وبأن عليهم بناء هذا المشر ي وع عروب 
وع العرب هو مشر مشر

 كان 
ً
نة"و "الإيرنة". لذا، فهن ا صديق ي  "الص َّ وع العروب 

 أي ي حالات من التبعية على حساب المشر
ي  وشيوعيا ا  وبذا يكون وطنيً لصالح القطرية. يمكن للمثقف أن يساهم وينتمي لبناء واقع ثوري عرب 

 لا أن يقفز عن وطنه وعروبته. ا أمميً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ي 
 
 طابور سادس ثقاف

 

ي 
 منحرف متهالك نف ي وأناب 

ي ثوري وبار   إيجاب 
ي السابق، هناك تنويعات من المثقفار  بار 

نا ف  كما أشر
...الخ. لكن، ربما  ي

  ي فئة الطابور السادس ال أسوأ وفرداب 
، و ي فئة من المثقفار  ي

سخةثقاف 
ُ
 الفئة الن

 . ي
 عن الطابور الخامس من حيث دورل الخياب 

بما  ي خائنة، فهي تحط  بتمويل ومؤسسات وترويــــج من مختلف الأنظمة المعادية  الفئة،هذل 
البعق  و للعروبة مما يسمح لهذل الفئة بضخ إعلام وأموال وتأثتر على الو ي الجم ي وتخدعه أو ترش

ويــــج المنه. وعليه، فهن قوته ي أموالها والت 
 
ي أطروحاتها بل ف

 
ي التابع رأسا ليست ف ي والعرب  مالىي الغرب 

 لها. 

ي وطويل الأمد على و ي المجتمع وخاصة الطبقات  ي الثقافة لما لها من تأثتر سلت 
هنا الخيانة ف 
 الشعبية. 

ي العلن
ي إما يعمل ب نما الطابور السادس الثقا ،مختلف فئات المثقفار  الإيجابية والسلبية تعمل ف 

ف 
. ا شً 

ً
 أو يعمل علانية بغلاف ممول ليبدو معه وكأنه ليس منحرفا

هذا الطابور يمكن أن يتبنوا شعارات "إنسانية، ضد العنف، لصالح السلام، وأممية، وحت   فمثقفو 
لصالح التنمية...الخ" ب نما توصلنا قراءة دقيقة لما يطرحون بأنهم دعاة استسلام واستدخال الهزيمة 

 المال...الخ.  رأسمة وخد

ي مثل: 
ي الصهيوب   يطرح كثتر من هؤلاء مشاريــــع تسوية للصراع العرب 

   ي فلسطار
 دولة لكل مواطنيها ف 

   ي فلسطار
 دولة علمانية واحدة ف 

   ي فلسطار
 دولة ديمقراطية ف 

   ي فلسطار
 دولة ثنائية القومية ف 

  .  وحت  دولة مع المستوطنار 
 

ي جوهرها تقوم على بقاء الكيان  ،مسالمة...الخقد تبدو هذل العناوين إنسانية، تقدمية 
لكنها ف 

. فهذل الدعوات ترتكز على ا ومغتصبً ا مسيطرً  ي
ي الفلسطيت  لأرض وأملاك وبيوت الشعب العرب 

ي وتبجيلهاستكثار ختر 
 إذا أعلن تخليه عن الإيديولوجيا الصهيونية!  الصهيوب 

وعهم ي حالة ضعف مشر
أن يعلنوا التخلىي عن الصهيونية  وبالطبع، يمكن لكثتر من الصهاينة ف 

ي 
ي رض أوالبقاء ف 

: "وفاز بالإبل". هوبيوت الشعب الفلسطيت  ي  . وحينها ينطبق عليهم المثل العرب 

 
ً
ي ا هذا التيار يعلم جيد هو دولة عربية واحدة وليس دولة  ،بما فيه فلسطار   ،أن مصتر الوطن العرب 

ي فلسطار  وحدها، دولة عربية يكون لكل منهُم حقوقه
 
 كاملة.   ف



 

 

 أم الثورة الثقافية إعادة التثقيف
 

وع   رأسمشر
ُ
ي وق  مالىي غرب 
ْ
ي هدفه إحداع ط اقري عرب  ي الطبقات الشعبية  اخت 

ي وسياسي ف 
ثقاف 

جوازية و  أيديولوجيا العربية بهدف تعميق  ، فما ومة رأس المال والعولمةالسوق، واستحالة مقاالت 
ي 
ي على حساب الانتماء القومي والوحدوي لالقطرية ، وتعميم بالك بالاحتلال الصهيوب 

لعروبة ولا نعت 
 وبالطبع استحالة الثورة.  هنا العرب فقط،

وع. بكلمة  و حاملن هم و المتخارجويكون المثقفون  وع أخرىهذا المشر ، فهن إعادة التثقيف مشر
وع الثورة الثقافية الذي  ي الفكر الثوري مشر

 
كس، تحدع عنه مار الثورة المضادة حيث يقابله ف

 
ً
 . بقيادة ماو تشي تونغ الثورة الص نية وأنجزتهثم تبنته  ،لينار  ا ولاحق

ي إعادة التثقيف من منظور ثوري ولكن، لإزالة يمكننا 
ي الالتباستبت 

الثورة الثقافية  شعار ، يُفضل تبت ّ
وع  ي الضد لإعادة التثقيفبما  ، و  و ي مشر الضد لإعادة الهندسة ثوري تقدمي بالحد الأدب 
ي ماعيالاجت

ي وضعها كارل بوبر ف 
ين أواسطة الت   . القرن العشر

ي الذي يرفق النظريات الكلية والتاريــــخ الكلىي  ،يهودي أصلمن  بوبر النمساويكارل   
ي اليميت 

الفرداب 
عدوة للمجتمع  ويدعو لما يسميه المجتمع المفتوح حيث يرى النظريات الكلية لهيجل وماركس

يهودي هو وارع  أصلب الملياردير جورج شورس البلغاري من . ويمكننا اعتبار المُضار المفتوح
وع مضاد  اكيةنظرية المجتمع المفتوح ومحوله إلى مشر  . للاشت 

ي : بوبر  ـبالنسبة ل
يُعاد فيه تنظيم   التاريــــخ الذيتغيتر إلى المجتمع المفتوح حيث يتوق فيه الفرد  "ف 

ي  الموروثة بشكلكل المستقبل عن حالته    . هندسة المجتمع تدريجيا  إعادةإنه  ،تدريج 

ي يقابل علم الطبيعة النظري. لقد  ،وجود تاريــــخ نظري ينبذ إمكانإنه 
أي وجود علم اجتما ي تاريج 

ي على مغالطة تاريخية فانته به الأمر إلى عرض نقدي لما 
ي بت 
تقرر لدى بوبر أن فهم المعت  التاريج 
ي 
وماركس، وحاول من خلال هذا النقد  خاصة أفلاطون هيغل ،أسماهم بمؤسشي الفكر التاريخاب 

ي الإصلاح الاجتماعيإعطاء البديل الذي أطلق عليه "الهندسة 
ي تعت 
خطوة  الاجتما ي ة الجزئية" الت 

  بمشكلة. مشكلة  ،بخطوة

 
ً
ي المجتمع الأ عن فردانية بوبر، فربما تصح نظريته ا وبعيد

ي المركز الذي قد يتكيف رأسكتر ف 
مالىي ف 

ي  ي المجتمع ذرة قائمة بذاتها...الخ.  مع الإصلاح التدريج 
 
طالما تهيمن فيه نظرية الذريّة، أي كل فرد ف

وحت  حار  غادرتها كاستعمار  ،بلدان المحيط كبتر ونهبتهذل المجتمعات مستقرة إلى حد   نولأ
ما يديم ويُقوي محيث تتدفق ثرواتها إلى المركز  اللامتكاف   مباشر ونهبوي أبقتها مقيدة بالتبادل 

 رارل. استق

ي 
 لكن هذ لا ينطبق على بلدان المحيط الت 

َ
النهب  للاستعمار، أيض فيها المجتمع بكليته عرَّ ت

ي أفضل الأحوالوالتخلف و
 
جوندر  أندريهأو إعادة إنتاج التخلف كما كتب  ،"تطوير التخلف" ف



 

 

يات وهذا ما يعطي الشد . المخرج الوحيد لتجاوز هذا الواقعفرانك، فهن النضال الجما ي هو 
ي التاريخية أهميت

 ها ودورها ف 
 
 وسياسة وعلم نفس...الخ. ا ونهبً  التصدي للاستعمار ثقافة

ي  ،لكن الاستعمار 
ي ف 
ي الصهيوب 

،وخاصة الاستعمار الاستيطاب  على سبيل المثال، فيطبق من  فلسطار 
ي لأفراد جاهزين للتخارج والتأجنب بحكم مصالحهم الفردية اختيار بوبر التقاط أو 

والذين مع  ،فرداب 
ادور. وعليه، يك يحة أو طبقة كمت   و الزمن يمكن أن يتحولوا إلى شر

ً
للغالبية ا ن هذا الاستعمار إهلاك

 لبعق الأفراد. ا الساحقة وتعويمً 

ا  ي من إعادة الهندسة و  لكونو  ،أمَّ
جوازية  ضمنها إعادة التثقيف  ي ف  صلب الإيديولوجيا الت 

يالية اليوم، فهن ا ي إلى الو ي والاستعمارية الإمت 
 
لثورة الثقافية  ي الرد والضد و ي المدخل الثقاف

 . اكي
 النقدي الاشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تذويت وإعادة الهندسة

 

ي هذا المصطلح مع 
ي المصدر. فاستدخال الهزيمة ناجم  استدخاليلت  

ي النتيجة وليس ف 
الهزيمة ف 

يقاوم ليستعيد قوته  عن قدرة العدو على إلحاق الهزيمة بالمهزوم الذي بدورل إما يتكيف معها وإما 
 ة ءالمباد ومن ثم 

ً
اجع والهزيمة من خلال "جيوب المقاومة"  ا. مجدد والمقاومة تبدأ مع لحظة الت 
 وهذا له حديث آخر. 

ي التنظتر  أساسا  هي الهندسة ف أما إعادة
 
ي الشغل على المجتمعات الأخرى  ستعماري لا اف

 
العنصري ف

ي هذا  يــــح وتجارب مع شعور الغرب 
ي  هأن كأنها فأر تشر

 
حقه أن يقوم بإعادة  من بل وكأن ،وسعه ذلكف

دة هندسة المجتمع تتقاطع مع إعادة التثقيف مع فارق أن إعادة افهندسة وإع ا ا خر. لذتشكيل 
 ! كأشياء تعامل مع البشر  تالهندسة 

الموت دون دفع قوي  ذهاب إلىال أي ،إلى كونها تطوعية أقربهنا تذويت إعادة الهندسة  ي حالة 
ي التهام ثقافة العدو ومصطلحاته وتعظيمه لنفسه...الخ. أي أن إعادة من 

العدو، وهذا يحصل ف 
ا، أيالهندسة 

ً
  ،على الذاتها ؤ إجراتطبيقها أو  تذويت

ً
حربيا، وهنا خطورتها لأنها ا ليست حالة أو مناخ

 بدون صدمة القتل والهزيمة.  أيتمر أو يجري تمريرها بنعومة 

اق من تتقاطع إعادة الهندسة م اق يسمح لنفسه بأن  حيث أنع الاستشر خلق أو يعيد خلق يالاستشر
 
ً
ق طبق ق أو مش ئته. ا الشر اق هو بنفسه لا كما هو حال الشر لرؤية أو صورة أو مشهد يخلقها الاستشر

اق  ي قتصاديمتنوع: الكن الاستشر ، عسكرين إرهاب  ي
، ثقاف  ...الخ ، سياسي ب نما إعادة الهندسة  ،نفشي

 أي تجريــــع السم بسهولة.  ،تسلل ناعم على الأقل  ي 

ح النظريات الرجعية واللا ي هندسة المجتمعات وإعادة هندستها  -ليس المقصود هنا شر
إنسانية ف 

وع  كما لو كانت بضاعة يتم تكييفها حسب الطلب أي السوق. فالهندسة وإعادة الهندسة مشر
ي ضد الإنسانية جمعاء وليس موجهً رأس

بل ، وحدها مم بلدان المحيط ضد شعوب وأا مالىي عدواب 
ي بلدان المركز أساسً 

ي حت  . وما يجري اختبار نجاحها ف 
وع عنصري طب   داخل بلدان ن هنا، هو مشر

ين.  ، وهذا مهم، لكن دون فرض بالقوة والصراع المباشر ي
 توليدل. وهو طب  

اق المثقف من قبل الثقافة اللت  
ي حالتنا، الحديث هنا عن إشكالية متعلقة و ي اخت 

 
مالية رأسالية الف

ات الجندر، والمثلية والأنجزة...  هذل بشكل  وتقاطع ،الخمن جهة ونظريات ما بعد الحداثة، وتنظتر
ي 
 
عجيب مع ثقافة الدين السياسي وقيام هذا المثقف بدور الوسيط عت  تذويت إعادة الهندسة ف

اتيا، مما يوصل مهمة المجتمع بمعت  إيصال المجتمع إلى قبول ومن ثم ممارسة إعادة الهندسة ذ
 إعادة الهندسة إلى نجاح كبتر دون أكلاف عالية. 

ق/مثقف الطابور السادس  َ ي وحدلوليس من يقوم بهذا هو المثقف المخت 
بل فئات وقوى  ،الثقاف 

سياسية حزبية وطبقات وبالطبع أنظمة حكم. وقد يوضح بعق هذا استخدام كثتر من المثقفار  
ي الوطن العرب من الفئة المذكورة هن

ا لمفردات تخدم إعادة الهندسة مثل تكرار نعت الجمهوريات ف 



 

 

ي ب وهنا يتجلى  ". "الاستبداد، اللاديمقراطية، الشمولية، قمع الحريات وخاصة المثلية...الخ ـالعرب 
ي مستويات ثلاثة: 

ي غيابه عن أنظمة الجمهوريات ولكن ف 
 خبث هذا الاستخدام، ليس ف 

 ي هذل ا
 لأنظمةالمبالغة به وحصرل ف 

 ي ا
 غرب نفسه لوتغييب ما يحصل مثله ف 

  وعدم تطبيق هذا المعيار على الممالك والكيانات النفطية حيث البلد وناسها لحاكم أحيانا
 لم 

ُ
ة والأخطر أنه جرى تنص به من أعداء الأمة.  يمح  الأميد

 

ي الأرض المحتلة انتقال معظم الح
 
ي تطبيق، سواء بو ي أم لا، لإعادة الهندسة ف

 
ركة الوطنية ف

وع ديمقراطية  ي مشر
 
ي ف ي الأرض المحتلة من النضال ضد الاحتلال إلى التنافس الانتخاب 

 
والإسلامية ف

ي الاستدوال بدل التحرير. أليست هذل إعادة هندسة ذاتية  
ي هذا إلى تبت 

تحت الاحتلال، أو الذهاب ف 
ي صاغت اتفاق إعلان 

ي قادت إلى أوسلو  و ي ال/ المبادئكما خططت لها القوى الت 
ممارسة الت 

ي بدل النضال 
ي فتح وحماس على الإمساك بسلطة الحكم الذاب 

تأجيج الصراع المرير بار  حركت 
ي طبعً  أو  وهناك وغياب وجود فصائل هنا  التحاقا للتحرير. كما ترتب على هذا الاستقطاب السلت 

الإسلامي ومثقفار   بمعت  متمسك بالتحرير ما خلا الجهاد  ،تبلور تيار واضح الموقف والمعالم
بلا مواربة. أما تسميات تيار ثالث فلم يكن سوى طبعة ا قوميار  وشيوعيار  يرون التناقق تناحريً 

 أكتر هرولة للتسوية. 

اف بالكيان   ي المعتمد على ريــــع مالىي مقابل تمرير والتمسك بالاعت 
 وماذا نسمي حالة الحكم الذاب 

ي هذا المستوى حي
ث يقوم مثقفو اليسار بإعادة هندسة ثقافتهم ولعل مثال الأنجزة صارخ ف 

 
ً
عمو  ،مال المانحار   ،لمتطلبات المال السياسي المسموما ووعيهم طبق   نفتر 

َّ
 التحديث تنمية، وأن

َ
 هأن

ي 
ل  ،المانح علانية نقدو توينالمستجدي مخادعة السيد المانح بل وسع ف  ولكنهم يواصلون التموُّ
ي توط ا ش   منه

 بخبث المسيطر على اللعبة، يواصل الدفع!  والطريف أنه، ة  ما ئف 

وماذا نسمي قيام مثقفار  عرب بالدفاع المستميت عن استدعاء الناتو ليحرر الوطن من الأنظمة 
 هؤلاء ملتقون

ّ
ماليات الغربية. رأسبل وممولون من أنظمة الريــــع النفطي وال ،المستبدة، والمفارقة أن

" إلى هؤلاء يجعلون من الثورة المضادة "أداة ا  محل الثورة.  الأسوأ بإحلالها لتغيتر

نا وكما  ا، تعود  أشر
ً
ي  ،يهودي أصلمن  النمساوي ،بوبر إلى كارل  إعادة الهندسة سابق

ي اليميت 
الفرداب 

الذي يرفق النظريات الكلية والتاريــــخ الكلىي ويدعو لما يسميه المجتمع المفتوح حيث يرى 
ي من القرن النظريات الكلية لهيجل وماركس عدوة للمجتمع 

ي النصف الثاب 
المفتوح. برز بوبر ف 

ين. ويمكننا اعتبار المُضارب الملياردير جورج شورس البلغاري من  يهودي هو وارع  أصلالعشر
وع مضاد  اكيةنظرية المجتمع المفتوح ومحوله إلى مشر  . للاشت 

 

 



 

 

 

 : بوبر  ـبالنسبة ل

ي 
يُعاد فيه تنظيم كل المستقبل  خ الذيالتاريــــتغيتر  إلىحيث يتوق فيه الفرد  ،المجتمع المفتوح "ف 

ي   ". إعادة هندسة المجتمع تدريجيا إنه  . عن حالته الموروثة بشكل تدريج 

ي يقابل علم الطبيعة النظري. لقد  ،إنه ينبذ إمكان وجود تاريــــخ نظري
أي وجود علم اجتما ي تاريج 

ي على مغالطة تاريخية فانته 
ي بت 
به الأمر إلى عرض نقدي لما تقرر لدى بوبر أن فهم المعت  التاريج 

ي خاصة أفلاطون هيغل وماركس، وحاول من خلال هذا النقد 
أسماهم بمؤسشي الفكر التاريخاب 

ي الإصلاح الاجتماعيإعطاء البديل الذي أطلق عليه "الهندسة 
ي تعت 
خطوة  الاجتما ي ة الجزئية" الت 

  . "بمشكلةمشكلة  ،بخطوة

، فهن بوبر يرى إمكانية ال ، وهذا مضاد للثورة حيث بهذا المعت  ي العمل الفردي وليس الجما ي
تغيتر ف 

. تتضح خطورة أفكار بوبر حار  نحاول تطبيقها على بلدان  ي
التغيتر اجتما ي جما ي وعلى الأقل طب  

يالية والتبعية، المحيط الخاضعة للاستع . بهذا اعتمادلأو تغيتر فردي يمكن  أي إصلاحمار والإمت 

، بوبر هو أحد  ري الالمعت 
ِّ
ي لا تقلق برأسمنظ

يحة الت   قتصاد الامالية من مدخل الفردانية المست 
اته ثقافوية نخبوية  الاستغلالو  السياسي  ا. والفقر والاستعمار. إن تنظتر

ً
هنا خطورة إعادة  نوم جد

ية، والأخطر اعتمادها لتذويت  ي تدريجيتها الفقراء وهم الأكتر
ي يهلك ف 

هندسة المجتمع بطريقته الت 
ي اعت أي ،ة الهندسةإعاد

.  مادها من كل ذات على حدة مما يعت   إغلاق طريق التغيتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قوى الدين السياسي 
 

، فالتاريــــخ يؤكد ذلك. لكنها محاولة لتحرير  ي تجريد الدين من التعاطي السياسي
ليست هذل مغامرة ف 

لدين أكتر من أيّة ومن حصرية القول به. ربما كان ا ،وحت  الاستخدام ،الدين من احتكارية التفستر 
ية جمعاء بما هو  ي و نظرية أخرى مشاعا للبشر

ن ثقاف  ي مكود
يجعل لمختلف  أساسًا، ما مبدأ أخلاف 

ي مختلف التشك
سماوية وأرضية  ها،جميعوهذا ينسحب على الأديان ا يلات منه نص بً الطبقات وف 

طالها يد الإنسان. 
ُ
ي تسييس الدين فهن يد الإ  وهنا،حيث ت

وليس ا وطبقيً ا صلحيً نسان تعبث موف 
 . ا ثقافيا وفلسفيا وروحيً 

ي هذل المعالجة
 
ي رغبة ف

تت  ي مصطلح الإسلام السياسي  ،حصر  ي بعد أن استخدمت كغتر ي كتت 
 
ف

ي 
ي فوجدت أن هذل التسمية  ،ومقالاب 

ي إشكالية منطقية لأن هذل التسمية  أدخلتت 
 (أو المصطلح)ف 

ي نقد الدين  ةمحصور 
ي حالة سلامي بمعزل عن الأديان الإ ف 

الأخرى! وكأن تسييس الدين هو فقط ف 
ف إلى التسييس بعيدا عن الروحانية. إنه  ،المسلمار   حصر التعاطي وكأنه وحدل قابل لأن يُحرَّ

ي تيارات وقوى سياسية إسلامية. وهو أمر حاصل من قوى من مختلف الأديان. 
ولست  السياسي ف 

قار  أو دو  ي أدري إن كان نحت هذا المصطلح هو من مستشر
ائر المخابرات أو الأكاديميا الغربية، وإنت 

ح هذا الأصل له ضمن هجمة ضد الإسلام واعتبارل عدو الغرب بعد تفكك الكتلة  رجَّ
ُ
اكيةأ  الاشت 
يالية الغربية لم تحتف  بحلف رأسفال "ناتو" كي يب   بلا مشاريــــع عدوانية على مجمل ـ ألمالية/الإمت 

 إذا لا بد من خلق عدو.  ،الكوكب

ي للدينما 
لأن المسألة الإيمانية فردية  ،تقوم به قوى الدين السياسي هو: توظيف غتر عِبادي/إيماب 

،بار  الشخ  وإلهه سواء سماوي أو ا تمامً  ي
ي العصر الحالىي حيث الناس جميعً  أرض 

لا تقرأ ا لا سيما ف 
ات والقراءات ال متعددة للدين وتكتب وحسب بل لديها تسهيلات الوصول إلى المعلومة وإلى التفستر
...الخ. فليس من حاجة لمن يقوم بدور المعلم دينيً  للناس. وهذا لا ا وللنظريات الفلسفية والقوانار 

ن و عاجز عت  إشعارهم وإقناعهم بأنهم  ولكن ليس بهدف فرضها على الناس ،يمنع التفستر والقراءات
ح لهم مضمونولذا لا بد من وسيط يتحول إلى  . عن فهم الدين نها يحل هو الدين، وحي ولِىي ليشر

 
ً
ات تتحول مع الزمن إلى قواعد مُلزمة طبق أي   ،لتوجهه السياسي ا محل مضمون الدين فيقدم تفستر

رً . كتيار أو حزب أو مثقف عضوي لحزب للو ي لو حصر الولىي أو ا وتشويــهً ا ويكون الأمر أقل صر 
ي مضمون الدين نفسه،

يولوجيا سياسية معينة دون أن يولج فيه إيدأي  المرشد تفستر الدين ف 
 ً  لنظام ما. ا لحزب ما ومن ثم لطبقة ما وأختر

مواطنيها أو معظم مواطنيها هم  أنبمعت   ،وهذا يفتح على مسألة هامة  ي التفريق بار  دين الأمة
 اليهود أو المسيحيار  أو المسلمار  أو من ال

ً
...الخ حيث يتدين كل شخ  طبق لكيف يفهم ا بوذيار 

 دين الدولة كنظام سياسي علاقته بالسماء أو 
ي الديانات الأرضية بفلسفة تلك الديانات، وبار 

ي أف 
رض 

ي يتعامل مع الحياة اليومية للناس. 
 طب  



 

 

 إنما ليس كي تفرضه على ا خرين من أجل هدف سياسي  ،أما أن تقتنع جماعة بتفستر ما فهذا شأنها 
 وهنا  . جوهرل برنامج سياسي لحزب ما 

ً
وبار  إرغام ا قاد حزب ما دينيً يجب الفصل بار  اعتا أيض

 ا خرين على رؤيته وتطبيقه على الدولة إذا ما وصل الحكم. 

ي محمولا سياسيً 
ل لخدمة قوة سياسية معينة. وكل ا فتحميل المعت  الديت   يقود إلى تسختر

ْ
لا بد أن

ي التحليل الأختر طبقية أو مهيمَن عليها من طبقة معينة، وأقصد بمهيمن
عليها  قوة سياسية  ي ف 

من طبقة أن طبقة معينة يمكنها استخدام الدين للهيمنة على طبقة مختلفة بل متناقضة معها 
ً ا معيشيً  طبقيًا، أي  ا ووضعا وعملا وتفكتر

ُ
خضع المهيمَن عليها للمهيمِن عليها. وعليه، ومع ذلك ت

ي مما يُديم التبعية و 
ي معيشر

ي حياب 
بدل الصراع  لالاستغلافهذل الهيمنة تقود إلى استسلام طب  

ي. ولعل هذا أخطر توظيف للدين.  ي الذي هو جوهر التاريــــخ البشر
 الطب  

لت تجربة حروب الفرنجة "الصليبية" أعنف استخدام أو توظيف تجنيدي للدين 
َّ
وخاصة أن ربما مث

ن هو حماية قت  السيد المسيح! 
َ
ر المعل طبقية شنها فائق أمراء ا حربً ا جوهريً كانت ب نما  المت 

 من السيطرة على إمارات لهم.  ي حرب طبقية الإق
/المحرومار  ، أو الأمراء المهزومار  طاع الأوروبيار 

، حرب معولمة قبل أن يُنحت المعت  الحديث للعولمة على أرضية عولمة   رأسعلى صعيد عالمي
زاةسواء العرب أو ال ،فائق السكان، وهو الأمر الذي أهلك البشر ا إنه فائق الأمراء وطبعً المال. 

ُ
 ،غ

ي 
وع استيطاب  ي وانته إلى منع أول مشر ق. كان ذلك محاولة  أوروب  ي المشر

ي وخاصة ف  ي الوطن العرب 
ف 
ي  ق العرب 

ي العهد الأموي.  استعادة احتلال الرومان للمشر
 استثنينا هذا إذا  بعد تحريرل من العرب ف 

ي غزوة الإسكندر 
  المقدوب 

ً
ي الوطن الع ا. أيض

ي ف  ي مع نهاية القرن وحيث فشل الاستيطان الفرنج  رب 
 
َ
، فقد جرت ت  الحادي عشر
ْ
ي إلى الأمريكيتار  لاحقا،  (من قناة)نية ق ي الأوروب 

تصريف الفائق البشر
 . ي القرن الخامس عشر

الذي بدأ فيه تشكيل السوق العالمية  وهو القرن بعد غزو كولمبس لهما ف 
مالية وما تلال من رأسالإقطاع إلى ال ومن ثم السيطرة التدريجية الأوروبية على العالم عت  انتقالها من

 ظاهرة الاستعمار. 

ي فلسطار  هو محاولة أوروبية أخرى، 
ي ف 
ثالثة، ي أوهنا تجدر الإشارة إلى أن الاستيطان الصهيوب 

ي منتصف  للاستيطان
ق. فقد بدأت البعثات الأوروبية إلى فلسطار  ف  ي وخاصة المشر ي الوطن العرب 

ف 
ي فلسطار  قبيل تحول المجهود ف الاستيدالقرن التاسع عشر به

طان وإقامة دولة أوروبية مسيحية ف 
ي فلسطار  

ي لصالح إقامة دولة لليهود ف 
ي الأول  ،العدواب 

 . 1897وخاصة بعد مؤتمر بازل الصهيوب 
سواء من حيث كونها دولة دين سياسي كما  ،وليس هنا مجال توضيح وظيفة هذل الدولة اليهودية

ين أن الحركة الصهيونية حركة علمانية. تعلن عن نفسها كدولة حصرية ل ليهود، رغم مزاعم الكثتر
ي تحليل 

ضد الدين، بل إن معظم الدول الأوروبية  أصلا العلمانية ليست  أنهذا إن لم ندخل ف 
ي رجال الدين من محاكمها المدنية مما يكشف عن سيطرة دينية من خلال رجال الدين فوق 

تستثت 
ي نفسه! 

 القانون المدب 

ي العصر ا اعم الحركة الصهيونية بأنها حركة علمانية، إلا أنها الأكتر استخدامً ورغم مز 
للدين ف 

ي 
 
ي العصر الحديث تسمي نفسها باسم الدين وتحصر سكانها ف

 
الحديث. فالكيان هو أول دولة ف
ات القوميات. اليهود كدين وتحاول توليد أمّ  ة من الدين رغم أن مستوطنيها مستجلبون من عشر

ي مث
 ويك  

 
ي مهمة عسكرية يقوم قبيل ذلك   

ي حينما يذهب ف 
أن نشتر إلى أن الجندي الصهيوب 



 

 

ي كتابه "حاباستشارة حاخام طائفته كما كتب ونقد ذلك إشائيل ش
تاريــــخ اليهودي، الديانة لاك ف 

  ". وطأة ثلاثة آلاف عام ،اليهودية
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 التجويف والتجريف

 

كر مصطلح التجريف د. محمود عبد الفضيل منذ 
َ
ة طويلة، وكان يقصد به هجرة قوة  كما أذكر، ذ فت 

ي ذلك من إعاقة حت   الخليج،العمل من مصر إلى كيانات 
ما أفقد مصر قوة عمل/إنتاج أبنائها بما ف 

وخاصة  ،من سوق البطالة وتوريدها خارج مصر  ةالشابّ وكذلك سحب قوة العمل  يقتصادالاللنمو 
ي داخل مصر حيث هذا  . الخليج

يصبح هدف العامل الحصول على أجر  يقلل زخم النضال الطب  
أعلى ومن ثم ادخار بعق المال ليعود إلى مصر على هامش الطبقة الوسط بمعايتر المجتمع 

ضب ي وتفريغه من شحنة الغقتصادالاعه : تحسار  وضمستويار  على أي يتم تدجينه  ،المصري
ي الخليج. 

 
ي من خلال تعرضه لثقافة الدين السياسي ف

 الطب  

ي من جهةائج من نت هأنأي  ي رأسو  ،ذلك تجنيد عقيدي وهاب  حيث يستثمر مالىي طفيلىي وغتر إنتاح 
ي قطاع الخدمات كسائق سيارة عمومي أو  لادخرو ما  هممعظم

...الخ  ف  من صاحب حانوت صغتر
.  ،جهة ثانية  2011وهو ما اتضح بعد الثورة المصرية  ما شكل قاعدة قوية لقوى الدين السياسي

المجتمع  مقارنة مع وضع واسعة أكت  سي قطاعات شعبية االدين السي لقوى تحيث كان، 2013و
ي بعيدا عن الوهابية والنفط. المصري 

 لو ب  

ي تطورات 
ي التفكتر ف 

:  2011قادب  ي لقراءة التجريف من زاويتار  مختلفتار  ي الوطن العرب 
 ف 

ي وقراءة المناخ السياسي و  ي الوطن العرب 
وة ف  الذي جعل  تما ي الاجقراءة التجريف على مستوى التر

ا، وهذا هذا التجريف 
ً
ي عن بدايات هذا  ممكن

ي كتاباب 
المناخ هو تجويف الو ي وهو ما ذكرته ف 

 الحراك. 

ي مختلف البلدان العربية، وإن بدرجات 
يمكننا القول إن تجويف الو ي هو سياسة جرى فرضها ف 

ة عت  فرض جتماعيالا وأشكال مختلفة. وجوهر تجويف الو ي هو قمع الحركات السياسية وحت  
ي للأحزاب، وغق الطرف 

سياسات مضادة للديمقراطية والحريات، كمنع الأحزاب أو السماح الجزب 
اق المناهج  ا قمعها ب نمعن نشاط قوى الدين السياسي مع زعم  جرى عمليا تقويتها سواء باخت 

م رسمي يخدم ، والرقابة على الكتب، واعتماد إعلا التعليمية أو حت  بتسهيلات من قوى القمع
ي 
ما يخ  الحريات أو السياسات القطرية والفئوية والمذهبية، وإطلاق  توجهات السلطة سواء ف 

مالية، ومنع النقابات أو ربطها بالسلطة كنقابات رأساليد للمنتجات السلعية والثقافية الغربية ال
ي القطريات العربية جميعها 

سواء الجمهوريات  ،صفراء...الخ. المهم أن تجويف الو ي هذا ساد ف 
ي أو الملكيات والمشيخات المعادية للأمة والقومية. هذا بالمعت   ذات التوجه القومي العروب 

 العام.  الاجتما ي السياسي 

 : ي والقومي فانقسمت القطريات العربية إلى فئتار 
 أما بالمعت  الوطت 

طرية بل ركزت حت  ثقافة  
ُ
ي ركزت الق

ي س ي فئة الأنظمة غتر العروبية، والت 
كيانات أقل من قطرية ف 

ي نسميها الفئة الأولى من القومية الحاكمة بمعت  أنها 
، وهذل الفئة الت  ك قومي

لتقويق أي مشت 
، و ي متماهية مع المركز القومية الحاكمة والقومية الكامنة(نظر ا) معادية كليا للمسألة القومية



 

 

ها تخ  المرأة بالإنكار الترأسال
ّ
ي كما أن  مالىي الغرب 

 
ة للذكر الذي يجد إليها كأداة ومطيّ  ام ناظرة

ي السيطرة عليها 
وبنات  أبناءوتجديد نفسه تماما ما أمكنه عت  تحويلها إلى ماكينة تفريــــخ  "حريته" ف 

وهذا ما تركز عليه الأنظمة بحيث تكون هناك فردانية ممرورة  . على شاكلته لأنه يرى عالمه هو أشته
ي عمل جما ي أي  ولا تعرف وممزقة

 حيث أوسعه مجال الأشة. هذا هو تجويف الو ي الطب  
ي معً  الاجتما ي و 

ي المجتمعات الا والوطت 
المتقدمة حيث  ةماليرأس. وهذا يختلف عن الفردانية ف 

ي سمال أذي ولكن لا يصل تجويف الو ي هناك وال ،الفرد هو الأساس
الطبقية  ةالهيمنغرامشر

لمان بغق النظر عن احتكار  ،الطبقة الحاكمةأي  ،يديولوجيا السلطةبإ حيث له حرية الانتخاب للت 
من الأشة وهو ما يسمونه بالمجتمع  أوسعإنما هناك مجال أو مدى لعلاقات  ،مقاعدل للأغنياء 

ي 
 . المدب 

ي ركزت على البعد  (ليبياو الجزائر و العراق و سوريا و مصر )الجمهوريات ا والفئة الثانية و ي غالبً 
الت 

ي رفعه إلى مستوى التنفيذ الفعلىي القومي ولكنها فشل
إلا أنها أبقت على أرضية  . أي الوحدوي ،ت ف 

ي المجتمع ولعبت دورً 
ي دعم المقاومة والممانعة أو ممارسة الممانعة، كما ا ثقافية قومية ف 

سواء ف 
، ليس هذا مجال العمومعلى و أعطت المرأة حرية ما بدرجات متفاوتة نتيجة لتوجهاتها العلمانية. 

وة. مناقش ي ظل سلطات تجويف الو ي وتجريف التر
ي  ف 
 ة إن كان هناك مجتمع  مدب 

ورية   أن لتجويف الو ي و إن تجويف الو ي هو المقدمة الصر 
وة، بمعت  وري لتجريف التر ط الصر  الشر

 
ً
 ا هدف

ً
بحد ا آخرَ يتم توظيف التجويف من أجل تحقيقه. فلا يمكن أن يكون تجويف الو ي هدف

اكم. فالتجويف ينتهي إلى تغييب أية معارضة أو نقد أو ذاته. والهدف هو تجر 
وة من أجل الت  يف التر

ي نهب ثروة البلد والتحكم بها 
ي  ،رفق أو احتجاج على سياسات السلطة الحاكمة ف 

و ي الأمور الت 
ي البلاد  الارتباطتنتهي إلى عدم النمو وإلى الفساد والمحسوبيات و 

ي وإطلاق يدل ف  المصلجي بالأجنت 
...الخ. وتعمي وة  ق احتجاز التطور والتبادل اللامتكاف   ي لا ي ي أن التر

فمن لا ي ي واقعه السياسي الطب  
يحة  أيةمالية بغق النظر عن كونها من رأسللطبقة ال أو /  ي للأمة وليست للنظام الحاكم و  شر

ادورية طفيلية...الخ. أي  ماليةرأس  تصنيعية، كمت 

ي التجويف انقسمت 
ي التجريف كما ف 

: وف   الأنظمة العربية إلى فئتار 

ي هذل الفئة: يزعم عروبيةغتر الفئة القومية الحاكمة 
أن الملك أو الأمتر هو خالق  ،ويروج ،النظام ف 

وة  مثابة ثروته الشخصية أو الأشية، وطالما هو الذي يخلق ويملك فهو ب الريعية فهي ومالك التر
كاذبون ولكن ليس أمامهم سوى الإصرار على   يتصدق على البلد. وبالطبع يعرف هؤلاء الحكام أنهم

 . كزون نمط التفكتر الإقطا ي  أنهم يملكون الناس والمال والأرض فتر

، إلا أنها تشطب ا ية الكريمة "وما بكم من نعمة وتسييسها للدينهذل الأنظمة وعليه، رغم سلفية  
ي ب ،فمن الله"

ي أي ليست من الحاكم ويتم شطب التحليل المادي التاريج 
وة ف  بلد  ي أي  أن التر

ي  ،للمجتمع
. وحار  يتكرس الجهل كان  قطاعأي  وأن أي إنتاج زرا ي أو صنا ي هو من جهد العمال ف 

ي 
وة يصبح المواطن ف  ي التر

إيال الحاكم. وهذل حالة من  الرضا والاكتفاء بما يمنحهاية غ بحق الأمة ف 
  ا. يث الو ي قطيعية تمامً ح



 

 

ي حديث لعزمي 
ي قطر عن عدم  بشارةف 

ي السلطات ف 
الناس هناك لا ن إلديمقراطية يقول لتبت 

ي، فلا يوجد مجتمع لم يسمع على الأقل  ي هذا احتقار للعقل البشر
يطالبون بالديمقراطية! وف 

ر المجتمع  !  بالديمقراطية. هذا من جهة ومن جهة ثانية، أليس دور التنويري أن يُنود

ي كون الرجل يطالب بالدي
ي جمهوريات أما المفارقة، ف  

ليبيا وسوريا عت  القتل والدم مثل مقراطية ف 
عة من قبل الغرب ال

َّ
ية المُصن اق رأسعلى يد قوى الدين السياسي التكفتر مالىي على شكل الاستشر

 
ً
، هذا مع العلم أن الجمهوريات قطعت شوط ي ي التنوير مقارنة بالخليج. ا الإرهاب 

 بعيدا ف 

: والذ ي  ي وفريق القومية الحاكمة العروب 
َ
وة سواء كانت ريعية أم فوائق الإنتاج  أيضا ي التر

يتحكم ف 
انية الدولة  ي باسم الدولة، ولكن يتم 

، ولكنه لا يتحكم بها على اعتبار أنه المالك. فمتر  المحلىي
مالية الطفيلية وتقلي  دور الدولة وإلغاء القطاع العام رأسالتحكم عت  الفساد والتحالف مع ال

 . (سوريا) الاجتما ي المفتوح )مصر( أو السوق  السوق اقتصاد واعتماد 

ي حاليً  ي الوطن العرب 
لأن و  ،هو رفق التجويف والتجريفا يمكننا القول إن من أهم أسباب الحراك ف 

ي حصولها، فقد امتطت الحراك باكرً 
ي حرفه وتشويــهه )مصر ا الثورة المضادة لها دور ف 

ونجحت ف 
ي حالة انسداد عن 

ي حالة شلل )اليمن(. وتونس وليبيا(، أو  ي ف 
ي حالات كسوريا، وف 

 إنجاز ذلك ف 

 
ّ
ي أن نشتر إلى أن

ي التجويفالب  
كاء ف  ي التجويف والتجريف، هم شر

كاء ف  ، كثتر من المثقفار  شر
وعدم مقاومتها بل  ،أو بنظام حاكم يطابق هوال ،نظام الحاكمبال المثقف المنشبك عت  ارتباطه

ي  نظمة،الأ أي  ،ها ؤ إطرا
ج وخاصة عت  نشر وترويــــ ، منظمات الأنجزة لزيادة التجويفأو انخراطهم ف 

ي الحقيقة  ي مؤسسات لتثبيت رواتب اوحت  كتابة خطاب "تنموي" ب
سم هذل المنظمات، ب نما ف 

يحة  ي شر
ي هذل المؤسسات حيث يتحول هؤلاء إلى فئة جديدة ف 

ومحسوبيات مدراء وكبار موظ  
ي العائدات غتر المنظورة

ي  ،متل  
ي  فينخرطون ف 

ي مقابل ما  تمييع النضال الطب  
يقبضون من والوطت 

ي التجريف. 
كاء متواضعار  ف  ، أي يصبحون شر ي  المحلىي والأجنت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 القطرية تفكيك مفاصل سلطة الدولة

 

حكِ 
ُ
ي الشعب أبناءمن لقطرية يدها على خناق الأمة، وهذل الأجهزة " الدولة امنأم أجهزة "ت

! فقط ف 

بوية ويتحول إلى أداة ضدها، يتحول بالأمر والجهل ن الأشة الأ خدمة السلطة يتخلى رجل الأمن ع
، ومع ذلك لا تلفظه الأشة! وليس بالو ي الثوري وا والارتزاق   لتقدمي

ية للسلطة مخابرات،  : إن مفاصل السلطة هو تعبتر معنوي، أما حضورل المادي فهم أدوات بشر
طة ...الخ. هؤلاء عبارة عن تجميع نو كن منشبو مثقف ،مناديب ،أجهزة خاصة ،نو مخت  جنود  ،شر

ي رواتب، وحمل سلاح
بس، وتعذيب إخباريات، وتل  

ُ
طي العادي ق للشر أزياء من قمي  أزر  وقمع، ول

ال الذي لم يطلق ضد  حت   ي مسح حذاء حاكم  أعداءدرع من النياشار  للجت 
 
الأمة كلمة ب نما يلهج ف

 يخدم العدو! 

وخاصة الطبقات الشعبية مخزون الثورة  ،لأمةلكبت ا شجيو  نيد تجصل إذن، هذل  ي المفا
 بأنها عاجزة وبأن الله منحها نعمة حكام كهؤلاء فاعبدوهم!  المحتمل، وإشعارها 

احتلال داخلىي لصالح الأعداء ودون كلفة على الأعداء. سلطة  الأمة،من هنا نفهم أن السلطة عدو 
. فما بالك بتنا طبقيً ا ماليً رأسكان حت  ولو   ،تمنع التطور  اكي

ي  موي اشت 
ل بيت كسلطة لها عيون ف 

ي مطعم. شبكة من السموم تغطي الوطن من 
ومقعد مدرسي وسجادة مسجد وصحن طعام ف 

 : ي تنسيقار  أمنيار 
 المحيط إلى الخليج ويتكشف نشاط هذل الأجهزة ف 

   الأرض المحتلةكامل الوطن و تنسيق مع العدو من واشنطن إلى 
 مظهر  أنأي  هو الوحيد الذي يمتد على طول الوطن،و  ،وتنسيق بار  أجهزة هذل الأنظمة

ي تنسيقوالذي يُمارَس هو فقط به الوحدة العربية المسموح 
 الأمن والقمع.  ف 

 

ي 
 ، لا يوجد تنسيق ثوري بالمستوى المطلوب. والأخطر أن قوى حركة التحرر العربية غدتالمقابلف 

ي 
ها وكأنها وُجدت له بتنسيق "نقنقة"تكت    ذا فقط. على زووم وغتر

 

 ما معن  تفكيك المفاصل

ي المجتمع بإرباك هذل السلطة العدوة والتطبيعية والمتصهينة هو: 
 هو تشغيل كل فرد ف 

 حركة أجهزة السلطة على الطرقات إرباك 
 هاذل الأجهزة برشقها بالحجارة أو غتر إرباك مواقع ه 
 ي مهمة قمع المتواجدة رشق سياراتهم

 
 لإعاقتها دائما ف

  ليهمع أشهمتحريق 
  ي المدارس بأن أبنائهمتفهيم

 نو كم مجرمء آبا  ف 



 

 

 إغلاق مؤسسات الأعداء ورشقها والتحريق عليها 
  وأسوأ ةالأعداء بالحجار رشق منازل رجال مؤسسات 
 بيع خدمهم أو وعدم بيعهم  منعهم من التسوق 
 منع التعاطي معهم اجتماعيا كحضورهم ندوات و حوارات أو مناسبات 
  ي السوق وحرقها مقاطعة منتجاتهم أولا

 بالتحذير ثم برميها عنوة ف 
 ي مواجهة الم

...الاقتصادسياسي  مستوىأي  طبعار  ف  ي نفشي أكاديمي إعلامي
 خي ثقاف 

  ي تخدم السل إغلاق المساجد
 طات والإرهابيار  الت 

 

باب ضد السلطات، لكنها تربك وتهلك أعصاب رجال الأمن حيث هذل مجرد نماذج لتشغيل الش
ون، ويحمون هذل المؤسسة أو تلك، يفقدون طعم الراحة، يركضون من مكان يتواجد أينيحارون 

 دائمة على مختلف مؤسسة القمع ومؤسسات الأعداء.  اسةحر  خر يوزعون مجموعات 

تال المسلح ضد هذل الأنظمة ولكن تفكيك المفاصل هذا هو شكل من حرب غوار المدن تمهيدا للق
ها أكتر ونتها شحنة التفاخر والتعذيب والقمع. ويفقدد جلاوز مفاصلها، بعد أن يفق بعد تفكيك
ه ي البيت بأنه مبتذكتر

ء لقاء مع مخابرات العدو عار من  م آتونقبل تناول الطعام ف 
ّ
 ن ضد يمتآمر أذلا

ين  شعبهم ، بأوسمةلتنفيذ مؤامرات الحاكم الذي يت   ومع ذلك  العار ووزنها ضعف وزنه اللحمي
: ؤدون له التحية م يجميعه مولاي، فخامتك، عظمتك، وهو ليس سوى أداة للمحتل  سيدي قائلار 

يالية والصهيونية!   والاستعمار والإمت 

ي نقد  تفكيك مفاصل
 ،شارع صامت ومراقب ولو ممرور مقهور  وإدانة كلسلطة الدولة القطرية تعت 

 هذا السكون والموات هو عامود لتقوية وتثبيت سلطة يجب أن يهدمها ويستبدلها. لأنه ب

قصف غزة أو تدمر أو صنعاء أو طرابلس الغرب أو الصحراء  أثناءحرب العدو فقط  ليست
 أ، كلا و الغربية/بوليساري

ً
ووجوب تفكيك مفاصل السلطة التابعة له لصد  العدو  تجدون حرب. ا بد

 تسلام واستدخال الهزيمة. س ضخ ثقافته ب ننا وضخ ثقافة الا 

: تجدون وجوب تفكيك مفاصل السلطة القطرية التاب ي
 عة والمطبعة ف 

  بمنتجاتهإغراق سوقنا .  
  ي قتل

  . صناعة محلية أيةف 
  ي مجرد وجود سفارة له

ي هذل العاصمة أو تلك أو ف 
  . قنصلية ف 

  ي مجرد وجود ما يسم مركز
ي وهو مركز تشويه الو ي وتنظيم عملاء ثقافويار  ثف 

 قاف 
  ي مجرد نشر

 ليه. دون نقدل وتفنيدل والرد عمقال أو خت  من العدو أي  ف 
  ي

ي أالر قيار  على الفضائيات تحت حجة مقابلات مع أعداء غربيار  وصهاينة حقي تجدونها ف 
  . ا خر...الخ

  ي وجود مؤسسات تجدونها
ثقافة ل مروجار  بمطبعار  و  أكاديمية تزخر ومنح  أكاديميةف 

يالية بدم الشعوب ي بهم حيث بار  يديه  ،تسامح الإمت  اف الغرب 
تزخر بالباحثار  عن اعت 

  . من القماش هن حت  / ون هميتعرَّ 



 

 

  ي
ي خضي الو ي النقدي وتفريــــغ اليساري من  منظمات الأنجزةتجدونها ف 

ي تخصصت ف 
الت 

 ينفث سموما بيضاء.  حمرَ أح كاريكاتورا بشحنته ليص
 

 ل هذل السلطات. التصدي لهذل كلها هو تفكيك مفاص

/ات يستخدمون مفردات نجد  ي صد مثقفار 
 "الاستبداد"و "الشمولية"تفكيك المفاصل ف 

ي نقلا عن  "الديمقراطية"و ي أكاديمتر ي الخبيث العدو الغرب 
نفسها منذ ها يستخدمالذي والصهيوب 

ي حضن الصهيونية تدغدغهم ويضحكون بأنهم خدعونا.  ،قرون ويتذرع بالحريات
لنجد هؤلاء ف 

ي مثقفار  منشبكار  بالنفط وغاز قطر فينهشون الجمهوريات  
 
كأنها ونجد وجوب تفكيك المفاصل ف

اب النعيم!   شر مطلق ويصمتون عن النفطيات والممالك وكأن النفط شر

  بأيديحربا  يكسب العدو 
ً
سموم تهبيط العزيمة ب يُحقنونا من يتسمرون أمام الشاشات وطوع

وت في ور بأن هذا عوالأعصاب والش ي القدرة والجت 
ِّ
لى
ُ
ي عليها العدو ك

، تحولون إلى سجادة وسخة يمشر
 التناسل لإنتاج نسخ مسحوتة  عنهم. ثم يأوون إلى فراش 

 أيكسب العدو حينما تصبح المعلومة والخت  
ً
ينا فيون ية دي والعن التص يُقعد كثتر

د
صد والرد والضِد

ي  م إلى الشوارع على الأقلبدل أن يدفعه
 فورة غضب.  ف 

ي المسجد وراء
أنظمة  خطيب السلطة وخطيب الإرهاب، إرهاب يكسب العدو حار  يتكومون ف 

. وحار  ية واستعمار الذات وإالتبع هكذا، هل يحلم العدو  نيكونو  رهاب قوى الدين السياسي
ي بأكتر من هذا   . سلطة الدولة مكان لا يجدر الدفاع عنه هؤلاء مجرد عند الوطن فالداخلىي والخارح 

ورة للدفاع عن المكان لأنه ليس وطنا، فيمكن بيع  ، لا صر  القطرية حولت الوطن إلى مكان، وبالتالىي
 و التخلىي عنه، ب نما الوطن...لا. المكان أ

. والمؤمن لا كان لتحشيد الإرهاب  تحريق فليُغلق طالما لتحشيد والتعبئة والإن لم يكن المسجد ل

ي ب ته بدل 
ي مسجد الله! بيُصاب  أنيعيقه أن يصلىي ف 

 فايروس الإرهاب وعبادة الحاكم ف 

لقطرية التابعة والمطبعة، وإن لم تتمكنوا الفيضان إلى الشوارع هو تفكيك لمفاصل سلطة الدولة ا
ي من الفيضان إلى الشوارع فليكن الإصر  

وهذا تفكيك لمفاصل أجهزة  اب العام والعصيان المدب 
 بعة والمطبعة. اتفكيك لمفاصل السلطة الت الأعداء هو القمع. إن مقاطعة منتجات 

وإرهاب يها  وان بجيوشها عديصبح تفكيك مفاصل سلطة هذل الأنظمة فرض عار  حينما تتحول إلى 
" بقيادة الصهاينة،  ي ي آخر، وحينما تصل استهانتها بالأمة حد قرارها تشكيل ناتو "عرب  ضد قطر عرب 

ي ومع ذلك يزحف كتضمن سيطرة ال أمريكا أن  أمريكي وحينما يعلن كل رئيس  يان على كل الوطن العرب 
، ثم  ملك أو رئيس على مؤخرته حت  يصل البيت الأبيق ليأخذ قائمة ي أوامر تخريب الوطن العرب 

 أمريكا والغرب"  أصدقاءيقولون "حلفاء أو 

ي للوساطة   تتحول مخابرات نظام عرب 
بار  يصبح تفكيك سلطة الدولة القطرية أعلى من واجب حار 

ي لغزة أو جنار  
 ! أو الضاحية الجنوبية أو صنعاء  الذبح الصهيوب 



 

 

للمثقف المنشبك  عليه، والرد  تهمتابع، و يالتصديصبح تفكيك مفاصل سلطة الدولة القطرية ب
ي الذين ين

ج للتطبيع ثقافة سياسة ترويــــ ناديبدون بار  الناس ماومثقف الطابور السادس الثقاف 
 وع للسلطان. كوالر 

ي حيث  هؤلاء هم فايروس تدمتر التثقيف القاعدي مثلنا بار  الناس، فكيف  نيتواجدو الشعت 
 نقتلعهم/ن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ي الاندماج المهيمن 
 للكيان الصهيون 

 

ي هذا الأمر إثر عق
ي ف 
مع  المبادئ"إعلان  اتفاقد منظمة التحرير الفلسطينية كانت بداية حديتر

ف والذي ،أوسلو  اتفاقاتالمسم ، الكيان بالكيان على المحتل من فلسطار   . م.ت.ف بموجبه تعت 

ي المحتل  1948
ياسية خاضعة كحركة س  1967ب نما يسمح الكيان لهذل المنظمة بأن تنشط ف 

ي تل  ،للدولة
، . أي لا دولة فلسطينية ولا سيادة ولا من يحزنونأبيبللسلطة المركزية الصهيونية ف 

إلى يوم محدد ليتم طردهم حار  يكون ذلك  طارئونبل دولة واحدة لكل مستوطنيها والفلسطينيون 

 
ً
لحقت  ا. ممكن

ُ
وتوكول باريس بأوسلو  اتفاقاتوحيث أ المحتل  اقتصاد تبعية  ي الذي أكد قتصادالات 

ي المحتل  1967
 
، وبقاء السوق المحلية مفتوحة لمنتجات 1967للكيان، وبقاء جيش الاحتلال ف

ية التحتية للكيان، فقد لاحظت أن هذا ربط للبن 1967نتجات المحتل مالكيان مع تقييد دخول 

بداية  ا هو هذ هذا بأنعلى  وأضفترض  من القيادة الفلسطينية. المحلية بالكيان، وهذل المرة بال

ي  اندماج ي الوطن العرب 
  اندماجا الكيان ف 

ً
ف بالكيان  وأساسا مهيمن اف كل من يعت  هذل الهيمنة اعت 

 هو للكيان.  1948المحتل من فلسطار  ن أ

 
ً
ي كيان

ي ا نقصد هنا تلك الخطط والمحاولات من الثورة المضادة لجعل الكيان الصهيوب 
"طبيعيا" ف 

ي  ل ذلك يتم اعتماد التطبيع والتخلىي عن مقاطعة الكيان وعقد اتفاقات تسوية ومن أج . الوطن العرب 

ي بت  تحتية مع الأقطار العربية ،معه
اك الكيان ف  محيطة بفلسطار  المحتلة )دول وخاصة ال ،وإشر

 ق( مثل الكهرباء والطرق والاتصالات...الخ. الطو 

ي تجال الك ي التوصل إلى استسلام عرب 
التخلىي عن حق العودة وعن أي  ؛يانوالاندماج المهيمن يعت 

 .  المقاومة وعن شن أيّة حرب تحريرية لتحرير فلسطار 

ي حار  أن
مالىي المعولم من أجل هذا رأسمن الطبي ي أن يكون هذا مخطط الكيان والمركز ال هوف 

 : ي تنفيذ هذا المخطط  ي
 الاندماج، فهن ا ليات الخطرة ف 

   ي
   ي جزء من الثورة المضادة. الأنظمة العربية الحاكمة والتابعة والت 

  : ي و ي
اف بالكيان الصهيوب  فت وتدعو للاعت  ي اعت 

 القوى السياسية الت 
-  . وتسكي

ي والت 
 كثتر من التنظيمات الشيوعية العربية بجناحيها الموسكوف 

-  . اليار  المتغربنار  والمتخارجار   كثتر من القوى والمثقفار  اللت 
ي مثل حزب ال السياسي  الكثتر من قوى الدين -

ي تونس والإخوان المسلمار  ف 
نهضة ف 

 مصر وليبيا...الخ. 
  . ي ي الوطن العرب 

 
ادورية والطفيلية ف جوازية الكمت   الت 

 



 

 

ي لكي تتغلغل  ي الوطن العرب 
تقصد الصهيونية من تحقيق هذا الاندماج، أن تصبح دولة طبيعية ف 

ي الأسواق العربية فتصبح  ي القوة الأقوى عسكريً ا يً اقتصاد
ي ا وخاصة تكنولوجيً ا يً اقتصادو ا ف 

ف 

 . ي  الوطن العرب 

ي تحقيق هذا الهدف
  ،ويشارك ف 

د
يالىي بقيادة الولايات رأسالمركز ال ،ط لهإن لم يكن المخط مالىي الإمت 

ي 
ي ف 
ي تعتت  وجود الكيان الصهيوب 

له وحليفا ب نما تعتت  التوابع العرب  فلسطار  أداةالمتحدة الت 

ي العيون. أدوات من الدرجة الثانية وحلفاء شكل
 يا لذر الرماد ف 

ي بعد أن كان المسيطر فيه  لكن تطورات المقاومة والممانعة ي الوطن العرب 
 
أرست وجود معسكرين ف

 : يأفقط معسكر التوابع، 

 ي مكوناتهز تمظهر معسكر أو حلف المقاومة بمع
 ل عن التفصيل ف 

 وتمظهر محور المساومة والتطبيع 
 

، ليس ي ي الوطن العرب 
. ا حاسما ولا كافيً  وهذا تطور هام ف  ي

 بعد ولكنه مهم وتاريج 

ي أمام مشهد من  يْن، وسحبتفالمقاومة وضعت الوطن العرب 
َّ
دل وسيطرته  ضِد من الكيان تفرُّ

 شاء ا الحربية، فلم يعد قادرً 
ل بدعم من المركز ال . على إشعال الحرب أب َّ مالىي رأسولذا، يزيد تركتر 

كة مع أكتر عدد من البلدان العربية. ي عت  متاجقتصادالاالمعولم على التغلغل   رة واستثمارات مشت 

ي بالتطبيع حيث يتوسع الكيان 
ي الصهيوب 

يا اقتصادلذا يُعوض محور التبعية لجم التوسع الجغراف 

نا أنظمة العربية. وكما الأ  العربية بتواطؤ قافيا ودينيا على حساب الأمة ثوسياسيا و  ا، فهنشر
ً
 سابق

ي بقيادة الكيان، رغم براهيمية  ي إحدى آلالإ  يات توسع الكيان ثقافيا ودينيا. كما أن تشكيل ناتو عرب 

 أإنكار من 
ُّ
 وا له، هو عد

َ
بل سيطرة الكيان وترفيع درجته ودورل كي يملأ بعق  لتوسيع هيمنة أيضا

ي ي االفرا  الذي يُحدثه تخفيف الإمت  أو سواء الاحتلال المباشر  ،لية الأمريكية لاحتلالها الوطن العرب 

 ،الخلايجة الحكام وخاصة ،بالوكالة من أنظمة عربية. وضمن ترفيع دور الكيان وهم وتوهيم التوابع

 إيران! بأن الكيان يمكن أن يشكل لهذل الكيانات غطاء حماية من 

ق الأوسط وشمال  وع الشر  مشر
َّ
 1994الذي صممته الولايات المتحدة فريقيا أإن

ً
تحوله إلى ا ، ولاحق

ق الأوسط ا  ي آليات لتحقيق هذا الاندماج المهيمن. ولعل أوضح مثال على  ،لجديد والكبتر الشر

ي عقدتها الولايات المتحدة مع مصر والأردن بحيث تستقبل الولايات  QIZكويز   ـذلك اتفاقات ال
الت 

يطة أن تحتوي ما لا يقل عن  بالمئة من مكونات صادراتها  10المتحدة منتجات من هذل الدول شر

. إلى الولا  ي
 يات المتحدة من الكيان الصهيوب 

الاندماج المهيمن إلى خلق واقع يشتمل على تشارك مصالح قاعدية مع  ،أو مخطط ،تهدف سياسة

اض على  ر قطاعات مجتمعية مما يدفعها إلى الاعت  طعت تتصر 
ُ
ي بحيث فيما لو ق

الكيان الصهيوب 



 

 

كة أو خ كات كهرباء مشت  كة. فهقامة شر ي وقف هذل المصالح المشت 
طوط اتصالات يقود وقفها ف 

 
د
يك للبنية التحتية بار  البلدان العربية حالة تجدد وجد رين لأن هذا تشر ية الصراع إلى احتجاج المتصر 

يك الحياة اليومية ومصالح  . وخاصة المحيطة بالكيان وبار  الكيان نفسه يك هو تشر وهذا التشر

 الناس مع الكيان أي تبعيتها له كقطاعات شعبية عربية. 

اف العرب بالكيان  ي التحليل الأختر هو شطب حق العودة، واعت 
إن الهدف من الاندماج المهيمن ف 

ي ا مالية الغربية على هذا الوطن وبقائه مجز  رأسوكل ذلك لإبقاء السيطرة ال
وبقاء الكيان الصهيوب 

 لتأبيد هذل التجزئة. ا حارسً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التطبيع بدل الهزيمةاستدخال 

 

 هذا المصطلح مح
 
ٍ عن التطبيع يحمل معت   أكتر وضوحً  اولة أو  ،من التطبيع نفسها لصياغة تعبتر

ي والنفشي و 
ي سياقه العملىي والثقاف 

. قتصادالاتوضيح التطبيع بوضعه ف   ي والسياسي والجنشي

   . ة لا تسمح بالغموض والتلطي
 أن الكتابة عن دم شعب  وأمَّ

ّ
لذا، معذرة لمن قد يصدمه الوضوح، إلا

ي حضور  ب نما  لا،كيف 
لا يظهر اليوم على سطح الوطن الكبتر سوى غبار التطبيع الكثيف ليخ  

ة وصورة الشهداء الذين يقاتلون بعد الاستشهاد. 
ّ
 المقاومة الفذ

لقد نحتت الحركة الوطنية المصرية مصطلح مناهضة التطبيع منذ اتفاقات كامب ديفيد و ي مأثرة 

ٍ بهذل  تشك. كانلها لا  ي مثابة تعبتر
اف بالكيان الصهيوب  تعبتر كان  ،جديد عن مقاطعةِ ورفق الاعت 

افلا بد منه إثر  ي حيث أخذت العلاقة مع  اعت 
النظام المصري برئاسة السادات بالكيان الصهيوب 

 ا الكيان مسارً 
ً
ي ا نقيض

ي أوجدته وتدعمه وتقاتل به ونيابة عنه ف 
للصراع التناحري معه ومع القوى الت 

 آن. 

ي للتعبتر عن العلاقات السياسية لكن نظرة معم 
ة الاجتماعيقة تجد أن المصطلح/التطبيع لا يك  

ي وهو ضد15ية الثقافية النفسية العسكرية، وحت  الجنسيةقتصادالا
قومي  -...الخ بمحتواها الطب  

.  -طبعا وضد ي
 وطت 

 محطات أساسية للتطبيع/كاستدخال للهزيمة:  أربــعهناك 

   علاقة 
ُ
ف ب بأيةأية ي إقامته  ي تطبيع. دولة تعت 

 الكيان أو ساهمت ف 
  اف آل سعود والهاشميار  بالكيان ،1919-1918التطبيع الرسمي المبكر منذ

والممتد  اعت 
ي   الإمارات والمغرب اليوم، فأي قبول شعت 

 رسمي بهذل الأنظمة هو تطبيع.  أو حت 
   ي والنظام المصري من أي  محطة كامب ديفيد، وأي قبول وعلاقة بار حينها حت  نظام عرب 

 اليوم هو تطبيع. 
  ُّاستقبال لعضو كنيست هو تطبيع.  استقبال أعضاء الكنيست، أي 
 

يعتمد على طبيعة أي نظام أو حزب أو مفكر. المهم أن مر أ، هذا كل هذا التطبيعكيف يتم الرد على  

 العلاقة بهؤلاء  ي تطبيع. 

                                                           
ر طري 1998أيلول  92، العدد كنعان  مجلةانظر  - 15 ي رودس كان السلام مثل ثدي مدوَّ

جم لـ مناحيم بن: ف  ، مقال مت 

ي  . 50-46ومدلل ص ص. 
ي مع مطبعة فلسطينية خلال لقاء تطبي ي ف 

ملخ  المقال عن علاقة جنسية من صهيوب 

 رودس. 



 

 

 هناك محطات تفصيلية للتطبيع: 

ي مؤتمرات دولية أو إ
 قليمية يتواجد فيها الكيان. المشاركة ف 

ي مستوطنة
 أو مدينة مع المستوطنار  هو تطبيع.  ،أو موشاف ،سكيبوت  ،العيش ف 

ي تطبيع. 
 التنسيق الأمت 

 المزايدات بإنكار المحرقة مما يخدم الكيان هو تطبيع. 

  المقصود باستدخال الهزيمة هو أن
 
 و ا أحزابً و  طبقات  و أنظمة

ً
امها بحكم مصالحها وتهافت ال ،ا أفراد ت  

 ين الرئيسيار  من الثورة المضادة: توصلت إلى استحالة الانتصار على العدوّ  ،وتخارج وعيها 

 رأسالمركز ال . ي  مالىي الغرب 
  . ي

 والكيان الصهيوب 
 

ي وتطبيع العلاقة معه ليصبحوا المكون 
اف بالكيان الصهيوب  فانحاز هؤلاء إلى الثورة المضادة باعت 

ي ليؤكد أو  ،المضادةالثالث للثورة 
وا أنهم المكون الثالث للثورة المضادة لأن لهؤلاء تاريــــخ سابق ف 

 إضاءة أكتر على ماهيتهم ودورهم.  إليه بالتطبيع أضافوا خدمتها 

ي أن هذل الأنظمة، الطبقات، 
هذا المصطلح هو قراءة نفسية لواقع مادي قائم على الأرض، فهو يعت 

بحيث أخذوا يفكرون ويتصرفون ويُخاطِبون  الأحزاب، المثقفار  قد توصلوا إلى حال  من الهزيمة

ي قاع المرحلة استقرارا 
. إنهم حالة من الاستقرار ف  بً  أو ويَعِظون كمهزومار   . ا مريحً ا ترسُّ

ر التبعية واللاوطنية وعدم التنمية وبالطبع اعتبار الكيان  ،لقد غدت الهزيمة نمط حياتهم، وهذا يت 

ي الإشكنازي واقعً 
عيً ا الصهيوب  ي والمنطقة وصاحب الدور القيادي فيها!  ا منوجزءً ا شر الوطن العرب 

 وهذا ما قصدته بمصطلح الاندماج المهيمن. 

 هناك إشكالية بار  طرفار  
َّ
قد يوحي مصطلح التطبيع لمن لا يعرف الطبيعة التناحرية للصراع بأن

ي فلسطار  و 
 
عيار  مما يشجع على حلها وبقاء كل طرف على "أرضه". وهذا ليس الحال ف الوطن شر

ي 
ي الإشكنازي غتر طبي ي وهو استعمار استيطاب 

. فالكيان الصهيوب  ي وتوس ي  رأسمالىي اقتلا ي العرب 

عية وعليه، فالتناقق معه تناحري.  معًا، ومنوأبيق   هنا فهو بلا شر

هو الذي  البحتاللغوي لا يتسع المجال هنا للحديث اللغوي عن تفستر التطبيع، بل إن التفستر 

 يأخذ المعت  ب
ً
...الخ. ومن هنا كان لا بد من نحت مصطلح يحمل  قتصاد الاعن السياسة و ا عيد

تبة على التطبيع ليتضح الأمر على خطورته. فاللغة البحتة غتر المسيسة  ي 
ي المت 
مختلف المعاب 

 ملاذ يساعد على إخفاء الحقيقة. 



 

 

 
ً
لسطينيون بار  حق العودة اللاجئون الف لكتابنا: ا لقد استخدمنا هذا المصطلح للمرة الأولى عنوان

ي تخليع حق العودة . واستدخال الهزيمة
ي عام  ،قراءة ف 

ي  2000وذلك ف 
. ولكنه عولج بإسهاب ف 

ي دمككتابنا: 
 . 2010الصادر عام  التطبيع يشي ف 

 : ، على أساسار   لقد قامت إيديولوجيا أو ثقافة، إن أردت تصويب المعت 

  ي ي الوطن العرب 
يم وتعيار  وتنصيب وترسيم الاستعمار تصم  ي منوجود أنظمة حكم ف 
يالية فة بالكيان قبل اغتصاب فلسطار  وخاصة  ،ومن ثم الإمت 

وبالتالىي فهي بار  أنظمة معت 
ي آل سعود 

ْ إنه تطبيع موثق منذ  . والهاشميار  مملكت  بإقامة  لقبولهما  1919و 1918عامي
ي 
ي فلسطار  ولتحل محل الشعب الفلسطيت 

 
ر من وعد وهذا وعد أخط ،دولة يهودية ف

ي  ا بلفور. أم
ك مع نظامي آل سعود والهاشميار  الاستعمار  أقامها بقية الأنظمة الت 

فهي تشت 
ي 
 
ي خوضها بل شكلانيً  ، إما 1948 حرب عامأن الجميع كان قد دخل  ف

 
وست  ا دون قرار ف

 الهزيمة. ولا هذل الأنظمة ذهبت إلى الحرب بقرار  أنأي  . أصلا عورة، أو من لم يشارك 
 يوضح هذ

 
الً ي حينها كان جت 

بريطانيا هو جلوب باشا! فلكم  ا أكتر من أن قائد الجيش الأردب 
ي خلقت الكيان 

ي لتحرير فلسطار  هو من جيش بريطانيا الت  أن تتخيلوا قائد جيش عرب 
قه القائد الفذ من إربد عبد الله التل الذي حم الشطر 

ّ
، وهذا وث الذي يغتصب فلسطار 

ي من القدس. 
ف  ي قيادإن الشر ستد ي للمقارنة حالة مشابهة  ي تة جندي العدو لجيش عرب 

للمقاومة الفلسطينية على مدار عقود مع أن هذا الخليج ا ماليً ا تقديم كيانات الخليج دعمً 
ي 
فهل يُعقل أن هؤلاء التوابع تصرفوا من رؤوسهم  أم كان الهدف  ،أمريكي هو تصنيع بريطاب 

 وحصل.  ،تخريب المقاومة بالمال
  ي هو الهزيمة بعينها والمكو

ي تمثلها  ،ن الثاب 
ي هذل الأنظمة والطبقة الت 

حيث رسخت أكتر ف 
ي حرب ضد الكيان لن يؤدي إلى غتر الهزيمة. 

 بأن الدخول ف 
 

 أي بعد  ،ولذا، فهن الخروج من الصراع مع العدو لم يكن كما قد يعتقد البعق فقط بعد كامب ديفيد 

، بل كان قبل ذلك بكثتر رغم عدم بار  النظام المصر  1979اتفاق كامب ديفيد  ي
ي والكيان الصهيوب 

ي عدم الإعلان عنه. 
 الإعلان عنه، والخطورة ف 

أما على مستوى القوى السياسية والإيديولوجية فهن معظم الحركة الشيوعية العربية قررت 

اف بالكيان ي هذا على أمرين:  ،الاعت 
 وخاصة بعد اغتصاب فلسطار  وارتكزت ف 

اف بالكيان ودعمه وتخيلها أنه سيكون الأول: سقوط ال ي الاعت 
 
ي عهد ستالار  ف

 
سياسة السوفي تية ف

يالية.  ي مواجهة الأنظمة الرجعية العربية التابعة للإمت 
 
ي فلسطار  ف

 
اكية لها ف  قاعدة اشت 

ير هذا التيار الشيو ي على كون الأنظمة العربية تابعة وعميلة للغرب.  : ارتكاز تت  ي
 والثاب 

ر ا ي هو تأكيد على تخلف فهم السوفييت للنظام الإن المت 
، رأسلسوفييت  والانجراف / أو مالىي العالمي

 طموحات دولة عظم حيث من أجل ذلك تدوس على شعوب  وراء
ً
لسيطرة ا بأكملها. وطبق



 

 

ي العالم، فهننا 
لا نعتقد أن الحركة الشيوعية العربية  السوفييت على العديد من الحركات الشيوعية ف 

ي 
ي مسألة كون الأنظمة العربية تابعة وعميلة بل  رتأث ي الت 

على موقف السوفييت لصالح الكيان ف 

 كان من السوفييت.   التأثتر العكس أي أن 

ي  فهن ،وهكذا 
اف النظام المصري بالكيان ترتد ف  ي تلت اعت 

لما ذكرنال صلها أاستدخالات الهزيمة الت 

اف النظام المصري فتح الباب على   مصراعيه. أعلال. ولكن اعت 

نا أكما   ،فاستدخال الهزيمة هو  ي شل القدرة على المقاومة والدفاع  ،أعلالشر
وع سياسي عملىي ف 

مشر

ويــــج للهزيمةا تمامً  . ولذا فقد أخذ استدخال الهزيمة  ،بل والت 
ً
ومن هنا تداخل العملىي والنفشي معا

 مستويات:  ةثلاث

  حاكمة.  تأو طبقانظمة أاستدخال الهزيمة رسميا لأية 
 تدخال الهزيمة من قِبل أحزاب ومنظمات وجمعيات ونقابات واتحادات مارست اس

اف بالكيان والخروج  ي من الاشتباك الاجتما ي الاعت 
 الثقاف 

  ،ي على الثورة المضادة دفع استدخال الهزيمة باتجال كش الطبقات الشعبية العربية
ولذا، ب  

 وهذا هو اليوم مركز الصراع الأشد. 
 

ي التطبيع أما تطبيقيا، فا
ي والسياسي والنفشي قتصادالاستدخال الهزيمة يتمظهر ف 

 ي والثقاف 

 ...الخ.  والجنشي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 موجة القومية الثالثة

 

ي الال . إنه رفق لهيمنة الخطاب الغرب 
 ،مالىي رأسمقصود بهذا المصطلح أكتر من مسألة أو معت 

 وبداي
 
ي أوروبا  ة

 ما يحصل ف 
َّ
ي الذي يزعم بعنصرية أن تاريــــخ أوروبا الحديث هو تاريــــخ كل  ،الأوروب 

ي  ـالعالم وهو الزعم المسم ب
ف خطورة هذا الزعم عت  حقنه لمثق  

َّ
"المركزانية الأوروبية". وتتكث

ي المحيط
ي وخاصة  ،الصدى ف 

. أولئك المثقفون الذين يرددون هذل المزاعم كحقائق ه ئجز ف  ي العرب 

: مثقف ما بعد الحداثة يروج ا لهرى التهامه لا جدال فيها. كل مثقف من فريق الصدى يروج لما ج

لنظرياتها ويعيد هندسة المجتمع لقبولها، ومثقف الدين السياسي يروج لمعت  المحافظية الجديدة 

الىي يروج لثقافة ال ومن  ا جرافيو مالية الغربية، ومثقف البورنرأسثم الإبراهيمية، والمثقف اللت 

 بمعزل عن و ي هذل كلها ومعناها هناك وهنا.  ،.الخواللزبيان والمثلية يروج لهذل الثقافة.. 

ي وبار  تابع وبار  أداة وبار  عميل وبار  مقاول تطبيق وتنفيذ   تصنيع غرب 
ولأن الأنظمة العربية بار 

ي   ي الوطن العرب 
ي فهي تسمح لهذل المزاعم بأن تسود ف  ي الوطن العرب 

مصالح ومشاريــــع الغرب ف 

مات. وبــهذ
َّ
وإجراء الأنظمة  مع تطبيققفار  المتغربنار  والمتخارجار  تتطابق ترويجات المث ا كمسل

ي 
ي ومعنوي دوب 

تب على هذا ضخ ثقاف  ي  ،لهذل المزاعم، وبالطبع يت 
 استدخالوالذي نلخصه ف 

ء ورميه على العروبة  تكرار التهجم والشتم ونسب كل ما هو سي
 . الهزيمة والكفر بالعروبة وحت 

النفسية تمتد إلى الهزيمة  ةالتحديات. فالهزيمقاوم أبسط وتكون نتيجة كل هذا استسلام قطي ي لا يُ 

 المجتمعية المادية. 

ي منتصف القرن التاسع 
ي أوروبا الغربية ف 

ي على الزعم أن موجة القوميات ف  دأب الخطاب الغرب 

ي يتذابح  ،أو ما أسمال عصر القوميات ،عشر  ي الغرب   كان هذا الأوروب 
ي حار 
بأن هذا عصر لكل العالم ف 

أوروبية بحتة، ولكن ا حصرً وسيع مستعمراته وواصل ذلك. فموجة عصر القوميات  ي على ت

ي  ؛تعميمها على العالم قد اتخذ شكل الاستعمار 
ة بعصر القوميات ف  فكيف يمكن تسمية تلك الفت 

حار  أنه عصر القوميات الاستعمارية وعصر القوميات المستعمَرة والمقهورة. ولذا، فما ترتب على 

ي أوروبا وتوسيع حق  ،أي الثورة الصناعية ،ة من نمو صنا ي تلك الموج
 
ي ديمقراطية سياسية ف

وتبت 

 ا وقهرً ا على بقية العالم نهبً  انعكسقد  ،الانتخاب تدريجيا...الخ
 
  وقت 

ً
تطور. ومع ذلك لا للا واحتجاز

ي زال  ي ي الوطن العرب 
ح يكثتر من المؤسسات الأكاديمية ف  ي حيشر شتر يث لا هذل الموجة بانبهار غت 

ي من مفعولها. وحت  حار  تدرّ 
الاستعمار لا تربطه  المؤسسات الأكاديمية هذل س إلى الجانب الثاب 

ي الانفصام  استعماريًا، فيحصلبتوسع هذل الموجة كذلك 
أي الإعجاب بالثورة  ؛و ي لدى الطلبةف 

 ي مولدة ذلك  الصناعية والموجة القومية الأوروبية ورفق الاستعمار دون ربط أن هذل الموجة

 الاستعمار. 



 

 

ين كانت كانت هذل الموجة الأوروبية الأولى، ب نما   ي منتصف القرن العشر
موجة القومية الثانية ف 

 
 
ي المستعمرات للتخل  من الاستعمار أو من عسف موجة  مجسدة

ي ف 
ي حركات التحرر الوطت 

ف 

 ً جواا القومية الأولى. كانت موجة القومية الأولى تعبتر ي البلدان الأوروبية لتوحيد عن نضج الت 
زية ف 

خلال وبعد إنجازل تحولت للاستعمار من أجل الأسواق ثم السوق القومي من أجل مصالحها، 

 والمواد الخام. 

ي  ،نعم ،و ي  ،أمّا موجة القومية الثانية فهي تحررية منذ البداية
و ي الأمة لوجودها ومصلحتها ف 

ي أحشائها بذور  التحرر والوحدة. وعليه، فهي قومية مقاومة
ودفاعية. والسؤال: هل تحمل ف 

 
ً
ط أن تمارس ذلك بغق النظر عن الأسباب ا الشوفينية كالحالة الأوروبية  نعم. لكن ليس شر

. وهل يمكن أن تنحرف الطبقة الحاكمة الجديدة حت  عن مصالح الأمة وتتحول إلى  والمناخ الدولىي

لسؤال: هل هذل الاحتمالات السلبية كافية لكي لا نعم. ومع ذلك يب   ا : الإجابة  وكيل للاستعمار 

 الأفضل هو القفز على المرحلة القومية إلى 
َّ
تحاول الأمم تحرير نفسها  يجادل البعق بأن

اكية ي هواء الكتب.  : .  والإجابةالاشت 
يطة أن لا يكون قفز مثقفار  ف   حبذا، شر

ي قد  ،الأوروبيةأي  ،هنا علينا الانتبال إلى حقيقة أن الموجة القومية الأولى
حققت لأوروبا ومن ثم باف 

ي صنا ي وزرا ي اقتصادالغرب مستوى تطور  ي ضمني إنتاح  بقية  السيطرة علىلها  وتكنولوح 

بمعت  استمرار اضطرار بلدان )ية والسيطرة على السوق الدول (الناتو)سواء بالقوة الحربية  ،العالم

ي لا غت  عنها أو  (لمركزأي ا ،بر المحيط لتصدير المواد الخام إلى الغ
اد منتجات الغرب الت  واستتر

ي يتطلبها 
ي للطبقات ال الاستهلاكالت 

ف  ي  ،مالية استهلاكية الهوىرأسالت 
وهذا أب   بلدان المحيط ف 

 حالة العجز والمديونية. 

ي 
ورتها  ،موجة القومية الثانيةهن ، فالمقابلف  ، لكنهنجازها إو على أهميتها وصر  ا الاستقلال السياسي

ي معظمها لم تنجز الاستقلال 
مالية رأسمالية المحيطية المحلية مع الرأسي حيث حلت القتصادالاف 

ادورية رأسوهو ما تمظهر بإمساك السلطة بأيدي تحالف كل من الطبقة ال ،الاستعمارية مالية الكمت 

وقراطية والذي أنتج تبعية  ي اقتصادوالبتر
 المديونية. ية للغرب وانسداد أفق التنمية والوقوع ف 

ي مختلف المجالات 
ي حار  حاف  الغرب عت  الموجة القومية الأولى على تفوقه ف 

بكلام آخر، فهنه ف 

 بعد التخلىي عنها  . بدولة الرفال الاجتما ي مما قاد إلى كل من استقرارل 
ي المجتمع من  ،وحت 

 
ي ف
ب  

 الخدمات ومستوى المعيشة ما يقلل أو 
د
، ولا سيما أن الطبقات أو يلجم دوافع الثورة والت ئيهد غيتر

ي  ،الشعبية
ية حيث قتصادالاخلال الأزمات ا وخصوصً سلوكا انتهازيا سلك ت ،أو حت  المجتمع المدب 

ي مصلحتهم المعيشية لأن لهم حصة من المنهوب ولذا 
ن يقفو يدرك هؤلاء أن نهب المحيط هو ف 

 
ً
ذا المركز بل من تحدي المحيط وهذا يؤكد أن موضع الثورة العالمية لن يبدأ من ه . رجعيا ا موقف

ي بلدان المحيط فقدت زخمها وانتهت إلى التبعية للغرب 
للتبعية، فهن موجة القومية الثانية ف 

ي السابق، وهذا أخطر. من غتر و  بوجه جديد مجددا، ولكن   الحضور الاستعماري العسكري الغرب 



 

 

ذا  لى لصالح الغرب وضد المحيط، وإلأوفهذا كانت الموجة ا موجة القومية الثالثة  ي الأكتر خطورة. 

، أي أن هجوم الغرب على  مالىي رأسال عمار موجة الثانية مقاومة المحيط للاستكانت ال ي الغرب 

الموجة القومية  الغرب، صاحبفهن موجة القومية الثالثة  ي توسيع هجوم  ؛المحيط لم يتوقف

بلدان المحيط من داخلها على  ي هجمة الموجة الأولى ضد الثانية لتجزئة الأولى ضد المحيط. 

بلدان  برجوازيات بعقإنها موجة تحالف بار   ا. مذهبية طائفية وحت  جهوية جغرافيً  إثنيةأسس 

ادورية وطفيلية مع  ،المحيط جوازيات كمت  مالية المركز من أجل رأسأي برجوازية الاثنيات كت 

حربة ضد  رأسكذا، فهي ستكون ولأنها ه . الانفصال وتشكيل دويلات تابعة من الباب إلى المحراب

وع حروب لا تنتهي إلا ربما بالفناء. هذا شأن جنوب السودان أي  الدولة الأم والمنطقة،
 ي مشر

أن مالىي رأسولبنان وليبيا، وكوسوفو والبوسنة...الخ. ليس دور المركز ال العراق وسوريا وكردستان 

ب والعدوان لصالحها بل التخطيط لتحرك برجوازياتها واحت ،دعم هذل الدويلاتي ضانها والصر 

ي تقرير المصتر أو تطبيق البند السابع لمجلس الأمن. 
 تحت غطاء حق الأمم ف 

 ا وتدهورً ا ملتهبً ا المً وكلما اتسع نطاق الموجة القومية الثالثة كلما شاهدنا ع
ً
ي ا متجدد
بلدن المحيط.  ف 

ي السابق قد تم على يد الاستع
، فهو النهبوي المباشر مار العسكري وإذا كان احتجاز تطور المحيط ف 

ي ا ن 
القومية الثالثة، إنما يقتل نفسه بنفسه على يد مجموعات ضيقة الأفق مجبولة الموجة ف 

عة الظهور القيادي الأنوي، وطبعً  مستفيدة من دورها هذا على حساب جماهتر ا بالتبعية مأخوذة بت  

يالية بكل معمياء ب ن  . ثروات البلد ا تتحكم الإمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 "الوطن كمكان!"
 لا، الوطن ليس مجرد مكان

 

السياسة والملكية الخاصة الدول و هو ما قبل ف . المكان أسبق من الوطن، هو أقرب إلى الطبيعة
ومع  ". هو الشق ا خر من المقولة الفلسفية الإنسانية التاريخية "المكان والزمان . والأمم والقوميات

ية إلى السياسة عت   لته إلى  ،أو بواسطة ،انتقال البشر ي الطبيعة أو الحتر  فحوَّ
أنماط إنتاج أثرت بها ف 

  فضاء تتحكم به تسحقه وتعيد 
ً
 ا. إنتاجه، لكنه مع ذلك يب   مكان

ية إلى الاجتماع وتبلور الشعوب وتحول القبائل إلى   ولم يتحول المكان إلى وطن إلا بعد انتقال البشر
بالصراع بار  الأمم مما يخلق الوطنية إلى ا ذا مرتبط أساسً وكل ه ؛أمم، ومن ثم تبلور الشعور القومي 

 جانب المواطنة بالطبع.  

 تأسس التناقق على الملكية الخاصة بالمعت  الفردي، ومع تبلور الدول، لِ 
َ
 ن
ُ
 ق

 
ي العراق قبل  ل بداية
ف 

اطورية إلى وطنٍ بمعت  حصر تحوّ  ،سنة فستة آلا قام عليه الدولة أو الإمت 
ُ
ل ل المكان الذي ت

ي الذي يعيش عليه ومنه. وبالتالىي صار الدفاع عنه واجبً 
.  واشتد التمسك بالوطن ا للمجتمع البشر

وخاصة لأن  ،فصار لا بد من الدفاع عن المكان المتحول إلى وطن ،لتوسع دولة ضد أخرىا نظرً 
ي تسيطر عليها دولة ما  ي مصدر عيشها وبقائها 

و دفاع عن وعليه، فالدفاع عن الوطن ه . البقعة الت 
ي عالم المصالح والمطامع والصراع. 

 الوجود ف 

ً  ،يشتمل الدفاع عن الوطن على كل الوطن ا، وعلىكان أم  ا  صغتر ً كل قطعة منه مهما كانت   كبتر
عقد. 
ُ
 مساحتها لأن الأمر أمر حق وليس أمر صفقة ت

ي زعم أنهم أمميون أو إنسانيون، يجادلون بأن الحرص على
وجود وطن  بعق الكتاب والأحزاب، ف 

ب من الملكية الخاصة والشوفينية حيث يرفضون مسألة الوطن بحجة فهمهم الخاص  هو صر 
ي والحَ 

 للشيوعية والإنسانية. وهم بهذا يحرفون المسألة عن سياقها التاريج 
َ
ي د
 . (من حدع)بر

" ،لكن هؤلاء  وع سياسي  ،والذي يمكننا تسميتهم "كوزموبولتيار 
، لا ينتمون إلى وطن ولا إلى مشر

ة مريحة عمّ ا وبالتالىي يُعفون أنفسهم من أي صراع أو نضال دفاعً  ردوا من وطنهم، وهذل حُجَّ
ُ
ن ط

مثابة إفناء لذلك الشعب ولصالح شعب أو بلهم. فهم يتجاهلون أن احتلال وطن شعب معار  هو 
 .  نظام معتد 

 
َ
ي سياق النظر للوطن ك

 
تالىي فالشيو ي يجب وبال ،وربط ذلك بأن الوطن هو ملكية خاصة ،"مكان" ـف
 يتمسك بالوطن/الأرض لأن الشيوعية تدعو إلى إلغاء الملكية الخاصة.  ألا 

كما يتذرع بعق الشيوعيار  بمقولة ماركس "العمال لا وطن لهم" مع أن المقصود بهذا أن كل العالم 
 . وطنهم، ولذلك قال للعمال: "أمامكم عالم كي تربحول"

 وطن هو: -لا-ـخطاب ألن أوالحقيقة 



 

 

  ير اغتصاب طرف محتل لوطن شعب جرى طردل  (. حالة فلسطار  ) إما خطاب خبيث لتت 

  .أو ناجم عن سذاجة وتخلف فكري نظري وانبهار بخطاب خبيث 

 

ي بدايات الو ي )هذا ما جرى لكثتر من الفلسطينيار  
الذين جرى تشويه  (ومنهم كاتب هذل السطور ف 

اكية نهاينة لأالصحت  لو احتله ا وعيهم بأن الوطن ليس مهمً  تحل الموضوع. وبــهذا جرت  الاشت 
 التعمية على حقائق هامة ومفصلية: 

   يالية بدعم الصهيونية لتحتل فلسطار مع أن اليهود أتوا من  وتقتلع شعبها  لماذا قامت الإمت 
فار  
وة هناك.  ،مئة قومية وكانوا يعيشون كمت   وحت  متحكمار  بالتر

  ي بلدان معينة، و
 
ي جرى اضطهاد اليهود ف

لكن ليس الحل بأن يتم سحق الشعب الفلسطيت 
ي جرى 

ي بلدانهم الأم الت 
 فيها.  اضطهادهملصالح اليهود بل يجب حل قضاياهم ف 

  اكي كيف يمكن الوصول إلى حل
ي فلسطار  مع كيان أقامته ال اشت 

يالية رأسف  مالية/الإمت 
ا، وتدعمه بالمطلق حت  اليوم، وقادته يرددون بأنهم لن يُعيدوا للفلسطين يار  شت 

 
ّ
ي الممتدة من الفرات إلى "يقولون هم و ر ومنظ سوف نحتل المنطقة من الوطن العرب 
 النيل" 

  ي ويقاتل ويضجي وهذل كلها عذابات. وسوف يستمر
ي يعاب 

منذ مئة سنة والشعب الفلسطيت 
ي هذل المعاناة. والسؤال منذ السابق

اكيةلا اإلى ومنذ ا ن وإلى أن نصل  ،ف  لماذا يب    : شت 
د ال ي كل هذا العذاب والتشر

ي ف 
  والاضطهاد فلسطيت 

  لماذا ،  ،بتقاسمها مع العدو بموجب حل دولتار   نيقبلو وطالما الوطن/الأرض للفلسطينيار 
 مثلا 

  ي لكل إثنية منه
ي بحل دولة واحدة مع كيان استيطاب 

 وطنها الأصلىي ولماذا يقبل الفلسطيت 
يالىي  وهنا  ي حل الدولة الواحدة مع الذي غادرته وأتت هنا بالغزو الإمت 

يتضح أن طرح وتبت 
ة هو تخدير للشعب كي لا يناضل

ي هذل الفت 
الأمر الذي يقطع الطريق على  ،المستوطنار  ف 

ي غمدل 
ي وضع السيف ف 

اكية طالما مطلوب من الفلسطيت  الوصول إلى دولة واحدة اشت 
ي 
ّ  رؤية للمستقبل بعد  الأمم المتحدة أن تعيدل إلى وطنه. ولذا، فالدولة الواحدة  ي وترح 

 التحرير وضمن دولة عربية واحدة أو موحدة أو فدرالية. 

 ي فلسطار  من اليهود هم اليهود  ،وحت  حينه
أي اليهود  ،نو الأصليفمن يحق له البقاء ف 

ء بهم وهم قادرون ن و الفلسطينياليهود  ن وغتر و الفلسطيني ي يجب أن يعودوا من حيث ح 
 ا ماليً على ذلك 

 
وهم حقا الأم ويورثونها لنسلهم.  أوطانهمملون جنسيات حيث يح ،وجنسية

 يُحل وضعه ضمن قوانار  الدولة العربية الواحدة والمهم  سيفعلون
يُحل  ألا ذلك ومن يتب  
.  أيوضعه على حساب  ي ي الوطن العرب 

 
ي ولا أية قومية أو إثنية ف

 فلسطيت 



 

 

ي غالبً 
 ا نعود إلى الوطنية، فالوطنية تأب 

ً
ي ا رد  خارح 

 
ي على تحد

  أو  عدواب 
ً
من أجل التجنيد ا تحريض

ي إطار 
. والدفاع عن الوطن هو دفاع عن الوجود وليس من المنطق حصرل ف  ي للقيام بعدوان خارح 

ته إلى ملكيات فردية، فحينها لا ئيمكن تجز  من وطنما ضيق هو الملكية الخاصة بالمعت  الفردي.  
ا، بليعود 

ً
 يكون  وطن

ً
 . ا مكان

ي عدم الانتماء إليه ولا الدفاع عنه، وتركه حار  الأزمات والاحتفاظ، إن النظر إلى الوطن ك
مكان يعت 

بناء على حق المواطنة، بحق العودة إليه وقتما تعود ظروفه مريحة وهذا سلوك انتهازي. ولذا، 
 .  يشعر المناضلون بأفضلية ما لأنهم دافعوا عن الوطن فما بالك بالشهداء الحقيقيار 

زوا ع
َّ
لى المكان لصالح الوطن كان الفيلسوف ميخائيل أدورنو من مدرسة فرانكفورت. من بار  من رك

ون أنفسهم جزءً  ة أمّةا وأدورنو من أصل يهودي وهو منسجم مع حال اليهود الذين لا يعتت   ،من أيَّ
ي يعيشون تلك حت  

، هم موجودون فيها بسبب اختلافهم عن الدين هناك وليس عن بار  أفرادها الت 
ي القومية. يع

ون أن وضع اليهود الطبي ي هو المناف  ، وإن لم يعلنوا بوضوح،  ،تت   بزعم التوراةمؤمنار 
 
َّ
ردوا أن

ُ
. والتوراة رواية غتر تاريخية ولا تستند إلى اليهود ط وجود ملموس أي  من فلسطار 

، هذا طبعً  ي ي اليمن كان قبل  إذا كان يهودي  ا أركيولوح 
 سنة! لا  3000من كندا هو من نسل يهودي ف 

 
 
 3000العراق أو اليمن قبل  أو خطوط جوية طار يهودي من فلسطار   أيةعلى أجنحة  ندري مث 

 وطنه!  أنها سنة العودة إلى فلسطار  بزعم  3000قرر بعد  ثم سنة إلى روسيا أو كندا! 

  ،التوراة رواية أسطورية لا تاريخية ولا علمية
ً
ط  ا وليس شر

ً
مع هذل الرواية ا أن يكون أدورنو متطابق

ري نظرية المكان وليس الوطن. وقد تأثر الراحل إدوارد سعيد بأدورنو بقوله: 
ِّ
ه من منظ

ّ
ولكن المهم أن

ل  " وتنظتر ي ب"أنا اليهودي الأختر
ورة للوطن. وهذا موقف يتناقق مع النضال الفلسطيت  أن لا صر 

 . 16لحق العودة بغق النظر إن كان قد جادل ضد هذا الحق أم لا

، وإن كان وقوعه من  لقد وقع إدوارد سعيد  ي نفس المحظور الذي وقع فيه بسطاء الماركسيار 
ف 

 
ً
ي ألا مدخل مختلف. واللافت أن سعيد

ي  وطن فهو  -لا -يمكنه تبت 
، أمريكا أكاديمي مرموق ويعيش ف 

 من سبعار  ولكن كيف نصرف أطروحته ل
دين منذ أكتر بما عانول من شتاء ثلج ا عامً  دى ملايار  المشر

ي  1948عام 
ا فقدول ، هذا ناهيك عمّ أعزاءهمالكهوف وحت  العراء وفقدوا من قسوة الطبيعة وهم ف 

 من ثمانار  مذبحة مسجلة ومعروفة وأقرّ 
ي أكتر
الي بها مؤرخون صهاينة ف  متن و لت  إيلان  ن أمثالو ومت  

...الخ ي موريس وأمنون راز كروكستار 
لشهداء من حينه حت  اليوم ا فسلسلة آلاوبالطبع  ،بابيه وبت 
ي 
. النضف 

ً
 ال للتحرير والعودة. إن ترف سعيد مؤسف حقا

ع  إن طرح حل الدولة الواحدة اليوم قبل التحرير، وهو بالمناسبة مطروح منذ مئة عام، هو تت 
 لعدو. بالوطن ل

                                                           
انظر عادل سمارة، إدوارد سعيد بار  ديالكتيك الن  والطبقة: يغطيه النقد وتحرجه السياسة ويحاصرل الاقتصاد  - 16

ي مجلة 
، ف  ي 140، العدد كنعانالسياسي

 . 139-84. ،  ص ص2010، كانون الثاب 



 

 

 



 

 

 القومية الكامنةو القومية الحاكمة 

 

ها  ،بل العديد من ،يُقر مختلف ي  المفكرين والساسة بالمرحلة القومية كمرحلة تعت 
مختلف الأمم ف 
، الهند، العرب،  ة دخولها أو امتدادها أو كونها أممًا قديمة )الصار 

ات زمنية متفاوتة من حيث فت  فت 
ثة )الولايات المتحدة ، كندا(. لذا، ليس من السهولة بمكان توفر إجماع على تعريف 

َ
الفرس( أو مُحد

. القومية ولا، بشكل خاص، على الموقف منها. لكنها تب   مرح ي تطور الفكر السياسي
 لة ف 

ي مرحلة الدولة القومية
 
كثتر من القوى والإيديولوجيات تقف الإلا أن  ،ومع أن العالم لا يزال اليوم ف

موقف العداء المطلق كما تفعل  ،بمختلف توجهات المدارس والنضالات القومية ،من القومية
وتسكية هادفة من وراء هذا الموقف ي  الذي يبدو  ،الحركة الت 

فكريًا نظريًا، لخدمة الكيان الصهيوب 
، ولذا تناصب المسألة القومية . فهي الإشكنازي ي التحليل الأختر

ي ف   هو عروب 
تعلم أن تحرير فلسطار 

وتغطي ذلك بقراءات مشوشة ومشبوهة  ،عمومًا العداء من أجل تشويه المسألة القومية العربية
ي حينهلموقف ماركس من القومية وهو الموقف المحكوم ب

ي ف  وخاصة دور  ،الظرف الأوروب 
وتسكية  ي الت 

ي هذا تلت  
ي موجة القومية الأولى كموجة استعمارية. وف 

مع القوميات الأوروبية ف 
يالية ي عدا الإمت 
. ل ها لقومية العربية ودعمل ئها ف  ي

 لكيان الصهيوب 

 كما يقع الكثتر من الساسة والمثقفار  
ً
ي مغطس الخلط بار  القومية والشوفا أيض
حيث  ،ينيةف 

مون الشوفينية على ي التقارير والتعليقات والتحليلات الإخبارية  اتضحوهذا  . نضال قومي أي  يُعمد
ف 

حيث جرى الخلط بار  خبث وبار   ،والإعلامية عموما عن الحرب الدفاعية الروسية ضد أوكرانيا 
/الجدد القوميار  الشوفينيار  الأوكران  و ي بار  إيديولوجيا النازيار 

ا وبار  القومية عمومً  جهل وبار 
 . ي الخلط النظري/السياسي

 ووصفهم بالقوميار  وفقط مما ساهم ف 

 
ً
ي بلدان المحيط المستعمرات والمستقلة حديث

ي  ،ا فالقومية، وخاصة ف 
 ي إيديولوجيا تحرر وطت 

ي هذل الحالة رأسة غتر ذات المصلحة مع المركز الالاجتماعيتضم معظم الطبقات 
. وف  يالىي مالىي الإمت 

 الخبل نعت القومية بأنها شوفينية أو رجعية.  من

ي إقد يقول البعق 
ي طب  

 . ، وهذا صحيحها ولصالح أي على يد الطبقات الشعبية ،ن التحرر الحقي  
ي والتحرير يمكن إنشاء تحالف واسع على مستوى قومي وخلال  ،ولكن

ي مرحلة التحرر الوطت 
ف 

 جذرية. النضال يفتح الشعب الطريق للأكتر صدقا وفاعلية و 

ي تكمن أهمية المسألة القومية  
أنها تخ  الأمة بأجمعها، وبالتالىي  ي مختلفة من حيث علاقتها ف 

 
ً
ط ي المجرد وبالتالىي ليس شر

ي يمكن أن تب   ف 
أن ا بالمجتمع المحدد عن الكثتر من النظريات الت 

 ً  تعاطي مواطنار  آخرين بها. ا يتعاط المواطن معها أو يمسه كثتر

ي نقطة نقاشنا 
ي ممارسة الانتماء القومي على أساسه الطب  

 
ي اتجال آخر، ف

 
  ،هنا ف

ً
أزعمه ما ا وتحديد

. ومعروف بالطبع أن مجرد مناقشة المسألة القومية من مدخل  بأن ي
أساس الموقف القومي هو طب  

ي هو أمر جدلىي 
ا، يُثتر طب  

ً
  جد

ً
همً ا ويثتر زعمً ا نقاش

ُ
 بالخلط. ا بالتباس فكري وحت  ت



 

 

سمي عصر القوميات،  ،ماركس إلى هذل المسألة فيما يخ  التجربة الأوروبية الغربيةلقد أشار 
ُ
أو ما أ

جوازية. وكان هذا الاستنتاج  نسميها موجة القومية الأولى. حينها أصّر على أن القومية سلاح بيد الت 
 لسببار  على الأقل: ا طبيعيً 

 ي السيطرة على ال
جوازية مصلحة ف  سوق القومي من أجل تسويق الأول: لأن للطبقة الت 

ي الأنظمة 
ي سوق محمية لها. وهذا بالطبع رغم تبت 

هناك الشعار  ماليةرأسالبضائعها ف 
ي بحرية 

الىي المزيف حرية التجارة. طريف هذا الموقف المستمر حت  اليوم، أي التغت  اللت 
ى المال ا رأسالتجارة إلى جانب التمسك العملىي بالحماية! وهذل واحدة من أكاذيب  لكت 

 ولكن المحاطة بهالة من خطاب بليغ مزيف. 

 ي دفع
ي سياق تطورها التقت 

 
ي لأن الثورة الصناعية، وف

جوازية للبحث عن أسواق  توالثاب  بالت 
سواء للتصدير أو للبحث عن المواد الخام وتصدير رأس المال،  ،خارج السوق المحلىي 

ي والاستثمار الأ  رأسواليوم تصدير  ...الخالمال العامل الإنتاح  ي المباشر الأمر الذي أدى  ؛جنت 
ي منته الوحشية على المستعمرات-إلى حروب بار ْ 

وبالطبع ضد شعوب  ،أوروبية ف 
 
َ
ي التاريــــخ، وقد  ،المستعمرات أيضا

ي الأكتر دموية ف  لتكون مرحلة الاستعمار الرأسمالىي الغرب 
ا بمثلها. من أجل هذا ك

ً
جوازية أن يكون لنا الزعم بأن الإنسانية لن تسمح لاحق ان لا بد للت 

تستخدم الشعور القومي لدى الطبقات الشعبية وكأنها تدافع عن الأمة، وهو استخدام 
ي حار  هو 

 حيث يبدو كمن يتولى يوم الزحف! ف 
 
خبيث لا يسمح ببساطة بأن يرفضه أحد

جوازية للأمم الأخرى.   مجند للحفاظ على نهب الت 

 

ر الحروب الأوروب ي من اللافت أن ما سعَّ
ية/الأوروبية كحروب أوروبية/أوروبية وحروب ف 

ا الصنا ي  ،المستعمرات على هذل المستعمرات هو أن مستوى التطور الاقتصادي
ً
ي أوروبا  ،وتحديد

ف 
 الغربية كان متقاربًا ولا يزال وهو ما خلق دافعًا للتصارع على الأسواق. 

ي الت 
ي مدرست 

ي وهذا يفتح على مسألة هامة لدى الاقتصاديار  ف 
بعية والنظام العالمي اللتار  تتقاربان ف 

 
َ
بمعت  أن أوروبا  ؛حاق اليابان بأوروبا ومن ثم استنتاج مقولة "لا يابان بعد اليابان"قراءتهما لأسباب ل

ي ظرف 
لن تسمح بتطور مناطق أخرى رأسماليًا، أي سوف تحتجز تطورها، وأن اليابان أفلتت ف 

بأن قرار أوروبا  ،ج، على ضوء التطور المتوازي لأوروبا الغربيةخاص، ولذا يمكننا تغيتر هذا الاستنتا 
 "لا أوروبا بعد أوروبا".  هو: 

ا  
ً
ي المستعمرات.  ،بل حاسمًا  ،يلعب الاستعمار والتخلف والتبعية دورًا بارز

ي تطور المسألة القومية ف 
ف 

ة  من التمحور على الذات فهذا كانت أوروبا الغربية قد تطورت اقتصاديا ومن ثم اجتماعيا بدرجة كبتر
ورة  والتحكم بالفائق وتحقيق معدلات تشغيل عالية، وتوفتر أجور مقبولة حياتيًا وليست بالصر 

ي المحيط.  ،مقبولة من حيث كونها أجورًا 
 أي نتاج استغلال، فهذل أمور لم تتواكب مع المد القومي ف 

لقومية والهوية القومية لمواجهة فالاستقلال القومي للمحيط كان بشكل أساسي استنهاض الثقافة ا 
ب نما هو أساسًا اقتصادي بأدوات عسكرية  ،وربما دينيا ثقافيا  ،التحدي الذي يتخذ شكلا قوميا 

اكم  أي نهب فوائق بلدان المحيط وحت  ثرواتها الطبيعية.  ،وثقافية وهدفه الت 



 

 

رد المستعمِر سياسيًا حت  واجهت البلدان المستقلة حدي
ُ
 ط
ْ
ا معضلة أن الاستقلال لذا، ما إن

ً
ث

ي الحاسم 
ل الطب   سياسي  فقط. حينها عادت كل طبقة للبحث عن مكانتها الاقتصادية فكان لهذا تأثتر

 . ي ي الوطن العرب 
 على المسألة القومية وخاصة ف 

ي أنه ضد القومية العربية، ولكن معظم هذل الأنظمة   اليوم على الأقل، لم يُعلن نظام حكم عرب 
حت 

ي ذيل المستعمِر مارست موا
، ودخلت حروبًا ف  ي قف عملية ضد الوجود الجسدي للشعب العرب 

ير هذل الحروب ولاستدعاء الناتو  طريات عربية واستخدمت جامعة الدول العربية لتت 
ُ
لتدمتر ق

 : شاهد الفيديو ) 2003و 1991لتدمتر قطريات عربية كما حصل ضد العراق 
https://youtu.be/FOFY5oTgwkw) ، وضد لبنان حينما طلبت ثلاع دول عربية من الولايات

ي الإشكنازي مواصلة العدوان على لبنان لتدمتر وتصفية حزب الله، 
المتحدة والكيان الصهيوب 

 ا. لتدمتر سوري (2012و  2011)خلال عامي واستدعاء الناتو لتدمتر ليبيا كما حصل، والاستماتة 

ادورية العربية التابعة، تمثل القومية  ،الأنظمة إن هذلملخ  القول  جوازية الكمت  بما  ي تمثل الت 
ي  طرية جوهريًا ومعادية للأمة العربية والوحدة والتطور والتكامل الاقتصادي العرب 

ُ
ي  ي ق

 ،الحاكمة الت 
طرية. ومن هنا كان طبيعيًا وصفها بالقومية الح . ومع ذلك تزعم أنها قومية

ُ
ي  ي جوهريًا ق

 اكمة الت 

ي الجانب ا خر، فهن ا
، ولكنه كامن، بمعت  لالقومي نتماء لا وف  ي

لطبقات الشعبية هو الانتماء الحقي  
بمعت  أنه لو كان له حق الاختيار لاختار الوحدة العربية.  ،ا أنه ممنوع من التعبتر عن نفسه ديمقراطيً 
ي الذي يمنع عامل بلا 

ي الخليج ! إن توسيع شبكة فما هو المانع الذاب 
ي مصر من العمل ف 

 عمل ف 
، وهذل  ي اكي العرب 

وع الاشت  تشغيل عربية يخلق طبقة عمالية موحدة ويشكل قاعدة طبقية للمشر
ي الخليج 

قوة القومية الكامنة ومصدر الرعب للقومية الحاكمة. ولذا يتم استبدال العمالة المصرية ف 
ق  ل القمع أكتر من العمال العرب الذين يمكن أن و ء مؤهللأن هؤلا  ،آسيا بعمالة من جنوب شر ن لتقبُّ

وط  .  أفضليطالبوا بشر  بحكم الرابط القومي

اكية  ،تشكل المصلحة المادية الحياتية والمستقبلية للطبقات الشعبية العربية ي مآلها إلى الاشت 
والت 

  ،والوحدة
 
س تكوين الأمم، بما هو تطوير العصري والطبي ي لمختلف أسلل )بل هو الأساس( عام 

ي  ي الوحدة أو الاتحاد العرب 
 ،العامل الأكتر دينامية اليوم وهو المصلحة المادية للطبقات الشعبية ف 

ي تتقاسمها أنظمة القومية الكامنة، وإن كان تقاسمًا لا 
وة العربية الت  ي التر

لأنه يُعيد إليها حقها ف 
ا 
ً
ي لا ف . متكافئ ا مقارنة بما تحصل عليه دول الريــــع  ما تحصل عليه أنظمة العجز العرب 

ً
يساوي ش ئ

كل طرف حسب   ،ولكن الطرفار  ينهبان حقوق الأمة وخاصة حقوق الطبقات الشعبية ،النفطي 
  ،فرصته. وبالطبع

 
بما تحصل عليه  فهن ما يحصل عليه حكام النفط من ريــــع هو الأقل مقارنة

كات النفطية الغربية.   الشر

ي أن نشتر إلى أن أكتر طبع
ي  ي ب  

ات القومية وضاعة  ي ما نسميه الموجة القومية الثالثة، والت 
ادور المذاهب والإ مارأستصنيع من أنظمة المركز ال ثنيات والطوائف )ولهذا حديث لىي مستخدمة كمت 
ي هذا الكتاب(. 

 آخر ف 

 

https://youtu.be/FOFY5oTgwkw


 

 

 وحكومات غت  حكومية حكومية(الأنجزة )منظمات غت  

 

ي الفلسف
، بل هو مصطلح  قتصاد الاة ولا الأدب أو الاجتماع ولا ليس هذا المصطلح ف  ي الإنتاح 

ي السياسة العملية وليس التخطيطية 
، أي ف  ي

ما قصدته من نحت هذا  هذا . النظريةسياساب 
ي وصف المنظمات غتر الحك

ية  ومية وهو مأخوذ منالمصطلح أي الأنجزة ف  التسمية باللغة الإنجلتر 
Non-Governmental Organizations NGOs ولعل ما يجب البدء منه حار  تناول هذا .

اكي الذي هدف إنقاذ الإنسانية 
ي حقبة الحرب الباردة بار  المعسكرين الاشت 

 
المصطلح، وإن جاء ف
 رأسوبار  المعسكر ال

َّ
اكي إلى حار  من الدهر، ورغم أن

برية وهزم الاشت  مالىي الذي قام على الت 
 الخطر فيه أنه مالرأسالمقصود به إخفاء الوجه القبيح لل

َّ
يالية والعولمة، إلا أن ي الإمت 

ي حقبت 
 
ية ف

ي كونه سياسة س ئة وعدوانية 
ي عكس معنال المعلن، مما يخدمه، أي هذا الإخفاء، ف 

مصطلح يخ  
يالىي مالىي إرأسخبث  هأنأي  وإحباطية وامتصاصية وفاشلة بقصد.  بالطبع صار و  ،موصوف مت 

 
ً
ي الوقت نفسها مكشوف
 أو  ،ف 

ً
ي لأموال هذل المنظمات نهلك ،ا لاحق

من سواء  محظوظ بتطامُن المتل  
 حكومات دول  تغق الطرف عنه مصلحيا  حزابأو الأ فراد الأ

 أو حت 
ً
 . ا وفساد

بدأت هذل المنظمات بتسمية "منظمات طوعية" ثم تحولت إلى منظمات غتر حكومية. و ي إفراز 
ي بلدان ما تسم "المانحة" 

 ODA- Over Seas) ) البحار ية لما وراء وكالة التنم ي دائرة رسمية ف 

Development Agenc .  وتركزت أدبياتها على مزاعم التنمية وحقوق المرأة والمهمشار  واجتثاع
...الخ ي

ي ما  الفقر والدمقرطة والمجتمع المدب 
وبالنتيجة بعد نصف قرن لم يتحقق هذا بل تحقق ف 

ي المحيط بالمرك
ي ومثق   ز وهذا ما كتب عنه أحد ضواري الفكر تحقق إلحاق العديد من يساربي
ي 
يالىي مستشار الأمن القومي ف  ورة استقطاب وخضي  أمريكا الإمت 

زبجنيو بريجنسكي الذي أكد على صر 
ي بلدان المحيط لأن هذا يسحب فتيل التوعية والشحن الثوري المضاد 

المثقفار  القوميار  ف 
يالية من  . الطبقات الشعبية للإمت 

 كل هذل  
َّ
ي الحكومية،  غتر  ،عاراتالشعلى أن

 هذل المنظمات  ي ف 
َّ
خف أن

ُ
نهاية أمرها بداية و لم ت

 
ً
أي أن تسميتها غتر حكومية هو كذب بلا مواربة أي مرتبطة بسياسات حكوماتها. ا حكومية جد

ي المحيط بمعزل عن عيون 
ي الغرب فهي لا تعمل ف 

ي لها توجهات يسارية ف 
وحت  المنظمات الت 
ي مخابرات بلدانها 
ي تسمح ومت  تمنع  تحدد مت   الت 

مما يجعل نوايا  جمع وتحويل التمويل نشاطها ف 
تعبتر عن هذا أفضل  لللمحيط. ولعالىي المعادي مرأسمخابرات الغرب ال أنظار اليسار الحسنة تحت 
ي إيمانويل الذي كان يدعم منظ ما قاله وما جرى مع ي إرجتر

ات يسارية مالمفكر الماركشي اليوناب 
ي سبعين تدعم الجبهة

. يالشعبية ف  ي
 ات القرن الماض 

اكممالىي رأسفالغرب ال وع للت  كان الأسلوب والموقف والظرف، وهو حار  يقدم   ا أي   ، ليس أكتر من مشر
اتيجية ونفسية ية وثقافية وسياسيةاقتصادجدوى  ساتدرامساعدات ما، يكون قد أجرى لها   واست 

 جدواها عالية وغتر قا
َّ
 بلة للتأثر بأدب  نسبة من الحساسية السالبة. بعيدة المدى للتأكد بأن



 

 

ي عدة مراحل منذ بداية تخلي
ة الحرب الباردة. فقد قلقد مر استخدام منظمات الأنجزة ف  ي فت 

ها ف 
ي "بدأت تحت غطاء 

الهدف منه دخول بلدان المحيط/الأطراف بوجه مساعدات إنسانية  "إنساب 
ي هذا 

ل  الاسمب نما السبب ف  يالية الغربية  رأسلوجه القبيح للأنظمة الا ءهو إخفا المموَّ مالية الإمت 
ي اس

أهداف هذل المنظمات منافسة الوجه  أحد غلالىي أسود. كان تكوجه استعماري له تاريــــخ وحشر
ي للكتلة 

اكيةالإنساب  ي الحرب الباردة.  أعلال، أينا ، كما أشر الاشت 
 أنها وُجدت كفرقة ف 

اكيةوبعد تفكك الكتلة  ي الكشفأخذت هذل ال الاشت 
عن وجهها وأخذ يتضح دور  منظمات ف 

 الأ 
 
ي إدارتها. فهي وإن بدأت مث 

ي الأرض المحتلة عام  نظمة الغربية ف 
 1975وذلك عام  1967ف 

ي  (NOVIB)ومثال عليها المنظمة الهولندية المرتبطة بالصهيونية 
ي بدأت ف 

خلال  القدس منالت 
، حيث كانت تلك بداية تسلالملت   الفكر  ي ض المحتلة تحت غطاء ل التمويل إلى الأر ي العرب 
 . خطاب التنمية

ي 
ي  أخذت هذل المنظمات بالتسلل إلى المنظمات اليسارية لتحويلها من النضال الوطت 

 ضد والطب  
تفتتح مكاتب وتوظف كمنظمات قاعدية شعبية إلى مجموعات تتمول من الخارج و الاحتلال  
ي م أشخاصا 

ع من كان بأجور أعلى بكثتر من دخل نظرائهم ف   ؤسسات محلية وهذا ميَّ
 
ي  وغترَّ  مناض 

ف 
تب عليه  تنمية. ومع تكاثر هذل المنظمات وموظفيها، يمكننا  أيةخطابه ليصبح رطانة تنموية لا تت 

ير  أصبحوا هؤلاء  إنالقول  فئة اجتماعية تعتاش من عائدات غتر منظورة وهذا قادهم بالطبع إلى تت 
ي خدمة المجتمع وليس لأنها أعمال تنموية بل  أعمالها لأن  ليس ،المنظماتسياسات وأعمال هذل 

ف 
 ومعاشهم! لأنها مصدر رزقهم  أساسا 

ي التمويل 
ط ف  هذا إلى أن كشفت هذل المنظمات عن وجهها المرتبط بالأنظمة الغربية فأخذت تشت 

ي  أيةتذهب  ألا 
ي الفلسطيت 

وأخذت أموال إلى ما يسم "الإرهاب" والمقصود بذلك العمل الفداب 
ط    تمويل منظمة  لتشت 

ُ
 ما أن ت
د
ع إدارة المنظمة على تعهد بعدم تمويل "الإرهاب"! وهذا خلق حالة وق

ع البعق علانية والبعق شً 
َّ
ولم يعد بوسعنا ا من التواطؤ بار  كثتر من هذل المنظمات حيث وق

أو قروية لأن بها معرفة ذلك بدقة. أما منع تمويل "الإرهاب" فوصل إلى عدم تمويل مجالس بلدية 
أعضاء من حركة حماس ولاحقا الجبهة الشعبية ومض  ذلك الإذلال إلى رفق تصليح بناء مدرسة 

ي  اسملأنها تحمل 
 "الشهيد سعيد العاص".  1948ستشهد قبيل عام اشهيد فلسطيت 

يد منها ، إلا أن الاحتلال قام بإغلاق العدةمرونورغم كل ما قدمته إدارة كثتر من هذل المنظمات من 
ي هذا العام 

!  2022ف   بحجة أنها مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطار 

،  الشق الأولإذن  ي ي دور منظمات الأنجزة هو التمويل الأجنت 
وع الأنجزة. أما  وهو الأساسي ف  من مشر
اق  بلد / هو أهل مكانفالشق ا خر  وع الأنجزة لاخت  إجراء هذل السياسة أي تجنيد محليار  لحمل مشر

اق بل ي وصول هذا الاخت 
ط وجود حصان طروادة، أمّا الخطورة فهي ف 

اق طروادة يشت  دانهم. فاخت 
إلى مرحلة وجود وتوفر إسطبل طروادة. بعق هؤلاء يعرف وبعضهم لا يعرف خطورة هذل 

 المنظمات. 

ي تعمل فيها 
من المهم الإشارة أن هذل المنظمات غتر حكومية تجال حكومات بلدان المحيط الت 

ي بلدان المحيط ب نما لا بم
ي البلد الأم، حيث تنفذ سياسات تلك الحكومات ف 

عت  أنها حكومية ف 



 

 

تجرؤ حكومات المحيط على التحكم بهذل المنظمات الأجنبية وحت  بتوابعها المحلية، ومن هنا 
ي 
ي منته الخطورة. فـ"اللاحكومية" لا تعت 

هنا جوهر لا حكوميتها. ولكنها حالة من "اللاحكومية" ف 
الاستقلالية ولا تتعلق بالحرية والديمقراطية بل تتعلق بتحرر هذل المنظمات من رقابة الدولة 
ي 
ي ف 
ي لسيادة دولة التل  

ها تر  مصالح شعبها. وهذا يكشف عن انتقاص علت 
ّ
ض أن ي يُفت 

المحلية الت 
 المحيط. 

نجزة  هناك عدة هيمنة منظمات الأ انتشار و ولكن، لماذا تغق الحكومات المحلية الطرف عن 
ي كأسباب منها أن هذل الحكومات  ي نفسها تحصل على بعق المساعدات من أنظمة المر  ز الغرب 

ط أن لا تعيق منظمات الأنجزة، وبعضها يتل   من هذل الأنظمة والمنظمات رِسر مالية وخاصة  بشر
ي مركز اتخاذ قرار تسهيل عمل هذل المنظمات. هذا رغم أن حكومات المر 

 
حت بأنها من هم ف كز صرَّ

بشكل مباشر خارج نطاق الحكومات إلى  أيضا لم تعد تقدم "مساعدات" للحكومات فقط بل 
ي لم ترفق ذلك لأن بنيتها تابعة 

 . أصلا منظمات الأنجزة وهذا انتقاص من سيادة هذل الأنظمة الت 

ها لي
ّ
ست مرتبطة لقد ظل ولا يزال هناك من يجادل بأن هذل المنظمات تقوم بأدوار مفيدة وبأن

ي مصر 
، وبأن نقدنا مبالغ فيه...الخ إلى أن حصل المثال التالىي حيث اضطر نظام مبارك ف 

بالمانحار 
جت  على

ُ
 )مناورة لإرضاء الرأي العام( لاعتقال رئيس مركز ابن خلدون، سعد الدين إبراهيم، ثم أ

ت حكومة الولايات المتحدة! وانته الجدل لدى كل ذي عقل، حالإفراج عنه بأمر من 
َّ
ذل
ُ
ينما أ

من ا أمريكيً ا جاسوسً  19للإفراج عن لنظام محمد مرسي "الثورة" وبرلمان قوى الدين السياسي 
. الأنجزة وتكريمهم بالسفر بطائرة خاصة إلى بلدهم!   وهذا شاهد من كثتر

 أكتر منهم ممن يقولون كيف نعيش، وماذ
َّ
ين لا يحبون هذل المكاشفة، ولا شك أن ا لا شك أن كثتر

 على كل  
َّ
. ولكن، من يقرأ واقع هذل الظاهرة ليس لديه مكتب تشغيل، كما أن ي هذا معت  

 نفعل  وف 
 : ي هذل المنظمات أن يجيب على سؤالار 

 ممن يعملون ف 

ي عقله  لأن هؤلاء الاستهلاكالأول: هل بوسعه/ها التخل  من وحش 
ي بطنه وليس ف 

ية الكامن ف 
ي أصبحوا فئة ذات دخل عال  نسميها ف

ئة الدخل من العائدات غتر المنظورة بما  ي من عمل خدماب 
ي أوقات ومن أشخاص ما إلى تقديم خدمات إخبارية تنحط إلى 

ي و ي خدمات تتحول ف  لا إنتاح 
ك العمل حار  يصل الأمر إلى 

مستوى التجسس، وذلك منوط بقوة المرء من الداخل وجاهزيته لت 
 هنا. 

ل با
َّ
: هل يقوم هذا المشغ ي

ي علاقاته والثاب 
ويــــج لهذل المنظمات ف  ة، أم يفتح صدرل الاجتماعيلت 

 : أماكن وسخة ولكن مضطرون. الأقل بالقولللناس المقربار  على 

ي اليسار 
ي اختيار مثق  

ي تخصصت ف 
نا ، كما ومن بار  أخطر منظمات الأنجزة تلك الت   أعلال، أشر

ي حقبة العولمة. وكذ ماليةرأسالوخصيهم/ن ليتحولوا إلى يسار 
ح ف  ي تشر

لك المنظمات النسوية الت 
 الرجل هو الذي 

َّ
، بأن النضال القومي ليس شأن المرأة لأن

ي فلسطار 
ي المحيط وخاصة ف 

للنساء ف 
ي تصبح أقوى اجتماعيً 

ء! وكأن المرأة حار  تنعزل حت  عن العمل الوطت  ي
ا وسياسيً ا يرع كل سر
 ! ا وثقافيً 



 

 

ة وخاصة  ي السنوات التاليلقد أثبتت السنوات الأختر ي العرب 
من الحراك والتحريك أو ة للربيع/الخري  
اق مداخل وأنواعً   للاخت 

ّ
ي أن ي الوطن العرب 

اق معلن ا الثورة المضادة والثورة ف   الأنجزة  ي اخت 
َّ
وبأن

ي براءته! 
 علان ته تعت 

َّ
ي للبعق أن

 وهو أمر خبيث يعت 

 المراك
َّ
 نختم بأن منظمات الأنجزة لم تفعل التنمية، وبأن

ْ
ي أن

ز الثقافية الغربية تجند ب  
/ات وبأن سفارات الغرب ال مالىي مؤسسات تدمتر إلى درجة إسقاط دول، وعليه، أما آن رأسمخروقار 

جل  يت 
ْ
 الحكام عبيد لها.  ها جميعَ  ها فيقاطع ،لوعينا أن

َّ
 طالما أن

 الحكومات غت  الحكومية

ي ليس لها تاريــــخ  ي الوجه الخبيث ا خر للأنجزة وأقصد بها الدول أو حكومات الدو 
ل الغربية الت 

، حيث جرى استخدام هذل  ي ي الوطن العرب 
 
لحكومات وقيامها  ي نفسها ااستعماري، على الأقل ف

 
ً
ويــــج والدنمارك الإسكندنافية: السويد بفرز منظمات أنجزة باسمها، وأقصد هنا الدول  ا أيض . والت 

ي ال ذ نفس سياسات أنظمة المركز الغرب 
د
يالىي ولكن تحت يافطة أنها لم مرأسوهذل الدول تنف الىي الإمت 
 
ً
ي فتغدو مقبولةا استعماريً ا يكن لها تاريخ ي الوطن العرب 

يالية  أي، ف  ستخدم من قبل الدول الإمت 
ُ
 ي ت

ى وخاصة الولايات المتحدة  . الكت 

 
 
ي من  أكتر قبل  ،منظمة سويدية، عقدت مث 

ة سنة اثنت  ي جمعية إنعاش الأ  ،عشر
شة مؤتمرا نسويا ف 

ي 
ة بالأرض المحتلة كان جوهف  ل تحريق النساء أمهات أو زوجات الشهداء ضد العمل ر  مدينة البتر

ي 
 ي مقر منظمة "كوبنهاجن" للتطبيع،  أن الدنمارك ! كما ةمعاناة المرأبحجة أنه يؤدي إلى  الوطت 
ي تابعة لاتحاد العمال ا تر الحكومية و ي تزعم أنها ويــــج منظمة "فافو" غخلقت الت  بدورها و  ويج 

لت 
ي الثمان نات اقتصادنظمة بمسح اجتما ي محيث قامت هذل ال

ي شامل للضفة الغربية وقطاع غزة ف 
ي حيث  من القر 

أطلقت  . لذا بما وفرل من معلومات تفصيلية إنجيل" تسوية أوسلو “كان ن الماض 
 غتر الحكومية.  الثانية الحكومات الأنجزة، وعلىعلى الفئة الأولى 

ي حقبة العولمة وزيادة سيطرة الولايات رأسال تأزملدان، وخاصة بعد لكن حكومات هذل الب
مالية ف 

ويــــج  ي الحرب على الأمم الأخرى، لذلك شاركت الت 
المتحدة على العالم قررت الانضواء المباشر ف 

وضمن مشاركتها توفتر نظارات الرؤية الليلية  2003وعام  1991الحرب القذرة ضد العراق عام 
ي قصف ليبيا عام لجيش العدوان الأ 

، كما شاركت هذل الدول الثلاع ف  لتدمتر البلد  2011مريكي
 وتسليمه لقوى الدين السياسي المتخلفة والفاشية. 

ي تقديم خدمات مبكرة الثورة المضادة. 
ها ف  يالية تقصتر  لقد عوضت هذل الأنظمة للإمت 

 

 

 

 



 

 

ي  أسلحة الإبادة/ الإهلاك البشر

 

ي/ أسلحة الإبادة"ح وجدت من المفيد نحت هذا المصطل ي مصطلح أسلحة " الإفناء البشر
ليس لن  

ضد الإنسان والأماكن  ي الأسلحة النووية فالدمار الشامل بل لأن لهذل الأسلحة دور مختلف 
ي الواقع ضد الأشخاص 

صممها الذين يهدفون إلى  و والطبيعة، ولكن أسلحة الإفناء الشامل مصممة ف 
وة بعد ذلك يالية الأمريكية كانأ أي ؛كسب الأرض والتر ثروات  ،ولا يزال ،هدفها  ن الرأسمالية الإمت 

وشيما. وليس حرقه مثل  ه(وخاصة نفط)العراق  ي  ،وهذا ما حصل ضد العراق خاصة هتر
 
ولا سيما ف
ي لمطار بغداد بعد أيام من احتلال العدو الأمريكي له ثم قام الجيش الأمريكي 

 
معركة الجيش العراف
هلك الأفراد فقط أبيد باستعادته حيث 

ُ
ي بأسلحة ت

 
 مثل ار  وُجد البشر مختنق!! الجيش العراف

ات ء . الحشر ي
بل تمت استباحة كل الوزارات العراقية ما عدا وزارة  ،أما مواقع النفط فلم يمسسها سر

ي النفط 
 . حماها الجيش الأمريكي  الت 

ي تاريــــخ الاستعمار ولذا، فهن ما حص . وعلى نطاق أوسع، فهن أي استعمار لا بد أن يكون بالقوة
ل ف 

ي  تجر  ،وبشكل خاص حت  احتلال العراق وليبيا وأجزاء من سوريا  ،منذ قرون
إبادة البشر  أثنائهف 

وات . فالإفناء الشامل ليس فقط ضد الجيوش بل ضد أكت  عدد من المواطنار   ،والاحتفاظ بالتر

تلوا جراء الحرب واليورانيوم
ُ
ي ق
  ورغم الحديث عن أكتر من مليون عراف 

ّ
ي المنض

ب، والقتل المجاب 
ي غارات 

ودمرت  الناتو،على الحواجز والقتل للمتعة، لم يتم بعد إحصاء عدد الليبيار  الذين قتلوا ف 
 . لكن حقول النفط ظلت آمنة والمدن،البنية التحتية 

ي 
ا  عظيمة،ونهب آثار حضارة  تدمتر تم  العراق،ف 

ً
تستخدم حيث  ومحميًا،لكن النفط لا يزال آمن

ي الو 
كات متعددة الجنسيات الت  لايات المتحدة وتركيا وكردستان العراق السفن الغربية المملوكة للشر

ي الإشكنازي والدول العربية  إلى الكيانتنقله 
أما  . هناك إلى السوق العالمية التابعة، ومنالصهيوب 

ي الذي فقد مليون مواطن و  الجميع، أرباحها فيتقاسمها 
أكتر من لكن لا نصيب للشعب العراف 

 . المواطنار  الأبرياء 

به  ي الذي جلبه الاحتلال ونصَّ
ي الوقت نفسه، لم يضع النظام الطائ  

سياسة تنموية بل جعل  أيةوف 
  البلد ساحة نهب وفساد 

ّ
سياسة الحرب الطائفية حيث يتذابح الشعب بشكل مجنون وخاصة  وزك

كة من قبل ون بإيديولوجيا الدين الن عن العمل والمحشوّ و الشباب العاطل سياسي ضمن سياسة مشت 
ي 
اق، و ي السياسة الت 

، و ي الطبعة الجديدة للاستشر ي اق الإرهاب 
يالية و ي ما أسميها الاستشر الإمت 

يا الأنظمة الحاكمة العربية وأحزاب الدين الإسلامي السياسي وخاصة الإخوان المسلمار  
جسدتها بشر

ين بإيديولوجيا بار  على الإرهاب ومسلحار  ومحشوّ مدرَّ لار  و ت آلاف الإرهابيار  مموَّ ئاالذين قدموا م
ي البغيق لإسالة الدم من بغداد إلى دمشق فصنعاء فطرابلس الغرب

 ! القتل الطائ  

 

ح الحروب والمرض لتقليل  ي مالثوس الذي اقت  ات القس الإرهاب  ي هذا السياق، لا بد من ذكر تنظتر
ف 

ي  عدد السكان وخاصة الفقراء، وجاء إثرل أو على  ي الأسبق هت 
خطال وزير الخارجية الأمريكي الفاسر



 

 

كيسنجر الأمريكي من أصل يهودي والذي ينادي بالحرب ضد شعوب العالم الثالث لتقليل عددهم 
. وربما إذا عقدنا  وة لا البشر   الرأسماليار  الاستعماريار  يريدان الأرض والتر

ْ
إلى الثلث. كلا المجرِمَار

زعيم داعش أبو بكر البغدادي وأسامة بن لادن زعيم القاعدة لا مقارنة بار  مالثوس وكيسنجر و 
ي فهن الدم الذي  اق الإرهاب 

ي العالم، ولكن بما أنهما أدوات للاستشر
نعتقد أنهما كانا يريدان قتل ثلتر

 . ي
، ومن هنا خدمة هؤلاء للكيان الصهيوب  ي  أرادوا سفكه )وفعلوا( هو الدم العرب 

ية   Weapons of Human Annihilationأسلحة الإهلاك البشر
ّ
ل إطلاق هذا المصطلح : أفض

ي منذ ربــع قرن حت  ا ن. وأعتقد أنه  الدمار الشامل.  مصطلحمن  أدقعلى ما يُدار ضد الوطن العرب 
وة والطبيعة معا. ولذا  ي على الإنسان والتر

شبه استخدامه صار ذلك لأن سلاح الدمار الشامل يقض 
ن بعد المرة الأولى من قبل ا محظور 

ُّ
ي حظرل إلى تمك

 
لإجرامية الأمريكية. ويعود السبب الأساس ف

ي من إنتاج نفس السلاح مما خلق توازن الرعب. 
 الاتحاد السوفييت 

ا، وضد سوريا واليمن، اليوم، هو نمطان من السلاح 
ً
خدم ضد العراق وليبيا، سابق

ُ
لكن ما است

وة.   هدفهما إهلاك البشر والاحتفاظ بالأرض والتر

خدم
ُ
يالية الأمريكية على إهلاك ما  است ي العراق حيث حرصت الإمت 

مكن من الشعب أالسلاح الأول ف 
يالية عت   ي العراق ب نما حافظت على النفط. وفعلت الإمت 

ي ف  ي ليبيا حيث  الناتو الأمر العرب 
نفسه ف 

يالية الغربية تخطط لاحتلال مجدد لليبيا للحفاظ ع ات. بل إن الإمت  لى حقول يُباد الناس كالحشر
ي سوريا والعراق. ويتم تهريب نفط العراق بمحاصصة النفط، 

تركية  أمريكيةبل تم تدمتر حضارات ف 
ي وسمشة من نظام 

ي وقطر  برزاب 
كات الغربية ببيعه للكيان الصهيوب  ي كردستان العراق. وتقوم الشر

ف 
ي إومن ثم 

. ب نما الشعب العراف   اكر أ ا و عربً  ،لى عموم السوق الدولىي
ً
رم من عوائد نفطه لأنها يُح ،ا د

ي الإهلاك والإبادة، أي تنظيمات الإرهاب وخاصة داعش. 
ي ف 
 تذهب إلى مستخدمي السلاح الثاب 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الهيمنة الثالثة

 

ي الذي رأى أن الطبقة 
ي نحت هذا المصطلح على أطروحة الهيمنة لأنطونيو غرامشر

ارتكزت ف 
جوازية لوصول حكمها إلى الاستقرار  ، تحرص على تحويل أو انتقال حكمها من السيطرة بمعت  الت 

ب الطبقات الأخرى لأيديولوجيتها كما لو كانت  ي 
ُّ قوة القمع المباشر إلى الهيمنة حيث يتم تشر

ي بـ الهيمنة الأولى. وكل هذا يتم ضمن 
إيديولوجيا تلك الطبقات نفسها و ي ما يسميها غرامشر

 . ي
 مفهومه هو نفسه للمجتمع المدب 

جوازية بهيمنتها الذاتية، أي المقاومة لهيمنة ل كنه يرى أن الطبقات الشعبية تواجه الطبقة الت 
ي 
/ الصرا ي داخل المجتمع القومي الواحد، أي ف  ي

جوازية. وتأخذ الهيمنتان طريقهما التناقض  الت 
 . ي
جوازية كما يهدف غرامشر  الدولة القومية وصولا إلى هزيمة الت 

ي موجود  وهذا يشتمل على مفهوم،
أو حقيقة، لم تتم الإشارة إليه إلا قليلا وهو أن الصراع الطب  

 بوتائر غتر عالية، وحت  أحيانا غتر ملموسة، وبأن مهماز الصراع 
ْ
ي المجتمعات الطبقية وإن

دوما ف 
ي عصر رأس المال بالطبع أكتر من 

ي للطبقات الشعبية ف 
ي هو الو ي السياسي الطب  

ي الحقي  
الطب  

 خرى سابقة عليها. أية حقبة أ

ي إلى حد كبتر على استلاب الطبقات الشعبية بالهيمنة. وما 
ي المجتمع المدب 

ي ف 
ترتكز نظرية غرامشر

ي بعق 
 الشغل عليه هو قراءة كيف نقلت برجوازية المركز هيمنتها إلى الطبقات الشعبية ف 

ُ
حاولت

ي 
، وف  ي بلدان المحيط، أي إلى خارج الدولة القومية، على صعيد عالمي

حقبة العولمة ولا سيما ف 
ي الحقيقة مرتبط بمأزق برجوازية المركز على الصعيدين 

م هذل الحقبة. وهذا التطور ف 
ُّ
سنوات تأز

. هذا المأزق الذي كانت نقطة الحسم فيه هزيمة المركز، أي الولايات المتحدة  ي الداخلىي والخارح 
ي أفغانستان هذا دون أن ننكر 

ي العراق وخسائرها ف 
أنها تركتهما قفرًا بلقعًا من حيث البت   حصًرا، ف 

ي، ناهيك عن تثبيت أنظمة فساد  كيب البشر الاقتصادية )زراعية وصناعية( ومن حيث الت 
فه 
َّ
ي غزة وما خل

ي لبنان وف 
ي الإشكنازي ف 

ومحسوبيات فيهما. وبنفس القدر هزيمة الكيان الصهيوب 
 من قتل وخراب وأضاف عليه الافتخار بذلك! 

وع هيمنة الطبقات وحيث أن ا جوازية( والثانية )أي الهيمنة المقاوِمة أو مشر ، الأولى )أي الت  لهيمنتار 
جوازية( تقومان داخل الدولة القومية الواحدة، كان لا بد للأنظمة  الشعبية كضد للهيمنة الت 

ي بلدان المحيط عت  آلية مختلفة أسميتها الهيمنة 
ي المركز أن تهيمن ف 

الثالثة من الحاكمة/المالكة ف 
قبل المركز داخل هذا البلد أو ذاك، مقرونة بسيطرة نظام حكم محلىي تابع لها. أي هيمنة خارجية 

 وسيطرة محلية. 

ي  ي حالة تشارُك 
ا على ما أسميته الهيمنة الثالثة، الت 

ً
إنه تصعيد الثورة المضادة بقيادة المركز اعتماد
، أي هيمنة  ي

ي كل بار  الهيمنة الأولى بمفهوم غرامشر
الطبقات الحاكمة/المالكة على الصعيد القومي ف 

، وبار  قوى محلية عربية لإسقاط أنظمة الحكم 
 
دولة على حدة، دولة المركز الولايات المتحدة مث 



 

 

ي بقائها ولا قادرة على غزوها بحيث تدفع تكاليف الاحتلال 
ي بلدان لم تعد أنظمة المركز راغبة ف 

ف 
ية والمادية.   البشر

ي هنا أو  -اون هذا التع  حيث الوجود العسكري الغرب 
ات الاستعمار المباشر التحالف يختلف عن فت 

. إنها 
 
ف المركز أرواحًا ولا أموالً

ّ
ي هذل الحالة نحن أمام من يقوم بما يريدل المركز دون أن يكل

هناك. ف 
اق الإره ، وهذا بمعت  ما أسميته الاستشر ي ي هيمنة مزدوجة من عدو مزدوج داخلىي وخارح 

ي ف  اب 
 تخليقه لقوى الدين السياسي الإرهابية، إنها هيمنة ما فوق قومية. 

ي الأول لممارسة تحالف الهيمنة/السيطرة هذا. لقد  وع التجريت 
لقد كانت حالة ليبيا بمثابة المشر

ي ليبيا 
 
قت الكثتر من القطاعات المجتمعية والعقيدية ف

اتضح أن الثورة المضادة كانت قد اخت 
: وجندتها لصال ي الوطنية. وقد تم ذلك الإسقاط عت 

 
ي إسقاط ديكتاتورية القذاف

 
 حها ف

  .قيام الناتو بالقصف الجوي المركز والمتواصل لمدة ثمانية أشهر 

  وليتاريا الرثة وقوى الدين الإسلامي  والت 
قيام مجموعات محلية مسلحة من المنشقار 

يكون قصف الناتو قد دمرها السياسي بالمواجهات مع القوات الحكومية وتصفيتها بعد أن 
ة لها.  ت جمعها بغياب قوة جوية ليبية أو نصتر

َّ
 وشت

  "وتقوم قطريات عربية تابعة، تشكل جزءًا من الثورة المضادة، بتسليح وتمويل "ثوار الناتو
 ودفع تكاليف القصف الذي قامت به القوى الجوية لحلف الناتو. 

د حسنار  هيكل مادة توضيحية لدور كل من قد يكون ما احتوال الفيديو المرفق لحديث محم
ل وطرحه لتدمتر  ي أي هيكل. فتفكتر

السلطة المعينة والتابعة ودور مثقف الطابور السادس الثقاف 
ير وتمرير تدمتر ليبيا وهذا  ، كأداة تت  ي ليبيا يعزز قولنا بالهيمنة وليس السيطرة لأنه وضع نفسه، كعرب 

ين كا ي فظاعته أن كثتر
نوا يقرؤونه كما يريد ويُخدعون به ما جعلهم مؤيدين للدمار! فظيع. والأهم ف 

. ما نقصدل 2003وإلى حد كبتر على احتلال العراق  1991ويمكن قياس هذا على تدمتر العراق عام 

ي شكل هيمنة. 
ران السيطرة ف  مرد

ُ
 هنا أن دعاية الأنظمة التابعة وكتابات مثقفيها العضويار  ت

ي 
 2013-1-10قال هيكل هذا الكلام ف 

1Xc-https://youtu.be/kg5Oapo  

ي إسقاط نظام ليبيا " يقول: 
 !!!ونظام ليبيا يستحق أن يُسقط ،إن قادة الناتو كانوا يرغبون ف 
ي ظل المجلس العسكري المصري، 

 
 !!!.سميها مرتزقةأدخلوا قوات، لا أف
 طلعات 8و 60قطر 
 طلعات  8وعسكري  122السويد 
 طلعة 12وعسكري  35الإمارات 
 جوية طلعة 12وعسكري  30الأردن 

 

https://youtu.be/kg5Oapo-1Xc


 

 

ي  ي القاهرة للتمهيد من الجامعة العربية وخاصة مجلس التعاون الخليج 
وجدنا ورقة تطالب  ،حصل ف 

، جميعنا تدخلنا   . بذلك. عمل الناتو بقرار من الجامعة وطلبوا من مجلس الأمن حماية المدنيار 
ض، لكن مصر والمجلس العسكري مؤيدين. "البعق اع  ت 

 

 
 
ي تاريــــخ أمة انحطاط

بالعمالة كهذل يتآلف فيها المثقف والسياسي  وافتخار   لا يمكن أن يوجد ف 
 !!!! يالىي  الحاكم والإمت 

ي 
. إنه تحالف عدواب  ي ي يوم مثل هذا التحالف المعلن ضد أيّ قطر عرب 

ي ف  لم يشهد الوطن العرب 
ي تشارك فيه دول ال

ي المحيط، وهو نقل علت 
 
ي المحيط ضد الدولة والشعب ف

 
مركز مع دول أو قوى ف

. قد يقول البعق، لكن هذا "التحالف" قائم منذ بداية  أو رفع الهيمنة من الصعيد المحلىي إلى الدولىي
 ، ي عصر الاستعمار. وهذا صحيح. لكن ما نسميه الهيمنة الثالثة هو تطور جديد مشحه الوطن العرب 

ة. ويقوم على ت ي وجول كثتر
 قسيم عمل مختلف عن السابق ف 

  .ي العراق وأفغانستان
 هو شكل جديد تطور بعد تجربة الهزيمة والأزمة ف 

  . ي
 أبعد من التحالف الثناب 

  .ك خارج البلد المحيطي الواحد
 يمارس العدوان المشت 

  .يقيم تحالفات مع قوى ثورة مضادة وليس مع أنظمة وحسب 
 الثالثة.  يعتمد ويغذي الموجة القومية 
  ي يعتدي عليها ما ليس لديه هو نفسه )هذا يكشف أكاذيب تعميم

يطلب من البلدان الت 
 الدمقرطة(. 

  ي
يالية وبالتالىي كشف الخطاب المخ    الدين السياسي والإمت 

يكشف عن علاقات شية بار 
 .  للدين السياسي

 

ي و  ي المحيط، مثلا نظام عرب 
ي السابق كان هذا التحالف بار  كل نظام ف 

دولة استعمارية بشكل ف  
 ب نهما. أما اليوم فهو جما ي 

ي ومباشر
 سواء من جانب المركز أو من جانب المحيط.  ،ثناب 

ي 
اتيجية الثورة المضادة اهذا التحالف هو تطوير ف  ي ست 

ي تقسيم عمل جديد. فهو يوفر الت 
تجلت ف 

ي قق حقيقة أن الا اعلى المركز إرسال جنودل للسيطرة على الأرض دون أن ين
ي هو ف 

نتصار الحقي  
ي تقوم بما 

السيطرة على الأرض، فهو يسيطر على الأرض ا ن بقوى الثورة المضادة المحلية الت 
. ب نما يكون دور  يمكن أن يقوم به جيش المستعمِر من احتلال الأرض أو العسف بالمجتمع المحلىي

ات اللوجستية والتدريب. ويك سب بالتالىي تصريف المستعمِر هو القصف الجوي وتقديم الخت 
ي البلد طالما ما تمت من مذابح  ي 

منتجاته من الأسلحة وضمان عدم حصول مصالحة وطنية ف 
اد اوإلى بقاء  ،محلية. وهذا يقود إلى استمرار الالتصاق بالتبعية من جهة بأيد   لأسلحة وتقسيم استتر

اء الأسلحة والحاجة لدعم ال  مستعمِر. البلد إلى عدة أقسام مما يسمح بتواصل شر



 

 

، فهن ليبيا اليوم  ي مركز عدوان على سوريا حيث تلعب دور نموذج سلطة قوى دين سياسي لا 
وأكتر

ي بتسليم البلد للاستعمار بل وتتحول إلى قاعدة إرهاب ضد بلدان عربية أخرى لن تكون سوريا 
تكت  
   فقط. 

وبقايا نظام بن علىي  ،ياسي كدين س  ،تونس ما بعد الثورة بقيادة حزب النهضة نفسه لنظاموالدور 
ي 
 . "جهاد النكاح" ـلاغتصابهن ب ءسوريا والنسا حيث جند هذا النظام الرجال للقتل ف 

ي هذا صواب ما، ولكن فضلنا تسميته هيمنة 
قد يقول قائل، ولكن هذل سيطرة وليست هيمنة. وف 

ي الأساس على دور نظام حكم 
عيً  محلىي يبدو لأنه يقوم ف  ي الشكل  مختلفا فهو عمومً  ا،شر

ولو ف 
 . ي المباشر  والتسمية عن الاستعمار الغرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ل بالمضاربة  الأموال الكسولة تتفعَّ

 

ي بلدان المركز الرأسمالىي 
ي حقبة العولمة ،أي تراكم رأس المال ف 

  ،وخاصة ف 
ّ
ت من و ي أموال تأت

ي وتواصل نفس ال
مسار. مشكلة هذل المضاربات أكتر مما من العمليات الإنتاجية للاقتصاد الحقي  

ي أيدي قلة محدودة يتقل  عددها باستمرار ولكنها لا تجد منافذ للاستثمار أو 
الأموال أنها تراكمت ف 

ي المضاربات، و ي نفسها ما يُطلق عليها الفقاعة المالية 
كناية   bubbleالتصريف مما زاد تشغيلها ف 

 عن هشاشتها وقابليتها للانفجار. ولعل أحد تجلياتها ذلك ال
ً
كات ا تقييم العالىي جد لأسعار أسهم الشر

ي إلى ثلاثة أضعاف  ،بسبب المضاربة ،والذي
كات أي قيمة الاقتصاد الحقي   رفع قيمة أسهم الشر

ي لهذل الأموال مما زاد  قيمته الفعلية. وتسمية الكسولة أتت من عدم توفر مجالات استثمار إنتاح 
نفجار، والكسل هنا آت من الذين يملكون هذل من تراكمها وهشاشة الفقاعة ومن ثم قابليتها للا 

اكم الأعلى والأشع والذي، وهذا المهم،  ،وخاصة المصارف ،الأموال وذلك ناجم عن الركق نحو الت 
ي بلدان 

 المركز. لا تتوفر فرص له ف 

ي تعمل عليها الرأسمالية العالمية مؤخرا  
اء أراضٍ  و ه ،ولا سيما البنكية ،ومن بار  المنافذ الت  ي شر

ف 
بلدان العالم الثالث بمساحات شاسعة مما يخلق مستوطنات غربية رأسمالية هناك وحت  غتر 
ي الرأسمالىي الأبيق المألوف أو التقليدي؛ 

غربية، و ي حالة استيطان أخطر من الاستعمار الاستيطاب 
 الحالة الجديدة ليست استعمارً 

َّ
ً  ا عسكريً  ا لأن اء و ي ظاهرة ا عرقيً  ا ولا تطهتر

 ،إن اتسعت ،بل شر
ة وجديدة تستحق قراءة نقدية جادة. فرأس المال يعود اليوم بهذل  ستشكل حالة عالمية خطتر
ي هذل الظاهرة 

ي الزراعة. وف 
وة الحقيقية ف   التر

َّ
ي تأسّست على أن

يوقراط الت  الصيغة إلى مفاهيم الفتر 
 رأس المال

َّ
 الأرض  ي الأكتر وعلى ضوء تزايد عدد سكان العالم وارتفاع أسعار الغذاء  ،فهن

َّ
، يدرك بأن

 
ً
  ا ثبات

ً
قد زاد من  19على أسعارها كعقار غتر منقول. وهنا يجب التذكتر بأن وباء كوفيد  ا وحفاظ

ي إلى أن كانت الحرب الدفاعية الروسية ضد أوكرانيا والناتو 
ورة التوجه للإنتاج الغذاب  مما جعل  ،صر 

ي قمة أولويات الحاجات البشر 
ية سواء لقلة المنتجات الغذائية الأساسية أو المسألة الغذائية ف 

 لتعقيد شبكات أو سلاسل التوريد ومضاعفة كلفة النقل والتأمينات على المنتجات. 

 
ً
 2022فهن المديونية العالمية لجميع بلدان العالم بلغت هذا العام  ،لتقديرات المصرف الدولىي  ا طبق

. وليس المهم فقط أن هذل الديون لن تقوم . وهذا رقم خياأمريكي تريليون دولار  320ما قيمته  لىي
 
ً
ا بجديد آخر، أما بلدان المحيط فقد تصل درجة رفق الدول الغنية بتسديدها بل سوف تسدد دين

ي اليونان منذ بضع سنوات، ولكن المهم أن 
كثتر من الاقتصاديار  لا الأي طرف تدي نها كما حصل ف 

ي  ،ذهبت هذل الديون الهائلة أينيقولون 
 ن جيوب مَ أي ف 

ي جيوب طغمة مالية ضئيلة العدد هم 
البنوك، بمعت  أن كل العالم موثوق الرباط  أصحابإنها ف 

ي قطاعات الإنتاج! 
ي ليست على استعداد للاستثمار ف 

ي  ي مستودع الأموال الكسولة الت 
 بالبنوك الت 

 



 

 

يف  بدون "المحتل" هو تطبيع القدس الشر

 

، وخاصة الث ي الخطاب الإعلامي
ورة إنشاء خطاب أو ف  ، كثتر من التكاذب إلى درجة صر  ي والسياسي

قاف 
، القدس  لغة أخرى تكنس هذا الهراء تماما. من بار  المصطلحات السيا/علامية مصطلح، أو تعبتر

ي عام  يف دون أي ذكر أن القدس تحت الاحتلال نصفها الغرب 
ي عام  1948الشر

ف  والنصف الشر
1967 . 

ي 
. ولكن التاريــــخ ليس أعم ولا مساوِمًا، فهو سجل حي للأحداع يحتويــها صحيح أن التعبتر هو تاريج 

ء من يدققون  ي  مج 
ا من التاريــــخ سوى أعداء ومشو ي التاريــــخ وبالطبع إلى حار 

ً
تمامًا ولا يُخرج حدث

 .  التاريــــخ ويحمون الحقائق، سلبية كانت أم إيجابية، ولو بعد حار 

ي  ي وشقها ال 1948فاحتلال القدس، بشقها الغرب 
ف  ا ولا هامشيًا 1967شر ً ، ليس أمرًا عابرًا ولا صغتر

ا. ولا يمكن اقتلاع الاحتلال بالكذب والتكاذب والمداهنة والمساومة والمفاوضات والصلاة 
ً
ولا مؤقت

ي الأرض المحتلة لا نرى صورة الواقع 
ها بل بالقوة. ونحن هنا ف  يات وغتر

تات والعنت 
ُّ
السلبية أو التفل

 هذا هو الفارق الكبتر بار  الصورة والواقع، بار  الوجه والقناع. بل الواقع نفسه، و 

يف المحتل".  لذا، يجب  الكتابة "القدس الشر

يف، إلا أن  ي الأرض شر
 مسافة واقع وو ي وتحشيد بلا مواربة. ومع أن كل شت  ف 

بار  التسميتار 
ي القدس يضع على عاتق من يؤمنون بها واجبا أكت  وأضخم؛ أي ت

يف ف  حرير القدس حصرية الشر
يف وليس إنكار، أو التغطية على، أنها تحت الاحتلال.   الشر

 : وللمرء أن يسأل أكتر من سؤال

رات زيارة السجار  أو تحييد  ة وشيعة( إلى القدس تحت الاحتلال تحت مت 
ّ
ء رجال دين )سُن ي هل مج 

لا بإذن العدو! الأماكن المقدسة عن الصراع ليس تطبيعًا  والأماكن المقدسة لا يُسمح بدخولها إ
ر  ي من ساسة ومثقفار  ورجال دين إلى الأرض المحتلة تحت ذريعة أو مت 

وبالمناسبة، كل من يأب 
 ، ي
ي الحكم الذاب 

ا على هذل الوزارة أو تلك ف 
ً
ي لزيارة الوطن السجار  بل يحلّ ضيف

" لا يأب  "زيارة السجار 
 ! ي سياحة مدفوعة الكلفة وربما أكتر

ي ف 
 أي يأب 

يــــح  وهذا بخلاف سيدة ور ب تها أو صر  ي لت  
و يكسب العدا سياسيً ا فهي ليست رمزً  أبيها فلسطينية تأب 
 خاتم الاحتلال. من مجرد قدومه وختم جواز سفرل ب

ي رجال دين مسلمار  ويكشوا 
ي المرحوم البابا شنودة من مصر، ليأب 

كان أول من رفق التطبيع الديت 
.  التابو،هذا  ي

 التحريم الأصيل والحقي  

يف. ألا يخطر بباله أن يزورها لو قرأ أو  ي كلمة القدس الشر ي أو مصري أو مغرب 
سمع طالب سوداب 

، ألا  ي فرنسا وحينما صار فت  
ا للقدس  ولنفرض أنه من مغاربة اللجوء ف 

ً
ا وربما عاشق

ً
لكونه مؤمن



 

 

ي طائرة لزيارة القدس  ليجد نفسه تحت إذلال العدو  وبالمناسبة بعضهم قد لا 
يمكن أن يحجز ف 

عية. يلا  ون أية سلطة  ي شر  ح  ذلك فالبسطاء يعتت 

ال قريبً  ي مغاربة من الرباط إلى أرض الرباط/ ا وهذا ما ست 
ة أن يأب   فلسطار  بعد ، أي سيحدع مباشر

ي العسكري مع الكيان. 
 إعلان حاكم المغرب التطبيع التحال  

يف المحتل"  ي فهقة و ي لا تزول. تسمية "ولذا، فهن وضع 
 القدس الشر

ي الحقيقة سلوك تطبي ي خطتر وخائن وبو ي أو وعليه
، فهن إنكار أن القدس تحت الاحتلال هو ف 

 بمكابرة ولا فرق. 

ي 
 
ولكي لا يزعم المطبعون بأن هذا تبسيط تحشيدي، عليهم أن يعرفوا أن هناك طلبة جامعيار  ف

م على ثلاثة ، أي الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يعرفون أن الكيان يقو 1967الأرض المحتلة عام 
أرباع فلسطار  حيث يحتلها ويستوطن فيها بل يعتقدون أن الكيان على أرض له ولذا فهو كيان 
ي الضفة الغربية وقطاع غزة، وبأنهما، أي الضفة الغربية 

ي هو الموجود ف 
، وبأن الفلسطيت  طبي ي

اف م.ت.ف بالكيان! أي أن فلسطار  
، وكل ذلك بعد اعت   ي المحتل وقطاع غزة، هما فقط فلسطار 

 ! 1948وبأن المطلوب طرد الاحتلال منهما إلى "أرضه/وطنه" أي فلسطار  المحتلة عام  1967عام 

اف بالكيان ليس أ. ، بل التجهيلما هو العامل الخطتر الذي يكمن وراء هذا الجهل التطبيع والاعت 
ي  
 الصهيوب 

إخراجها من التاريــــخ كما كتب  إن واقع العروبة الخطتر الذي يهدد بتصفية أمة بأكملها، وليس فقط
ط توزين كل كلمة وكل عبارة وكل مصطلح بكل دقة وانتماء لتنظيف  الراحل د. فوزي منصور، يشت 

 العقول والمناهج والسياسات من فايروسات التبعية والخبث والتطبيع. 

ا قصد إن القدس محتلة وفلسطار  محتلة، وأي قول مثلا "إشائيل" يحمل 
ً
ية أن التمويه وتغط أيض

 رة وخطورتها هو مقاومة بلا شك. . إن كشف هذل الحقائق المُ محتلة بأكملها فلسطار  

 : ي ي الوطن العرب 
 إنه تكريس لأهم قض تار  ف 

 فلسطار  القضية المركزية 

 والوحدة العروبية الهدف والمصتر المركزي 

 

 

 

 

 



 

 

 النسذكورية

 

ي تبلورت مع رغم اعتماد الوجود على وجود الذكر والأنتر كليهما كصر  
ورة، إلا أن المغالبة ب نهما والت 

ي الملكية الخاصة، بدأت المغالبة حينها 
ية ف  خروج قطار التاريــــخ عن مسارل الطبي ي منذ تورط البشر

ي ولم تتوقف بعد. وتناقق الذكورة والأنوثة ليس 
ا ف 
ً
 إلا أنه  تناقض

 
ي واحد

النوع، لأن النوع الإنساب 
، وهو صراع لا  صراع اجتما ي مصلجي على ضوء الملكية الخاصة ومن ضمنه صراع الذكر والأنتر

كز فيها،  ية مرهون بوجودهما الذي لا ينفك. وهو صراع يكتنف الطبقة ويت  يتوقف لأن وجود البشر
بل إن الطبقة بموجب الملكية الخاصة  ي حاضنته. ودون العودة إلى تقسيم العمل الاجتما ي منذ 

ا هو الرأسمالىي  المشاعيات الأولى، فالنظام
ً
، ومقوماته الثلاثة  تحديد نظام ذكوري رأسمالىي وبطريركي

 هذل ضد المرأة. 

ي هذل السلطة الذكورية:  
ي تندرج ف 

 منصبنقطة النقاش هنا  ي أين موقع أو تصنيف المرأة الت 
 
 مث 
لتكون  وزاري. هل  ي مناضلة نسائية أو نسوية أم  ي جزء وأداة من سلطة الذكر.  ي امرأة انتقلت

ي التحرر. فهي بمنصبها هذا  جزءًا طبقيًا من
ها ليست مناضلة لحقوق المرأة ف 

ّ
سلطة الرجل، أي أن

إنما تطبق قوانار  السلطة الذكورية الحاكمة لأنها جزء من السلطة السياسية. من هنا وجدنا التسمية 
ي خدمة النظام الذكوري 

، المندمجة أي النسذكورية تسمية مناسبة.  ي نساء ف  البطريركي الرأسمالىي
ي خدمة الذكور 

ي خدمة الرجل وحت  ف 
ي أغلب الأش إنما المرأة ف 

ي خدمة الذكور، ف  
ولا نقول نساء ف 

ي خدمة الابن
ي الأشة  ،بل تبدأ من ،أي أن البطريريكة تشمل . من أبنائها وكذلك الابنة ف 

السيطرة ف 
 .الواحدة

ي من حيث الاستغلال وعمومًا هذا  
، وهذا الأساس، هذا دون أن نعتت  الرجال طبقة على أساس طب  

، ولكن يب    ي بالجنشي
والنساء طبقة فكلاهما موزعان على مختلف الطبقات. وهنا يتداخل الطب  

ي هو الأساس وخاصة لأنه مرتكز على النظام الاقتصادي الاجتما ي والتحكم بنمط الإنتاج 
الطب  

ي علاقات الإنتاج. 
 والمتجلىي ف 

، ولكنها  ةطبقيصلحة إنه أساس وم  من حيث القوة والقرار ون   غالبًا ذكوريةلطبقة من الجنسار 
ا رايس وهيلاري كلينتون وقبلهما مارغريت تاتشر   يعتت  كوندالتر 

ْ
القانون والثقافة. هل يمكن لأحد أن

ا ما 
ً
ي خدمة ال ش ئ

 
ي الولايات المتحدة وبريطانيرأسغتر نسذكورية  هل دورهن السياسي ف

 
ا مالية ف

ي تغتصب 
وهذا الوصف لا ينسحب على النساء    هو دور نسوي ،وخاصة النساء  ،أممًا بأكملها الت 

ي القطاعات المجتمعية الطبقية 
ي يناضلن ف 

 )اللاب 
 
لمان كنساء مث  شح للت 

إلا بمقدار عدم  (الت 
لمان ضد النظام الذكوري.  ي الت 

 وقوفهن ف 

ة لدى الثقافة والفكر  يسم مساواة الجنسار  وخاصة  عما مالىي رأسالجوازي/ الت  هناك تدبيجات كثتر
ي ما يسم "التنمية بمنظور مبتذل"

 
ي أحسن  ،ف

 
، والمساواة...الخ، وهذل جميعها وف مثلا: التمكار 

مر حت  لو أمالىي نفسه! وهذا رأسأحوالها تحاول تحقيق مساواة شكلية بار  الجنسار  ضمن النظام ال



 

 

ي آن.  حصل، لن يتجاوز المراتبية والتفارق
ي داخل الجنس الواحد وبار  الجنسار  ف 

والتناقق الطب  
 . ورة يجب أن يقود إلى التحرر المجتم ي

 وهذا يفتح على التحرر للمرأة والذي هو بالصر 

جلة" لنلاح  أن المرأة حت  لو   ي عن بعق النساء بالقول "امرأة مست  من المفيد ذكر التعبتر الشعت 
ها حت  حينما تتمرد إلا أن أعلى ما تصبو إليه هو أن تصبح كالرجل، كانت قوية، يتم إتباعها للرجل بأن

وهنا تفرض الطبقية نفسها، فهذل أولا حالات  تحررًا. أي لها نفوذ وسيطرة ودور قم ي وهذا ليس 
جال" أية امرأة هو ضمن أية طبقة  ي فيها، 

جالفردية، كما أن "است   است 
 
امرأة قروية أو زوجة  مث 

ي عامل  ي حالة 
كة متعددة الجنسيات  ي حالة أخرى، وف 

ي شر
يكة ف  جال امرأة برجوازية شر واست 

كة حيث  ي تناقق وصراع مجلس إدارة الشر
الحالة الثانية خاصة تعود هذل المرأة إلى النسذكورية ف 
 .  تقاتل لمصلحتها ضمن خدمة بقاء النظام الرأسمالىي

ي "تأنيث المرأة بار  الفهم والإتاغل على كلى نحت هذا المصطلح حينما كنت أشتتوصلت إ ي  لغاء"ب 
 
 ف

2010 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مالىي معولمرأسقطاع عام 

 

لطبقة بعكس تسمية قطاع أي  ،مالىي رأسولكنه  !لتسمية بعق التناقق، أي قطاع عامقد تحمل ا
  السائد، وكذلكعام بالمعت  

 
ي هذا تكثيف للفصل الأول م معولم! لكن الأمر ليس هكذا. بداية  ن كتاب 

"Epidemic of Globalization " . 

مالية المحيط رأسمالية المركز المهيمنة و رأسمن أي  مالية كطبقة مزدوجة التكوينرأسإنه قيام ال 
يها وطبقا لمراتبيتها. إنه "ثمرة" تحرير التجارة الدولية أالتابعة بتحويل العالم إلى قطاع عام لها بجز 

ي حُررت لصالح هذل الطبقة المزدوجة و"ثمرة" ما يسم
ي  ي الت 

اد  القرية العالمية الت  ا أوتوست 
ً
 أيض

 المال وليس العمل والخدمات.  رأسالحراك الحر ل

ة، للنظام الرأسمالىي العالمي  هذا المصطلح محاولة لصياغة رؤية للتطورات الجارية، وليس الأختر
ي تعيد تشكيل هذا النظ

، التطورات الت  ابطة على المستوى العالمي
ام: تبلور ودراسة أربعة تطورات مت 

ي على مستوى الطبقات الحاكمة على نطاق عالمي وتبلور تلك المصالح 
التسلسل الهرمي الطب  

ي خلق قطاع عام رأسمالىي للدولة/السلطة معولم تسيطر عليه و/أو تملكه و/أو تديرل 
الاقتصادية ف 

ي المركز، وتتم خدمته وتنفيذل بطريقة متدنية من قب
ل الطبقات الطبقات الرأسمالية الحاكمة ف 

ي تشكيل 
ست هذل التطورات للمساعدة ف  رد

ُ
ي الأطراف. وك

ادورية الحاكمة ف  الرأسمالية الكمت 
ا نظامأيديولوجية، 

ً
ي المركز  ولاحق

جوازية ف  ي على المستوى العالمي ليحل محل ديمقراطية الت 
فاسر

ي المحيط. 
ادوريار  ف  ا،والمجالس العسكرية والرأسماليار  الكمت  ً صطلح هو محاولة هذا الم وأختر
اتيجية التنمية لا يمكن أن تنجح  الدولة القومية المحيطية إلى دولة   نظرًا لتدهور إثبات أن است 

ي الخمس نيات 
ي لا تستطيع أن تلعب الدور البسيط للدولة القومية الفاشلة ف 

ادورية ، والت  كومت 
اتيجية التنمية  من خلال الحماية الشعبية والستينيات. لذلك، فهن المطلوب من الأطراف هو است 

(DbPP يجب أن يكون هذا . ي والإقليمي
رؤية لكيفية تحدي  متناغمًا مع(، على المستويار  الوطت 

ادورية  –العمال لرأس المال  لة بتحدي الطبقات الرأسمالية الكومت 
َ
بقيام الطبقات الشعبية المستغ

مهما تغن نا بثورية الطبقات الحاكمة على نطاق عالمي ولا يتم هذا بدون حزب ثوري بالطبع 
 الشعبية. 

ي المحيط "الوطنية" بعد عقود من فرض السياسات 
ل دور جديد للدولة ف 

ُّ
ي هذا المصطلح تشك

يعت 
ي البلدان المحيطية. 

الية الجديدة حيث حدثت العديد من التطورات الجديدة ف  الاقتصادية الليت 
وجية السوق. اعتماد "تحرير التجارة وتشمل هذل التطورات إخضاع معظم دول المحيط لإيديول

الية الجديدة للبنك الدولىي ) وتطبيق العالمالدولية"  ( WBالثالث للسياسات الاقتصادية الليت 
( والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. بعد ذلك، اكتشف المزيد IMFوصندوق النقد الدولىي )

ي العالم الثالث أن شعوبــهم
قد فقدت سيادتها. أدركت هذل  والمزيد من الطبقات الشعبية ف 

الطبقات الشعبية أن اقتصاداتها المحلية "الوطنية" لم تعد محمية من قبل الدولة القومية. لم تعد 
ض أنها تحتكرها  ي من المفت 

جوازية المحلية " الوطنية" تحمي السوق المحلية "الوطنية" الت  الت 



 

 

ا يه  لالاقتصادي الكلاسيكي إ التحليلبعكس ما أشار  ً جوازية الوطنية تصر على السيطرة ب كثتر أن الت 
ي ومن أجل مصالحها. لقد 

" تحت ستار حماية اقتصادها الوطت  ي
على سوقها المحلىي "القومي الوطت 

ي لـ "تحرير التجارة الدولية" 
جوازية الوطنية. هذا هو المعت  الحقي   انهارت أسوار ودفاعات هذل الت 

 وسياسة "الباب المفتوح". 

ي السيادة
ا أنالمصممة  تعت 

ً
الية الجديدة  حديث العالم أصبح قرية عالمية واحدة. لم يعد دور الليت 

ي التكيف  محصورًا بالمستوى
. لقد امتد إلى الثقافة كذلك. من خلال تعاقبها ف  الاقتصادي والسياسي

ي المركز التهديد الذي تشكله موجة
 مع التطورات الجديدة وتجديد نفسها، استوعبت الرأسمالية ف 

ي بلدان المحيط. كرست الأنظمة الرأسمالية للمركز 
ي والاجتما ي ف 

ا  جديدة من التحرر الوطت 
ً
جهود

ة لاحتواء التهديد من المثقفار  الراديكاليار  من خلال دعم المنظمات غتر الحكومية/الأنجزة،  كبتر
يالية الأمريكية".  ي  ي جزء من "مشاة البحرية للثقافة الإمت 

 والت 

ي 
يتم تشكيله بار  جميع الطبقات الرأسمالية الحاكمة، كل  حسب قدرته الاقتصادية  إنه تحالف طب  

. هذا يتضمن زيادة حادة  ي الرأسمالىي العالمي
ي التقسيم الطب  

والسياسية والثقافية وكذلك موقعه ف 
ي المركز نفسه. 

ي الفقر والبطالة حت  ف 
 ف 

اء ا ي بشر لأصول المحلية بتكلفة منخفضة. من من سمات هذا القطاع السماح لرأس المال الأجنت 
كة الجديدة تقتصر على أصول العالم الثالث، ولكن ليس على  المهم أن نلاح  أن الملكية المشت 
ي أسفل هذا الهرم 

وط  وتحت طائلة المصادرة بما يسم عقوبات. ف  أصول المركز، وإن حصل فبشر
اكم توجد برجوازية العالم الثا ي قمع من البنية الاجتماعية للت 

ي يتمثل دورها ف 
لث/المحيط الت 

ي 
وة إلى المركز. ف  ها. تضمن هذل ا لية دورها كوكيل مسؤول عن تسهيل وحماية انتقال التر جماهتر
ي شكل تدريب عسكري 

مقابل أداء هذا الدور، تتل   برجوازية العالم الثالث/المحيط المساعدة ف 
ال صندوق النقد الدولىي إلى مجر 

. واخت   طي
". ومالىي وشر  د "دركي لرأس المال المالىي

دفعت هذل الأحداع برأس المال المالىي المعولم إلى موقع الصدارة، ولكن ب نما يكون رأس المال 
ي  دوليًا،المالىي 

ي حالة حصة العالم الثالث، وتصبح أقوى ف 
إلا أن جذورل المحلية "الوطنية" تتلاسر ف 
ي حرك

ي حالة حصة المركز. وبعبارة أخرى،  ي دولية ف 
ي إدارتها ف 

تها الحرة، لكنها محلية "وطنية" ف 
ا لذلكالمركز. وهذا يؤكد أنه قطاع رأسمالىي معولم، ولكن مزدوج ومتفارق الملكية. 

ً
، لم يفقد وفق

ي المحيط جذورهم الوطنية 
ي الأطراف جذورل فحسب، بل فقد الرأسماليون ف 

رأس المال المالىي ف 
 طبقية. وهويتهم. هذا، بالطبع، يعكس المصالح ال

ي الكتلة 
ي بلدان المحيط وف 

ي ف 
/الدولت  ي

على يد هذا القطاع جرى تفكيك القطاع العام الدولاب 
اكية ي القطاع العام ال الاشت 

 مالىي المعولم. رأسالسابقة ودمجه ف 

وهو جزء من حملة أنظمة المحيط ضد  ،من جهة، هو جزء من خلق قطاع رأسمالىي عام معولم
، تفقد دول الأطراف شعوبــها من جهة أخرى. بفقدان ي

مصدرًا حيويًا ها للقطاع العام المحلىي الدولاب 
ائب على مواطنيها وفرض وتنفيذ وصفات  كليًا علىوتصبح معتمدة   رئيسيًا للدخل فرض الصر 

 .  المصرف والصندوق الدوليار 



 

 

ي بأي حال المحيط،من صناعاته إلى  جزءلأحد مظاهر هذا القطاع هو نقل المركز 
 فهن هذا لا يعت 

ا للمركز من الأحوال أنه ينوي تطوير المحيط 
ً
 نفسه )كما جادل ماركس ذات مرة(.  وفق

ي الخارج، 
كات متعددة الجنسيات ف  أهم مكونات/مظاهر القطاع الرأسمالىي العام المعولم  ي الشر

ي تدعمها الدولة، أو  ي 
ي خدمتها وانتشارها على الكوكب. لكنه كقطاع  غالبًا توظفوالت 

الدولة ف 
ي جميع أنحاء العالم ولها القدرة على الحفاظ معو 

ي لها مصالح ف 
لم يقتصر على الدول الأساسية الت 
 على هذل المصالح بالقوة إن لزم الأمر. 

ا مع
ً
الية الجديدة، غدا هذا القطاع  ترافق منتج. إن خضوع دول  مضاربًا غتر اعتماد السياسات اللت 

ي 
الية الت  يالية الأساسية قد فتح جميع  المحيط الحالىي للسياسات النيوليت  فرضتها الدول الإمت 

يالية وسهّل هروب الفائق العالمي إلى البلدان الأساسية،  الأسواق العالمية أمام الصادرات الإمت 
ي  ي أساسا لرأس المال من المركز. 

 وخاصة الولايات المتحدة، وحت  للملاذات ا منة الت 

ي وتح قتصاد الاأدى ذلك إلى تفكك 
 دي أي تماسك للصناعات المحلية. الوطت 

النظري والعادي  أي التحضتر بعد الديموقراطية،  إلى ما وترافق مع هيمنة هذا القطاع انتقال المركز 
ورية لاستكمال الدولة الفاشية  وط صر  بصرف النظر عن  العالمية،للفاشية. هناك بالطبع عدة شر

ي المحي
ايدة ف  ي المركز والمركزية المت  

وط الرئيسية لهذا الشكل من اللامركزية ف   الدولة،ط. أحد الشر
هو تقلي  سيادة الدولة المحيطية إلى الحد الذي يتم فيه تقليصها إلى مستوى مستعمرة. يجب أن 
يكون لهذل المستعمرة جهاز قم ي قوي يعارض الطبقات العمالية والشعبية. هذل  ي العوامل 

فهي بحاجة إلى  ذلك،ولة الفاشية العالمية. ومع السياسية والاقتصادية اللازمة لوجود هذل الد
ا. العوامل الفكرية والنظرية 
ً
يتم تحقيق ذلك من خلال قدر كبتر من الثناء الزائف على  أيض

ي أن بعق المثقفار  يتظاهرون بأن هناك 
ا الديمقراطية وحقوق الإنسان. هذا هو السبب ف 

ً
تحسن

ي دول الأطراف.  ديمقراطيًا جوهريًا يتطور 
 ف 

ي كل من  الديمقراطية،فهن النظام الاقتصادي/ السياسي العالمي يدمر  العملية،لكن من الناحية و 
ف 

ي أيدي 
وة ف  كز التر ي المركز، تت 

 الأسعار،والأجور متخلفة باستمرار عن  قلة،المركز والمحيط. ف 
ايدة للوظائف الثانية والثالثة للتعويق عن الأجور المنخفضة  ض  للأولى،والحاجة المت   ومن المفت 

ل لتصبح "مسيحية طيبة دورها  ي المحيط، هو أن تعود المرأة إلى المت  
". أما ف  ي توفتر التكاثر البيولوح 

ي معدلات المواليد والبطالة.  بشدة،حيث الظروف تتدهور 
ي الفقر وارتفاع ف 

ا معهناك زيادة ف 
ً
 ترافق

ي كل من المركز والأطراف حملات ا ،هذا 
ستباقية ضد المثقفار  اليساريار  تشن الطبقات الحاكمة ف 

ي المنظمات غتر 
والقوميار  من خلال تجنيدهم واستدراجهم إلى وظائف ذات رواتب عالية ف 

ي داخله   .الحكومية/الأنجزة بهدف إبعادهم عن السياسة والثورة
هل هذا القطاع منسجم ف 

ي تناقق وتنافس وحت   ،لأن رأس المال، بل الرأسماليار   ،الجواب كلا 
ي اق-ف 

ما ب نهم، أي قلما  تتال ف 
 ماركس". –"يتآح  اللصوص 

ي السوق الرأسمالية العالمية، 
اكية ف  كانت سنوات عز هذا القطاع حينما تم التهام الكتلة الاشت 

 . (كوريا الشمالية، ربما فقط  )كوبا،باستثناء بعق البؤر المتبقية 



 

 

ي طورها الا  اتضح
يالية ف  كما )وحت  المعمم  (كما كتب لينار  )حتكاري أن انتقال الرأسمالية إلى الإمت 

( لا يصف سمتر  ي نهاية المنافسة بل اتخاذها دورا  أمار 
توحشا وضخامة بار   وأطوارًا أعلىيعت 

ي مستوى القضاء من أحدها على  ؛الضواري
 حت  وهو يحبو أو ينمو.  ا خر إنه تنافس ف 

:  اتضح ي القرن الحالىي
ي حدثار  تاريخيار  ف 

 هذا ف 

ي كشفت مدى جشع  ،19أزمة كوفيد 
كل دولة تجال الأخرى وتجال الأمم   ، جشعمالية المركز رأسالت 

اء  ،الأخرى اكم من خلال شر ي الأرباح ومن ثم تحقيق الت 
 استغلالها لشعوبــها كي تستحلبهم لجت 

وحت 
كات الطبابة حيث تحول  ي تدفق  والغذاء إلىمن الرفال والعلم  الاستهلاكمنتجات شر

الطبابة فب  
 المال إلى نفس الطبقة.  رأس

يالية بداية من أوكرانيا حيث يتضح يوما بعد آخر أن  وأزمة الحرب الدفاعية الروسية ضد الإمت 
ي يهدف إلى تدمتر روسيا والصار  ال يالىي الغرب  ! رأسالمركز الإمت  ي المنافسة  فالاحتكار ماليتار 

لا ين  
ي الصراع دا أخطر لكنه يرفعها إلى 

ية. وهذا يعت  لة عشر ي القطاع رأسخل الجزء المت  
مالىي المتقدم ف 

ي التحليل الأختر مذبحة  رأسحقيقة  أنأي  ،رأسمالىي المعولمالعام ال
ب نفسها، فهي ف 

َ
كذ
ُ
المال لا ت

مالىي  ليس هذا رأسيغدو السؤال هل يدفع هذا روسيا والصار  إلى خيار غتر  ،ذاتية داخلية.  وعليه
ا. مكان الإجابة، إن كان ذلك 

ً
 ممكن

خلال هذل الحرب كيف أخذ هذا القطاع بالتفكك ضاربا بعضه البعق، تعطلت أو انقطعت  اتضح
ايار  على صعيد معولم سواء للمواد الخام، وخاصة ا ي كانت شبكة شر

ري ي منها لشبكات التوريد الت 
ة  ،الموصلات ...الخ وأشبالالنفط والغاز  ي انكسارات كبتر

ي سلاسلمما يعت 
 التصنيع.  ف 

ي قيام روسيا  (العقوباتبيسم ما )ي ضد روسيا قتصادالاعدوان وعليه، فهن ال
 صادرات بوقفيعت 

ي  انقطاع بإحداع يهدد  الروسية وهذا  الخام المواد 
ي  بما  الرئيسية، للمواد  التوريد  سلاسل ف 

 ذلك ف 
هذا التشابك هو وأشبال الموصلات.  عموما الرقائقولنقل  ،والألمنيوم والنيكل والبلاديوم الكوبالت

ي العالم" بدل سمال أا م
ي فرنسا"كان ن  أمايكل هدسون "صُنع ف 

.  "صنع ف 
 
 مثلا

ي  2001عام سميته أوهذا ما 
ي   ف  -Epidemic of Globalization Chapter One, p.p. 1) كتاب 

19, 2001) 

ل العالم إلى قطاع عام    GCPS- Globalized Capitalist Public)مالىي معولم رأستحوُّ

Sector) ي أن رأسف طبقة/طبقات لصالح تحال
مالية من مختلف البلدان لكن بدرجات. وهذا يعت 

اتيجية فك  محاولة خروج بلد من هذل الشبكة أمر صعب. وهذل الصعوبة  ي المقتل لاست 
 . الارتباط

ل يغرينا بالقول: ولماذا بل وكيف يمكن توظيف هذا التشابك العالمي الذي  ربما هذا التشابك وغتر
  ماليةرأسخلقته ال

َ
اكي  لهذا قول آخر.  ليكون شيطان

 قتلها بمعت  توظيفه لصالح عالم اشت 

 ي توسيع وعولمة اقتصاد التساقط  ،أو آلية عمله ،إن مضمون القطاع العام الرأسمالىي المعولم
(Trickle-down Economy)  ليتسع من علاقة دولة استعمارية مع مستعمرتها، بل الطبقة

ي المستعم
 Globalized Trickle-down رة ليصبح اقتصاد التساقط المعولمالحاكمة التابعة ف 



 

 

Economy قليلة العدد تأكل على الطاولة وتملك القطاع العام الرأسمالىي المعولم  تصبح أمم   حيث
ي كوفيد   وأمم  

ة العدد تجلس على الأرض ترمُّ الفتات. لكن أزمت  بما  انتشي الأوكرانيةوالحرب  19كثتر
 هو أخطر. 

ي هذل الظروف فهن الخروج من شباك النظام الرأسمالىي العالمي  لذا، كتبت
بل السوق  ،سابقا أنه ف 
 مقومات أو درجات:  ةيتطلب ثلاث ،الرأسمالية العالمية

  ا وإنتاجًا لتقويةالانسحاب إلى الداخل
ً
بمعت  مقاطعة منتجات  ،السوق المحلية استهلاك

ي لها بدائل محلية أو يمكن
 شيعا توفتر تلك البدائل.  الأعداء والمنتجات الت 

 بمعت  وجود قوى شعبية طبقية تقوم بالمقاطعة وتطوير تبادل  ،التنمية بالحماية الشعبية
أو سوق محلية بقانون قيمة محلىي تقطع مع السوق العالمية قدر الإمكان وتشكل بهذا 

ت إذا تبن الأمر أسهلضغطا على السلطة كي تخرج من السوق الدولية. وبالطبع يكون 
اتيجية التنمية بالحماية الشعبية ولكن غالبا تكون الدولة بيد طبقة انخراطية  ،السلطة است 

ي السوق العالمية مما 
ت على ذلك من يف  جعلها ضد التنمية بالحماية الشعبية إلا إذا أجت 

 تحت. 

  ي تتمكن الطبقات الشعبية بالحماية
من فرض  الشعبية حينها فك الارتباط و ي اللحظة الت 

ي اس
اتيجيتها على السلطة أو قرار السلطة ف  ي البديل الخضوع وإرغامها ت 

أي  ،على تبت 
 فتتبت  فك الارتباط.  ،ةالحماية الشعبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المال رأسسلام 

 

ي تسويق وترويــــج لاتفاقات أوسلو 
ي  ،ف 

 بأنها " مما يوحي المبادئأصحابها "اتفاق إعلان  يسميها والت 
طلق عليها "سلام انتقاليةلمرحلة  أنها أو  مغادرتها بسهولةلكانية هناك إمأي  اتفاقات أولية

ُ
، أ

، فليس هناك سلام شجعان أو سلام جبناء، هناك سلام  ي وصف لغوي ليس أكتر
الشجعان" ف 

ي ودبلو 
ي وبالعموم قو مصالح وهو نتيجة صراع عسكري ميداب 

بار   (من قوة) ويماسي وسياسي وثقاف 
 عدوين. 

ي لجوهر اتفاقات أوسلو ما تم بار  قيادة م.ت.ف
. والكيان هو سلام رأس المال، وهذا وصف حقي  

. فهذل الاتفاقات لم تأخذ قط  ي
وبروتوكول باريس بار  منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوب 

ي المحتل 
ي ف 
  1948بالاعتبار حقوق الشعب الفلسطيت 

َّ
اف منظمة التحرير بأن لأنها تؤكد اعت 

 هذل الاتفاقات قد هو "إش  1948المحتل 
َّ
ي فلسطار  العربية. كما أن

ائيل" وليست ثلاثة أرباع أراض 
ي مستوى الأرض والسيادة. فلم تأخذ سلطة الحكم  1967أبقت على سيطرة الكيان على المحتل 

ف 
ي سيادة حقيقية على المحتل 

عيد انتشار جيش العدو فيها دون أن ينسحب 1967الذاب 
ُ
، حيث أ

 يدخل هذل المناطق مت  وجد ذلك منها واحتف  الكيان 
ْ
بما يسم "حق المطاردة الساخنة"، أي أن

ي فهو فقط على منطقة 
اف الإداري لسلطة الحكم الذاب  . وحت  الإشر ي مصلحته كي يطارد المقاومار 

ف 
اف لهم على منطقة  ،(ج) و  (ب))أ(، أي مسطحات المدن ولا يشمل مناطق  وبشكل خاص لا إشر

 مساحة الضفة الغربية، أي المساحة الأكت  من الأرض.  بالمئة من 60و ي  (ج)

ي مبكرً   هذا "السلام" ليس سلام الشجعان كما وصفه ياش عرفات، بل سلام رأس  ا كان استنتاح 
َّ
أن

ائح الرأسمالية الثلاع: الرأسمالية    ي الشر
المال، لأن المستفيد الوحيد من الفلسطينيار 

ي قيادة منظ
 ف 
 
وقراطية، ممثلة ي تحولت إلى رأسمالية خلال البتر

سنة من وضع  40مة التحرير و ي الت 
 هناك كي تذهب لصالح 

ائب فرضتها كيانات النفط على الفلسطينيار  العاملار  يدها على تحويل صر 
ي تلك القيادة، هذا إضافة إلى وضع يدها على مختلف مصادر تمويل منظمة التحرير وهو ما 

اليمار  ف 
ي  حول هذل القيادة إلى فريق

ي ف 
ي الشتات، وخاصة الت 

يحة الرأسمالية الفلسطينية ف  ؛ ثم شر رأسمالىي
، و ي يمكن تسميتها رأسمالية مالية؛ والثالثة  ي الجزء الأكت  من الرأسمالية  ي الخليج العرب 
ي أيّدت هذل 

ائح الثلاع  ي الت 
ادور منها. هذل الشر الفلسطينية داخل الأرض المحتلة وخاصة الكمت 

، وبالتأكيد استفاد منه رأس التسوية أو ال ي
ي استفادت منه وليس الشعب الفلسطيت 

سلام، و ي الت 
ي بشكل خاص، من هنا أتت التسمية. 

تجب الإشارة هنا إلى أن تحويلات الخليج  المال الصهيوب 
ي الخليج إلى م.ت.ف دون م.ت. ف. ما كان يمكن لكيانات الخليج السماح بتحويلها إلى  . وفلسطينتر

من إدارة هذا العدو  بأسهلسيطرة ممكنة بل  بأسهلمريكي الذي يُدير تلكم الكيانات إذن العدو الأ 
عليها  أدوات محلية، لأن كيانات الخليج مجرد مستعمرات تابعة تم تنصيب أمريكيةلأية ولاية 

 داخل أمريكا هناك قوانار  برجوازية وحقوق فردية...الخ.  معًا ب نما معادية للشعب وللعروبة 



 

 

ي وحت  حينه تدهور النضا 1993ع تلك الاتفاقات عام منذ توقي
ي بهذا ل الوطت 

 الفلسطيت 
ي إلى فراخة / التطبيع

 ةالعربي ةالأنظمتطبيع وحاضنة لاستدخال الهزيمة، وتحول التطبيع الفلسطيت 
ي الطابور السادس العرب المثقفار  المنشبكار  لتجد الطبقات 

وكذلك للتطبيع من قِبل مثق  
ي شبكة من تقييد النضال بأدوات القمع من جهة، والضخ الشعبية الفلسطين

ية والعربية نفسها ف 
 الإعلامي الخطتر والخبيث والمُبالِغ من جهة ثانية. 

ماليار  رأسمالية الصهيونية من فوق، وعلى عدد محدود من رأسالمال" على ال رأسلم يقتصر "سلام 
، بل دخل   ،محليار  فلسطينيار  من أدب   ي صالح ا المعولم على الخط وطبعً  المال رأسكتابعار 

ف 
ي 
ي تلت ذلك الاتفاق ضخ ما يزيد على مئة مليار دولار   السنوات العشر الكيان حيث تم ف 

الت 
ي المحتل ك

 
ي الكيان مقابل فتات ف

 
ذهب معظمها لصالح  1967استثمارات أجنبية ويــهودية دولية ف

ي أمريكي "دايتون" و 
ال فاسر إقامة أجهزة قمع أخرى وتعبئة جيوب إقامة قوة قمع محلية بقيادة جت 
 السياسي للفساد".  قتصاد الا" ـالفاسدين إلى حد وصفنا ذلك النظام ب

المال"،  رأسيمكن وصفه ب "سلام  ماليار  رأسهدنة بار  أي نظامار   " أو اتفاق "سلامأي  أنصحيح 
ي حالة دول 

من البلدين  ما يسم مصلحة كل بلد  شكليًا،ذلك السلام، ولو  مستقلة يأخذ ولكن ف 
ي حالة المحتل 

. لكن ف  ي الكيان  ي هائلة  رأسوالكيان، فهن مصلحة  1967المتصالحار 
صل تالمال ف 

ي الحالة  ،المستوطنار  حت  تساقطاتها إلى فقراء هؤلاء 
ائح  الفلسطينية جرىب نما ف  تمويل شر
ي على حساب وطن

على حساب سلام  أو اتفاق  فهن أيه، ومن هنا، محدودة من الشعب الفلسطيت 
 سلامًا. الوطن ليس 

ي تتسع وتتضح كل يوم بمعت  أنه لم يعد هناك من يتمسك أو يدافع عن هذا 
ولذا، نجد المفارقة الت 
روا وفاوضوا ووقعوا عليه أخذوا  أن"السلام"، حت  

َّ
نهم وكأنهم  تبي انتهازيةيتنصلون منه بلغة  من نظ

 المكشوف. لى الكذب كانوا قد رفضول. وهذا يكشف مدى النفاق والقدرة ع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ستان أوسلو 

 

ي اتفاق 
ي المنصوص عليها ف 

الضفة  أي ،أوسلو / المبادئإعلان وأقصد بذلك مناطق الحكم الذاب 

.  ،1967الغربية وقطاع غزة المحتلار  عام  ي
بار  منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوب 

ي هذل جرت تسميتها بـ السلط
ي فمناطق الحكم الذاب 

الرسمية بار  هذل  لاتالمراسة الفلسطينية ف 

ي الأوراق السلطة والكيان، ب
 
أي  ؛فيسمونها السلطة الوطنية الفلسطينية فلسطينيار  -ألـ ما بار   نما ف

 الكيان يمنع 
َّ
ي   رسميًا استخدامأن

 
، كما يمنع الاحتلال على السلطة السلطة لاتمراسكلمة الوطنية ف

ويسة "الدولة الفل لتهمراس "بت   هذل التسميات بار  السلطة  سطينية" أو "دولة فلسطار 
حيث تب  

/ حسب اتفاق إعلان  ي
ي مناطق الحكم الذاب  . / المبادئوفلسطينتر ي

 أوسلو الذي هو اسمه الحقي  

كي لا ينطلىي على الجيل الجديد بأن ها  تبيان جوهر  وإنما ليس المقصد هنا الإساءة لهذل السلطة 

ي هناك 
 حقيقيًا ف 

 
 هذل السلطة أتت من تس استقلالً

ّ
مية السلطة الفلسطينية، حيث قصدت أن

ي 
ورة التوضيح للجيل الفلسطيت  اتفاق أوسلو ولم تأتِ من عملية تحرير. ناهيك عن الأهم، أي صر 

  ي فلسطار  التاريخية من النهر إلى البحر وليست فقط الجزء منها الذي جرى 
القادم بأن فلسطار 

 . 1967احتلاله عام 

ين على أنه دولة، وهم أنفسهم يسمون الضفة والقطاع باسم فاتفاق أوسل و تتم ترجمته من كثتر

. وهما ليسا سوى  ، ودولة فلسطار  ين من فلسطار  جرت تسميتهما بمناطق  جزأينفلسطار  صغتر

ي حسب نصوص 
ومن هنا وجدنا الأصح تسميتهما باسم  أوسلو،/ المبادئإعلان  اتفاقالحكم الذاب 

 تط
ّ
 "فلسطار  "ويــــع وتطبيع القارئ والمواطن والعالم على تسمية الضفة والقطاع هذل الاتفاقية. إن

ي اقتلاع فلسطار  المحتلة من الذاكرة وتكييف الذهن والثقافة على أن المحتل 
هو  1948يعت 

 إشائيل! 

 

 

 

 

 



 

 

 احتلال المصطلح

 

ي تضمنت تفكك د
اكيةول يعود نحت هذا المصطلح إلى التطورات السياسية العالمية الت   الاشت 

ي مالىي العالمي رأسالمحققة وهيمنة المركز ال
 حقبة العولمة، حيث بدأ الزعم بنهاية التاريــــخ وخلود ف 

ي هذل المرحلة جرى نهب المصطلحات رأسال
اكيةمالية. ف  حيث أخذ  ،من قبل الثورة المضادة الاشت 

لا تمت  ة ليعطيها معان  المصرف الدولىي مثلا يستخدم مصطلحات مثل التنمية والتنمية المستدام

اكيةإلى معناها الأصلىي بصلة. هذا الاحتلال هو جزء من الحرب الفكرية بار   مالية أو من رأسوال الاشت 

 . ي  الصراع الإيديولوح 

ل على الثقافة التقدمية و  ي تأثتر
اكيةتكمن خطورة اغتصاب المصطلح ف  مما يخلق حالة من  الاشت 

اكيةميوعة المصطلحات  ، وهذا من العوامل وإفراغ الاشت  ي
ي ومن ثم الإنساب 

ها من محتواها الطب  

حادية الثقافة الغربية ال
ُ
ي تقود إلى دعم أ

اكيةمالية، وخاصة الأمريكية على حساب رأسالت  بل  ،الاشت 

 . ي العالمي
 على حساب مختلف الثقافات أو التعدد الثقاف 

ي ليس احتلال المصطلح بالأمر الطبي ي والساذج، بل هو موجه وم قصود. فتسمية العالم العرب 

، أي أنها تسمية  يُقصد  ي ي تسمية وحقيقة وجود وطن عرب 
 ،إنكار وجود أمة عربية تتقصّد بها ن  

ا القومية
ً
ي الوطن الكبتر دونبل الأ  ؛العربية وتحديد

تميتر  العرق  صح العروبة بما  ي تشمل كل من ف 

ي  ،ثنيةواللون والقومية والإ 
ي تاريج 

ي   بل  ي كمحتوى ثقاف 
والأهم مصلجي مادي للطبقات الشعبية ف 

اكيةكل هذا الوطن من أجل التحرر والحرية والوحدة والتنمية و  تسمية كمثال آخر، فهن .  الاشت 

ي لوجود فلسطار   "فلسطار  "الضفة والقطاع كأجزاء من فلسطار  باسم 
بعد اتفاق أوسلو هو ن  

 المحتل 
َّ
ي الإشكنازي". هو "إشائيل/الكي 1948التاريخية وإقرار بأن

 ان الصهيوب 

ق الأوسط، و ي تسمية عسكرية  ،قديمه وحديثه ،لقد دأب الاستعمار  
على تسمية خب ثة  ي الشر

ي تسمية  يُقصد 
ي وحدة جغرافية واحدة، فدأب الاستعمار على توزيعه ف  بها عدم اعتبار الوطن العرب 

ق الأوسط وشمال  ق أوسط فريقيا". أفضفاضة  ي "الشر ق أقضو   ي تسمية شر ...الخ أدب  وشر

ا لمتطلبات
ً
ي المستعمرات.  طبق

يالية وتوزيعها ف   جيوش الإمت 

ي  المصطلح،وكنت كتبت هذا  ي كتاب 
 أي احتلال المصطلح، ف 

 Beyond de-Linking: Development by Popular Protection vs Development by State, 2005 

p.3.  

 :الرابط التالىي متعلق بهذا المصطلح

https://www.facebook.com/watch/?v=470414730655214 

https://www.facebook.com/watch/?v=470414730655214


 

 

 تطوير اللاتكافؤ

 

طرية العربية بحيث يزداد 
ُ
ي تقوم بها الأنظمة الق

مقصود بهذا المصطلح السياسات السلبية الت 

ي وا خ  كل قطر عرب 
ي التطور بار 

ر مما يقلل الضغط والحاجة والمصلحة للوحدة العربية التفاوت ف 

ورة والمصلحة   أحد أهم دوافع الوحدة  ي الصر 
َّ
وأعمق  أوسع وبشكل الاقتصاديةعلى اعتبار أن

ي وتعزيز المصلحة المادية ك العرب 
ي المشت 

ي ون   ك العرب 
. تطوير اللاتكافؤ مقصود به تقليل المشت 

ك. وهذا المصطلح يرتبط  ي بوضوح قيام الغتر المشت 
ي تعت 
مالية رأسبمصطلح القومية الحاكمة الت 

ك المصلجي 
ك القومي سواء المشت 

ادورية بتقلي  المشت   أي قتصادالاالكمت 
 
ي كي تتلاف

 
ي أو الثقاف

ورة توحيد السوق أو بحكم الثقافة أو أية عوامل ومكونات قومية أخرى( من  ي )بحكم صر  ضغط شعت 

تتضمن تشارك أو  عربية لأن هذل صود بها الحيلولة دون تبلور سوق. إنها سياسة مق17أجل الوحدة

يك البُت  التحتية ي  وبالتالىي تقود  ،تشر يك والنضال  ا لتعميق هذإلى الضغط الشعت  من أجل التشر

ي  ي بحكم تبعيتها  الوحدة والتنمية وهذا 
ادورية الحاكمة والت  مضاد لمصالح الطبقات الكمت 

ا. محكومة 
ً
 أيض

ل توفتر أرقام وإحصاءات عن ضعف وتراجع التبادل التجاري بار  الأنظمة العربية ليس هنا مجا

يالىي ومع بلدانرأسوتخارج تجارتها مع المركز ال اكية مالىي الإمت  ا وبلدانالمحققة  الاشت 
ً
ي  سابق

أخرى ف 

 العالم. 

ي كانت تتسلح من الكتلة 
اكيةوحت  أنظمة الجمهوريات الت  مالىي رأسلغرب الكانت متاجرتها مع ا  الاشت 

ي المئة من تجارتها الخارجية مع أن 
ا وعدو استعمار  هو الغرب هذا تصل إلى ما نسبته سبعار  ف 

ً
 سابق

 حت  حينه وحت  اليوم! 

ي لقد عالجت هذا الأمر بنفس 
ي  اسةدر  العنوان ف  ي مجلة المستقبل العرب 

ت ف  شر
ُ
 197العدد )لىي ن

ي للأنظمة العربية . كما يمكن الاطلاع على(27-16 . ، ص ص1995تموز 
  التبادل البيت 

 َّ ي
َ
ي كل من كتاب 

 : ف 

 الدولة القطرية، رد على محمد جابر الأنصاري،  سالوحدة: إفلا دولة  دفاعًا عن

وت  ق/ العامل  2003منشورات دار الكنوز الأدبية، بتر الثقافية  تسااللدر ومركز المشر

 . 2004والتنموية/ رام الله 

                                                           
طريةانظر عادل سمارة،  -  17

ُ
وت، دفاعا عن دولة الوحدة: إفلاس الدولة الق ، منشورات دار الكنوز الأدبية، بتر

2003 . 



 

 

  .ويكا يست  العالمي يعيد إنتاج  مالسوفي تية "النظاوالعلاقات العربية حرب الخليج،  الت 

/الطيبة المحتلة عام  . "هنفس ي اع العرب 
 . 1991منشورات مركز إحياء الت 

ي التطبيع مع  اتسعولكن، بعد هذل المعالجات، 
تورط عدد كبتر من الأنظمة العربية الحاكمة ف 

ي حيث توسع هذل الأنظمة الكيان الص
ي بأوسع من متاجرتها مع متاجرتها مع اهيوب 

لكيان الصهيوب 

ولعل اتفاقات "كويز" بار  الأردن من جهة ومصر من جهة ثانية أوضح  العديد من البلدان العربية. 

اد الأردن  لغاز المغتصب من لالأمثلة على تعميق المتاجرة مع الكيان. ومن جهة ثانية فهن استتر

 ووطنيًا. فضيل لصالح العدو تجاريا لق والتالمط أشكال التبادلفلسطار  على يد الكيان يشكل أبشع 

ة صدور هذل  ي فت 
 
يالىي الأمريكي ف وإذا كان الحصار ضد العراق قد حصل واستطال بأمر العدو الإمت 

 وكلوبعدها، فهن الحصار ضد سوريا وحت  لبنان وصل  ساتالدرا
 
ا وقات 

ً
ا مطلق

ً
ي  حد

 
هذا يصب ف

ي الحقيقة إاللاتكافؤ تطوير 
ادور ، بل هو ف  ل أنظمة التبعية والكمت 

ي إلى تحوُّ يصال الوضع العرب 

يالية ذاتية ضد الأمة العربية، وهذا أخطر بلا شك من  والرجعية النفطية السوداء إلى لعب دور إمت 

  تطوير اللاتكافؤ، وإن كانت من نتائجه الطبيعية. 

ي بار  مصر والأ والمعطل  ،ردن ولبنان وسوريا ولعل الفضيحة المدوية أن ما يسم أنبوب الغاز العرب 

ين  ي هذا العام  عامًا بأمر منذ عشر
 فقط 2022من العدو الأمريكي الذي سمح لهذا الخط بالعمل ف 

من إيران بلا مقابل. ومع ذلك كان السماح الأمريكي مجرد حزب الله تمكن من استجلاب نفط  لأن

 . دون تنفيذ مما أهان أنظمة مصر والأردن بشكل خاصأي  ،مناورة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

وة أم المعرفة للثورة  مراكمة التر

 

ي ل
جمة العملية والمآل النهاب  اكم هو الت  ي  رأسالت 

ياب  المال عت  عمليات السوق سواء بالمعت  الفتر 

ا أو للسوق أي المكان والموقع ومواجهة العاملار  والباعة والمُستهلكار  لبعضهم 
ً
السوق بمعنال  بعض

ي على الشبكة 
اض  العنكبوتية. وعمليات السوق الأساسية  ي العمل/الإنتاج والتوزيــــع الافت 

ي مبتداها ومنتهاها الإنسان منقسم بوضوح وإن لم يكن  الاستثمار والادخار بهدف  الاستهلاكو 
والت 

 بصراع واضح ومكشوف إلى عامل )منتج( ومالك يضع يدل على الإنتاج. ا دومً 

ي اله
 
دف من عملية العمل. كما يرى ماركس. فالعمل كان بهدف يتضح التفارق بار  العامل والمالك ف

ي الملكية الخاصة 
ي تورط الإنسان ف 

الاستعمال مما أعط المنتجات معت  قيمتها الاستعمالية، ليأب 

ي هائل حت  اليوم بار   فيحرف إنتاج القيمة للاستعمال إلى التبادل، وتكون سلسلة صراع بشر

 وواض ي يدهم على الإنتاج. 
 المنتجار 

وة، بغق النظر عن  ي على مراكمة التر ي اقتصارها انحصارها زمنيا النست 
تتضح إشكالية الإنسانية ف 

ي وضع 
وة ف   يكون الشاغل الرئيشي للناس هو السباق على التر

حصة كل طبقة أو فرد، أي حار 

،  ي إخراج ي مستواها الأولىي
. فالمنافسة ليست مباراة إنسانية حت  ف  ي

فرد  تنافشي أشبه بصراع وحشر

وع طبقة لطبقة من السوق أي من الوجود المؤثر أي من الحصول على حصة من  وع لمشر لفرد مشر

  قتصاد الا
 
وة وصولً اكم. وحينما تقتصر العلاقات  بل الإنتاج لاحتكار التر ة الاجتماعيإلى احتكار الت 

ي الإنسان
ي لزمن قادم ما. فالأصل ف 

العمل لإنتاج القيمة  على هذا المستوى يتم تأجيل التغيتر التاريج 

ي أحشائها آليات 
ي تحمل ف 

استلاب  الاستغلالبما هو أي  الاستغلالالاستعمالية وليس التبادلية الت 

اكم  . لصالح من لا يعمل العمل وتغريب العامل وتعظيم الت 

وة إلى تراكم المعرفة بمعت  ال ي انتقال الإنسان من مراكمة التر
، تكمن مسافة التخطي لما هو قائم ف  و ي

. إن وصول المعرفة وتحويلها إلى و ي وتفعيل الو ي 
ً
أي تفعيل المعرفة اجتماعيا وبالتحديد طبقيا

ي  الاجتما ي  ي الاستجابة الإنسانية لتحدي الواقع 
ا ف 
ً
ي موقع  مجسد

له ف  حضور مادي دعنا نخت  

اكم ال الاستغلالالعمل، الإنتاج  ل على أقل قدر مالىي وحصول العامرأسالاستلاب ومن ثم وصول الت 

. وعملية البدء والوصول المعقدة هذل لا تتست  أو تتم لكل إنسان قوة عملهممكن مقابل بيع جهدل 

ي النخبة مما يحقق للنخبة فرصة 
در والفرصة مما يحولها إلى مسألة تكاد تنحصر ف 

َ
فرد بنفس الق

 . وع الو ي
 مراكمة المعرفة أو مراكمة الو ي أو مشر



 

 

ي تظل كتيمة كلما ازداد التعليم 
والقراءة والمعلومة وتوفرت للناس أكتر كلما تزايدت المعرفة الت 

ي تحديد من 
ي دور النخبة على شكل إما الفرد أو الحزب أو الطبقة ف 

وكامنة ما لم يتم تفعيلها، وهنا يأب 

، أو لكل من هذل جهد وثمن.  ي
 أجل ماذا يحمل المعرفة وهل يوصلها إلى التفعيل ومن أجل من  وف 

وة. وتصبح المسألة ورطة لع ل احتكار النخبة للمعرفة هو بمستوى خطورة احتكار الطبقة للتر

ي 
 يتواطأ أهل المعرفة مع أهل المال مما يقود إلى انسداد اجتما ي سياسي حرياب 

حقيقية حار 

 وتحرري. 

ي الطبقة/ات 
 
ي وإلى حد كبتر العالمي يلاح  تحالف الاحتكار مجسدا ف من يقرأ الوضع العرب 

ي رأسلا
 
ي قد لا تتحكم ولا تحتكر كل المعرفة ولكنها توظف معرفتها ف

مالية مع النخب الثقافية الت 

ي خدمة للثورة المضادة. إنها حالة تحويل المعرفة والو ي إلى سلعة من 
 
تحريف وتشويه الو ي ف

 الاستعمال إلى التبادل. 

ي ال
 عرب  عن الدمقرطة محصورة ف 

ول إلى الميادين، أي حق الصراخ وإلا ماذا نسمي ثرثرة مثقفار  ت  

وات الخليج لأش بطرت  من خواء الأمعاء دون تحريرها من مسببات الخواء! وماذا نسمي التسليم بتر

ات الملايار  على الطوى، وتعتقد أن هذا المال لتلك الأش وتتجند للقتال  من البطر ب نما تنام عشر

ير التطبيع والاقتتال كما توجهها فتاوى رجال الدين السياسي   سواء ضد العلمانية وتحرر المرأة أو لتت 

ات  رات للمصالحة معه أو عقد هدنة لعشر ي التاريــــخ عن مت 
ي أو البحث ف 

مع الكيان الصهيوب 

ي أو ذاك بل وتشكيل  ي الاستدعاء العرب للناتو لغزو هذا القطر العرب 
  وماذا نسمي دور مثق  

السنار 

ي كأداة ضد الأمة الع  ربية لصالح الناتو الأم  ناتو رسمي عرب 

ي رفع الو ي إلى من الأهمية بمكان قد تكون 
مقاربة فك هذا التحالف بار  أهل المال وأهل المعرفة ف 

 قوة مقاومة واشتباك، وهنا يكون دور المثقف المشتبك. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ي 
ش المالىي للحكم الذان 

َ
ل
َ
 الق

 

ظمة التحرير بمعزل عن طهارة مصادرها دخل منذ أن بدأت ظاهرة تحويل الأموال من دول إلى من
ة  ة نادرة هذل الأيام أو كتر

َّ
القلق إلى نفوس وعقول الثوريار  الفلسطينيار  الحقيقيار  وهم ربما قِل

ل بدورها من هذل الأموال إلى  حود
ُ
اختارت الاختفاء عن الأضواء. أما قيادة منظمة التحرير فأخذت ت

ي الأرض المحت 18قيادات تابعة
لة لتمكينها من تجنيد موالار  وخاصة مع انتخابات البلديات لها ف 

1976 . 

 يمكننا اعتبار هذل السياسة مثابة دورات تدريبية على العيش بريــــع من مواقف سياسية. 

ي وخاصة مع بداية  ي تدفق المال الأجنت 
ى  نتفاضةالا وكانت الخطوة الأكتر خطورة ف  ، 1987الكت 

ب ولاء لدول أجنبية وتقويق لنشاطات الاعتماد على الذات وكس نتفاضةالا فهو تخريب لعذرية 
ي  قتصاد الاو 

ي القطاع الزرا ي والت 
لىي ومختلف أشكال الإنتاج ف 

مكونات التنمية  جميعًا منالمت  
ي معرفة أكتر عليه مراجعة مساهمة قطاعات الإنتاج منذ 

 1967بالحماية الشعبية. ولمن يرغب ف 
 وحت  اليوم وحينها سوف يفهم 

ً
السياسي  قتصاد الاالسياسي عامة وخطورة  قتصاد الا ا أهميةجيد

للتبعية والريــــع والفساد. أما أين انتهت هذل الأموال  فلا وجود لمؤسسات إنتاج مادي لها على 
 
ً
فت وراءها جيش

َّ
ي ا  الأرض! لكنها خل

من المعتمدين على عائدات غتر منظورة، جيش كبار موظ  
ي رام الله

ري الأنجزة. وأعتقد أن جيش الأنجزة ربما القوة الثالثة بعد حماس وكبار مدي 19السلطة ف 
 امت  الكثتر من الكوادر الثورية للجبهة الشعبية، وإن لم 

ْ
وفتح من حيث العدد لا سيما بعد أن
ي حزب موحد بعد، وليس هذا 

ا حيثينخرط ف 
ً
ي أرض  مستبعد

تقالىي ولكن ف  سيكون هو التيار الت 
تقال الحزين )غسان ك (. الت  ي

 نفاب 

، إذا اعتمدنا على هذا الريــــع كيف سيؤول  ي قلق مخيف بمعت 
، خالطت  ي منذ أن بدأ التمويل الأجنت 

ي المصرف الدولىي وكنت حينها 
ي ناقشت هذا مع أحد موظ  

ي أعمل الحال  وأذكر أنت 
 UNDPف 

ي سؤاله ح 1992 بالقدس
ي الأرض المحتلة. لم يعجبت 

ي ف 
يث وقد جاء ليناقش وضع النظام المصرف 

ي الأرض المحتلة  أساسًا أيلم يكن حينها 
ي ف 
فقد أغلق الاحتلال كافة المصارف  1967نظام مصرف 

ي الأشهر 
ا للمصارف 38بـ  ، واستبدلها 1967الأولى لاحتلال  بأمر عسكري ف  التجارية الصهيونية،  فرعً
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ي سجن رام الله وكانت تهمته تل  
ي التقيت مع أحد هؤلاء القادة ف 

أنت 
ي وعنه يوم 

ي الأردن ، 1979أيار  25وتصادف الإفراج عت 
وعا له سلسلة فروع ف  لكنه غادر الأرض المحتلة وفتح مشر

ل أو اختيارل لهذل "الأمانة"!  ي التموُّ
ها. والطريف أنه كان ثريا قبل تورطه ف   وغتر
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ي غزة وتمفصلات حماس ف 
أما ف 

ي شعور بأن العباءة ستعود مليئة بالمال وعليها نجمة داوود. وحار  إسماعيل هنية عباءت
ه على الشيخة موزة داخلت 

ي غزة، هل هذل تهمة  
رحل مشعل عن سوريا إلى قطر، أصبح بوسع المرء رؤية أنبوب نفط يتدفق على الإخوان ف 

اع الفلس ي الت 
. ملاحظة: لم تفهم موزة وربما هنية أنه ف 

ً
 أكون مخطئا

ْ
ي حينما تستجتر امرأة برجل من أتمت  أن

طيت 
ي هذا الموقف 

! من المستجتر ف 
ً
 الاغتصاب يرمي الرجل عباءته عليها حماية لعِرضها وإعطاءها الأمان منه أيضا



 

 

ي عينيه 
ي حيث رأيت الخبث ف 

 موظف المصرف الدولىي يعرف ذلك قبل لقاب 
َّ
الصهيون تار  ولا شك أن

! وبالطبع لم يعجبه ردي وانصرف. 
ً
 وهو أمريكي طبعا

ي الحال، ولكن ماذا لو قرر الممولون وقف التمويل ذات يوم  ولماذا لا يقدمونه 
: ماسر ي

كان تخوف 
وط  ا، فالكرمبشر

ً
اق المجتمع بتجنيد أشخاص يكونون حصان  لاحق ي البداية كان هدفه اخت 

الشكلىي ف 
ون أصبحوا رجال/نساء أعمال طروادة لعبور هذل الأ  موال، ووجدوا إسطبل طروادة ومن هؤلاء كثتر
اء...الخ.   وسفراء وخت 

ي مرحلة القلش
نا كمصتر الدجاج ف  . والقلش جزء من 20حينها تذكرت القلش وقلت سيكون مصتر

ي نهاية العام الأول لإنت
 
ي الدجاج البياض ف ي مجال تربية الطيور حيث يقوم مرب 

 
اج العلم الزرا ي ف

القطيع، يقوم بتصويمه لثمانية أيّام عن العلف ومنها الأيام الأربعة الأولى عن الماء، ثم يبدأ بإعطاء 
ة بالمئة حت  يصل المقدار  10الدجاج  بالمئة من العلف بعد الأسبوع الأول ويزيد كل أسبوع عشر

ي عملية  الطبي ي للعلف. تسم هذل العملية القلش أو تساقط الريش وفيها يتساقط ريش
الدجاج ف 

ة، وتكوين عنقود بيق جديد  دفاع طبي ي لتوفتر الطاقة للبقاء وتكون النهاية موت أعداد كبتر
ا ليعطي للدجاج الذي تجاوز المعركة ويكتشي بالريش 

ً
بالمئة.  80-70نسبة إنتاج تصل  مجدد

ي أقفاص أن ليست له خيارات أخرى ب نما ا
لدجاج البلدي والفارق بار  دجاج المزارع المعتقل ف 

! لأنه ابن الب ئة!  ي الحقول بشكل طبي ي
 منفلت ف 

 بدأ المانحون سياسة القلش. هل  ي مع وثيقة الولايات المتحدة بمناهضة 
لست أدري مت 

"الإرهاب" أي مناهضة المقاومة، أي الخيانة. وماذا تريد هذل الدولة من العرب والمسلمار  سوى 
ي أن يخونوا أنفسهم  هل بدأت مع قيا

م الكيان بوقف تحويل أموال المقاصة إلى سلطة الحكم الذاب 
ا لقرارل

ً
السياسي  وهل تحويل تمويل حكومة غزة إلى قطر حيث قيادة الإخوان المسلمار   طبق

وحكومة رام الله إلى السعودية حيث قيادة الوهابية هو جزء من سياسة القلش  أما ماذا يريد حكام 
ن علاقات التطبيع مع الكيان  وآخر تصريحات حمد بن جاسم وزير قطر والسعودية منا وهم يقيمو 

خارجية قطر الأسبق ضم الكيان لجامعة العربية  أما السعودية فقد تجعل أول الحرمار  هو الأقض 
ي ب نه وبار  إعادة بناء الهيكل بدل هدم الأقض. أليس هذا تعايش أديان 

تحت الاحتلال ليكون التآح 
يس الأمريكي السابق دونالد ترامب للديانة الإبراهيمية! إذن ما الثمن غتر وخاصة مع تصنيع الرئ

ي قتصادالاشطب حق العودة! هل توكيل الغرب عملية التمويل لدول عربية نتاج الأزمة 
ية المالية ف 

. فالأساس هو دع العرب يمولوا رأسالغرب ال ي مالىي هو تعريب التمويل والقلش  هذا الاحتمال الجانت 
وع إ  سقاط حق العودة.  مشر
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ي قريت 
ي الطويلة لثلاثار  سنة حيث أنشأت مزرعة دواجن ف 

ب  -1973هذل المعلومة جزء من خت 
ي 2003

ا تية من ثقافة والدي الفلاح بامتياز، وكانت مصدر دخل لىي حيث حُرمت من العمل  . كانت تلك هوايت 
ي الانتفاضة الأولى أحرقها المستوطنون 

ي ظل الاحتلال المباشر وبعدل. كان الخيار دومًاهو تبديل الموقف. ف 
الأكاديمي ف 

ي القرية بيوتها تلاصق بيوتنا، ترى هل يفهم هذا أمتر قطر 
ف  ي الانتفاضة الثانية أوقفتها فالمستوطنة شر

وآل سعود! وف 
 خيار التوقف أو تصريف الإنتاج للمستوطنة بثلاثة أضعاف السعر المحلىي 

ي تأثتر الإغلاقات بار 
حيث وضعت 

ي الكتاب(. 
 فأغلقتها.)أنظر موضوع القلش ف 

 



 

 

ي 
ي هذا التمويل بأنه  دومًا حت  كان القلق من وصول مرحلة القلش يصاحبت 

حار  أحاول التفكتر ف 
ل على دفع ريــــع لبلدان أخرى من جهة، وتحويل الفاتورة  حسن النية. ربما مقصد هذا الغرب تركتر 

ي بوسعه توجيهها كما يريد، و ي لا شك غاية
ي الطاعة.  على بلدان الريــــع النفطي الت 

 ف 

ي منذ 
: هذا شبح القلش تمارسه سلطة الحكم الذاب  الشهر لا توجد أموال لتغطية الرواتب،  سنار 

ي أزمة مالية، ستدفع السلطة ربــع الراتب، السلطة مدينة...الخ. ثم تظهر الرواتب ويكون 
السلطة ف 

قليدي جدا ذلك بعد حلقة من المفاوضات أو صفقات سياسية شية مغطاة تلبس اللباس "الت
( فلا تبار  لنا سوى عيون   ي

ام لخيار السيدات لابسات الشر " )مع الاعتذار والاحت 
ً
عيا المسم شر

 الصفقات وأظافرها. وماذا نعلم بعد ذلك عن بقية الإنسان! 

ي منظمات الأنجزة. فكلما قل التمويل تضطر هذل المنظمات للتفريط بمن 
 
ويغدو القلش سياسة ف
ة ليص بحوا من فلول جيش العمل الاحتياطي وتكون هذل القرارات الصعبة بعد استخدمتهم لفت 

توقيع كل تعهدات عدم تمويل "الإرهاب" ومع ذلك يقلّ التمويل، إنه القلش. نقول فلول لأن 
 للجيش عادة خطة. 

ي الأكاديميا 
ي تدريس مساقات  فتلافيًا لوصولأما ف 

مرحلة القلش أو حت  انتهائه فيستميت هؤلاء ف 
، وكتابات بندكت الع ندرسون أولمة، والمابعديات، وتسامح فوكو وديريدا، واعتذاريات تشومسكي

لة، وتعميق الثقافة القطرية والتكفتر بالشديات...الخ. ومن جانبهم يلجأ مثقفو  عن القومية المتخيَّ
ي نقد كل ما هو قومي 

، و ي كتابات حار  ت أو التسوية إلى كتابات غزيرة تتخص  ف  اكي
قلبها على اشت 

بيًا لأنظمةوجهها ا خر تجدها مديحا  ، بمعت  حار  تقرأ  تكسُّ ا للقمعالريــــع النفطي
ً
ي  نقد

والفساد ف 
ي  الأمة قبلأنظمة شهداء 

ي حقبة الربيع/الخري  
ي وعبد الناصر وا ن سوريا وف 

واليمن صدام والقذاف 
 تقلب هذا ال

ْ
 تابوت على وجهه ا خر. ولا تجد كلمة واحدة عن أنظمة الريــــع النفطي فعليك أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هيلاري أولاد 

   

ي كلينتون فرصة الظهور 
ي منحت هذل السيدة هيلاري رودب 

ا قد تكون الصدفة التاريخية  ي الت 
ً
تزامن

ي بمسمياته، ثورة وثورة مضادة وحراك وإرهاصات...الخ فلو حصلت هذل  مع الحراك العرب 

ا رايس، أو جيمس بيكر  أو كولن باول لخارجية الولايات المتحدة  التطورات أثناء شغل كوندالتر 

سب المقصودون إليها/ه. 
ُ
 لن

ي لمثقفار  وفتية  هؤلاء أولاد والمغزى هنا أن  اق الغرب 
ي والإعلامي والاخت 

النظام السياسي والثقاف 

 لا يجري الالتفات إليهم/ن وبالتالىي 
ل بالطبع بما أنهم طابور  خامس  ي وغتر ي الوطن العرب 

وشيوخ ف 

ي 
ة التنبه لهم/ن. يندسون ف 

َّ
  كل مكان ومستوى والأهم بل الأخطر هو قِل

 . يالىي  بالمركز الإمت 
ي عن مخزون هائل من العرب المرتبطار  ي الوطن العرب 

ة ف  كشفت التطورات الأختر

يالىي   نقول المركز الإمت 
ات سابقة على لحظة الحراك. وحار 

ي فت 
قوا ف 
، أن هؤلاء كانوا قد اخت ُ بمعت 

ي 
بالصهيونية بدرجة أو أخرى وبمستوى أو آخر، وعلى الأقل، من باب شبه  رتباطالافذلك يعت 

اتيجيات.   تطابق الاست 

ي أشعلت هذا الحراك أم لا، لأنها ليست 
وليس سؤال هذا الحديث إن كانت الولايات المتحدة  ي الت 

ي  اطوري، وتعيش على ريــــع نهب العالم وخاصة الوطن العرب  . ولكن دولة بطموح إمت   ي لا شك  ي

وات المباحة من قبل  ي حيث التر ي العالم وخاصة الوطن العرب 
 وس ناريوهات لكل بلد ف 

 
لديها خطط

ي لديها القلق، وهذا ما نعتقدل 
اطورية مما يُب   الطبقات الحاكمة، إلى جانب عداء الشعب لهذل الإمت 

ولايات المتحدة والاتحاد بوجود سابق وبفعل للثورة المضادة. وعليه، فالسؤال أو الحقيقة  ي أن ال

ي الغرب لها من قامت بتجنيدهم هنا 
ي واليابان بل ومختلف الأنظمة/الطبقات الحاكمة ف  الأوروب 

 . ي  وهناك ومن هذل الهنا والهناك، الوطن العرب 

  لاد لذا، فهن تسمية أو 
َّ
هيلاري  ي مجازية لأن الحدع حصل إبان شغلها ذلك المنصب، أي أن

قار  قد  َ
قوا من قبل أجهزة تلكم الدول وضمن سياسات تلك الدول، وهذل أمور مختلف المخت  اخت 

ة مضت.   يمكن العودة بها ومعها إلى الوراء لأجيال كثتر

قد يساعد قولنا هذا انكشاف حقائق عن معسكرات تدريب على التقنية وعلى استثارة الشارع 

، وتدبيج المقالات، والظهور الإ  علامي والتعلم والمنح الأكاديمية، وتحريك الجماهتر وإثارة الفا  

ي الحرية والديمقراطية وحقوق 
 
ات ودورات تثقيف ف وبيوت الصداقة والمراكز الثقافية والمحاصر 



 

 

ي دول 
الإنسان وحق المرأة... الخ. وبقدر ما كانت الولايات المتحدة قد افتتحت معتقلات شية ف 

اطورية  ج فيها بمعتقلار  على ذمتها، فقد افتتحت تعمل حكوماتها أو أنظمتها كعميلة لهذل الإمت   
لت 

ون فيديوهات  اق أوطانهم وأحزابهم. فقد شاهد الكثتر
قار  على كيفية اخت  َ

مراكز لتدريب المخت 

ي نفس الولايات المتحدة وأوكرانيا وبلغاريا، وكوسوفو وألبانيا...الخ. وما الذي 
ات وتدريبات ف  لمحاصر 

ي منصبها. يمنع من تدريب على السلاح والقتل. و 
 لا شك أن هذل سابقة لوجود هيلاري ف 

ي بداية 
كي ف  اق هذا بدأ مع زبجنيو بريجنسكي مستشار الأمن القومي الأمتر

وع الاخت  لا نزعم أن مشر

عات  كتر  على المثقفار  ذوي الت  
ورة قيام بلادل بالت  ر بصر 

َّ
ين، وهو الذي نظ سبعينات القرن العشر

اقهم، وإنما نشتر إل
اقيه لأنه خص  القومية واخت  ا لاخت 

ً
. ولذا نحصر  اهتمامًا شديد المثقفار 

ي المثقفار  
 
ا عنالحديث هنا ف

ً
.  بعيد  الإرهابيار  المسلحار 

ي أي الثورة المضادة لأفراد مثل  اق الغرب 
وبــهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن نسب التخريب والاخت 

، هو أمر خاط  لأن كل واحد  ي
من هؤلاء يقوم بدور ضمن خطط نظام هيلاري كلينتون أو برنارد لي  

اتيجيات الاستهداف الرسمية  ل، غتر أن الأساس هو است  حكم بلادل وقد يكون لأدائه تمتر  ما عن غتر

 بما يحيط بها ويُجند لها من إمكانات. لذا، نتحدع عن أولاد الدولة وليس عن أولاد وزيرة الخارجية. 

سمية مستوحاة من دخول هيلاري كلينتون إلى ميدان ربما كان مغريا تسمية أولاد هيلاري لأن الت

ي المفتقر إلى طليعة  ، مفادل أن الحراك الشعت 
ي مصر، وهو الأمر الذي كان له معت  خطر 

التحرير ف 

ي تحمل 
ي الغرب لمثل هذل المهام الشكلانية الت 

اقه بأولئك الذين تدربوا ف  قيادة واعية قد تم اخت 

: الحرية، ا ي خ.... اللديمقراطية، الشفافيةاللغة وتطمس المعت 
ي حالة حراك ثوري مليوب 

. فلا يُعقل ف 

ضد نظام عميل للولايات المتحدة أن تجرؤ وزيرة خارجية هذا العدو على الستر بار  هذل الملايار  

 بلالغاضبة دون خوف! بل لا يُعقل أن تصل هناك 
 
 تطأ أرض مصر! فالأمر إما ثورة وإما  أص 

ْ
حت  أن

ي غياب أجهزة مظاهرة. ثم 
 تذهب إلى ميدان التحرير دون آلية، فريق رتب ذلك وخاصة ف 

ْ
لا يُعقل أن

ي السلطة وليس على ميدان "الثورة". لا شك أن 
ا ما الدولة. فهي قد تحل ضيفة على مباب 

ً
، فريق

ي وحسب بل كذلك بمضمونها السياسي 
وليس قليلا، هو الذي رتب الزيارة ليس بمضمونها الأمت 

ي شوارع طرابلس الغرب بقميصه المضاد لل
ي ف 
ثورة. والاستنتاج نفسه ينطبق على تبخت  برنارد لي  

مفتوح الأزرار، فما كان له ذلك لولا أولاد هيلاي المسلحار  هناك. فالموقف نفسه بار  أولاد هيلاري 

 باللج والدين السياسي والبن
ي ميدان التحرير مسلحار  بـ الفيس بوك، ونفس أولادها مسلحار 

 ادق! ف 

وإن شئنا الرجوع المتوازن إلى الوراء، فأولاد هيلاري الحاليون هم أبناء وأحفاد أولادها منذ عقود، 

ي 
ي حست  ي بالنسبة للمواطن العرب 

وهم موزعون بار  قصور الحكام، وحكام بأنفسهم، وإلا ماذا يعت 

 مبارك 

 



 

 

 

ي 
 
 خط الفقر المعرف

  

ي  أو سياسية لاجتثاع فقر الو ي السياسي ومقصود به وجوب بلورة حملة ثقافية 
التجريف لا سيما ف 

. المقصود  سياسيًا وتضليلهملحظة هيمنة الإعلام المخص  لتجهيل الناس 
ً
وطنيا وقوميا وطبقيا

كما طرح باولو  The Pedagogy of the Oppressedتعليم المضطهدين أي  أشكالشكلا من 

 فريري. 

ي الذي يرددل المصرف الدولىي ليس المقصود هنا بخط الفقر المع ي نفس الشعار الشكلىي والختر
رف 

تحت تسمية خط الفقر واجتثاع الفقر. بل ما نقصدل وجود حركة اجتماعية سياسية ثورية تعمل 

ي سياسي  فعه إلى و ي شعت 
ي لت 
على التوعية الشعبية تبدأ من الحد الأدب  أي خط الفقر المعرف 

ي وتحديدا نقدي. وربما يجو  ورة دور للحزب لتثقيف وجماهتر ز لنا القول إن إصرار لينار  على صر 

 الطبقة العاملة ت ي لوحدها، هو قول صحيح ولأن دور الحزب الثوري 
َّ
الجماهتر بدل الاعتقاد أن

ي مصر وتونس حيث قاد تجويف الو ي 
ي ما حصل ف 

ة ف  . ولعل العت  ي تجاوز تجويف الو ي
أساسي ف 

ي لص  لتجاوز تجويف الو ي هو إلى شقة نتائج الحراك الشعت 
 الحد الأدب 

َّ
الح الثورة المضادة. إن

ي كي نتجه منها عاليا. 
 البدء بالوصول بالجمهور إلى درجة نسميها كحد أدب  خط الفقر المعرف 

ا أنفتوفر المعلومة والخت  وإتقان القراءة والكتابة...الخ ليس 
ً
ط يصبح المرء/الحزب/الطبقة واعٍ  شر

بد من عمل جما ي ضمن حركة ثورية يكون الحوار والمحاورة والنقاش  ا، فلا وسياسيً نقديا طبقيا 

 وتلاقح التحليل أساسي فيها. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ادورية ريعية كمب/ريعيةرأس  مالية كمتر

 

بة 
َّ
ادوريّة ومن الرأسال مزدوجة مننقصد هنا حكم أو سلطة طبقة برجوازية مُرك مالية رأسمالية الكمت 

. الريعية و ي حالة سا ي ي بلدان المحيط وخاصة الوطن العرب 
 
 ئدة إلى حد كبتر ف

ادور  ي حقبة ماو  كلمة الكمت 
 
تغالية ولكن الثورة الص نية ف ي الأصل من اللغة الت 

 
تشي تونغ   ي كلمة ف

ي السلطة وقد لا تكون قد رأسطورتها كمفهوم وتعريف ودور لطبقة 
 
ي المجتمع قد تكون ف

 
مالية ف

 المجتمع.  خطرًا علىصل السلطة تصبح اشد وصلت السلطة ولكنها حار  ت

ادورية طبقة تعيش رأسفال  ي  أساسا مالية الكمت 
ويجها ف  اد المنتوجات الأجنبية لت  على وكالاتها لاستتر

ي  ي 
ي بلدان المحيط الت 

مجتمع بلادها مما يقود إلى احتجاز تطور الصناعات والزراعة المحلية ف 

ي علىا غالبً 
ي مرحلة الطفولة مما يقض 

 الصناعة والزراعة المحلية أو يحتجز تطورها أو يرغمها على ف 

ف مع منطق مصلحة  ي تستورد منها اقتصادالتكيُّ
ادورية.  هذل الطبقةات الدول الت   الكمت 

ي السوق العالمية، فبعد أن  
ي بنية التجارة ف 

ولعل ما يوضح هذا هو التغتر السالب الذي حصل ف 

ر لبلدان المركز منتجات زراعية حت  خما غالبً  المحيط،كانت بلدان 
د
صد
ُ
ين ت س نات القرن العشر

ي المنتجات إلى بلدان المحيط. 
ي تصدر كلت 

 وتستورد منتجات صناعية، أصبحت بلدان المركز  ي الت 

ي 
ضد الناتو درجة  أوكرانيا وقد لاحظنا خلال أزمة جائحة كورونا ولاحقا الحرب الدفاعية الروسية ف 

أمريكا، ، لمانيا ألأن بلدان إنتاج القمح وتصديرل  ي روسيا، أوكرانيا، ا ذائيً بلدان المحيط غ انكشاف

 ...الخ. فرنسا 

ي الحكم فهي رأسما الحليف المباشر والحميم لطبقة الأ
ة ف  ادورية خاصة والأختر مالية الكمت 

ي من خارج العملية الإنتاجية أو من خارجٍ ما رأسال
ول معنية دأي  مالية الريعية متلقية المال المتأب 

ي بما يسم  بسيطرة أو هيمنة ما على بلد/بلدان أخرى، خاصة من المحيط وذلك عت  التمويل الأجنت 

 المساعدات أو تمويل الأنجزة...الخ. 

ي هذل الحالة تكون ال
مالية الريعية  ي متلقية سيولة مالية من خارج قطاعات الإنتاج أو من رأسف 

ادمالية رأسخارج البلد وتكون ال ! تعيش هذل الطبقة  ورية ماسورةالكمت 
ً
تصريفه إلى الخارج مجددا

 المزدوجة على غتر إنتاجها وإنتاج البلد. 

: رأسالعام ال القطاعإن ما أسمينال  ارْ 
َّ
ن من شِق  مالىي المعولم هو المكوَّ



 

 

 ي المركزرأسالشق الأول  ي الطبقة ال
يالية الاحتكارية ف   مالية /الإمت 

 ي  ي الطبقة ال
ي أو من المحيط. سرأوالشق الثاب 

ادورية الريعية ف   مالية الكمت 

ي المحيط على مج
 تمعها حيث تلعب دور تخليد تبعيتهوهذا يكشف خطورة هذل الطبقة ف 

 جيوب المقاومة

ي حياة  
ي مصطلح جيوب المقاومة حالة حرجة ف 

 الاحتلال وخاصةالاستعمار أو  شعب تحتيعت 

اجع تاركا خ شحالة جي صيب بهزيمة وأخذ يت 
ُ
حاق  تأجيل لفه مجموعات فدائية تقوم بتأختر أ

ً
ل

 
ً
اجع كي يكسب الوقت المناسب لإعادة اصطفافه والقدرة مجدد

 على المواجهة. ا العدو بالجيش المت 

المجموعات أو المفارز المسلحة أو المثقفار  المنشبكار  الذي يتصدون  شعبيًا  ي جيوب المقاومة 
ات الاست ي فت 

عمار أو الاحتلال بحيث يلعب دورهم أو وجودهم وأدائهم للاستعمار و/أو الاحتلال ف 
ي دورا 

 استعادة الروح المعنوية وانتقال المجتمع من الهزيمة إلى المقاومة الجماعية.  فدائيًا طليعيًا ف 

ي سجون الاحتلال لشهور مديدة 
اب عن الطعام ف  جيوب المقاومة حالات بطولية فردية مثل الإصر 

  بعملية نضالية فدائية بطولية حت  دون ارتباط بفصيل مقاوِم. أو القيام من فرد أو اثنار  

ي "المثقف المشتبك والعمليات  أسميتلقد  ي كتاب 
هذل المساهمات بأنها روافع لتجاوز الأزمة ف 

 ". 2017الصادر عام  -لتجاوز الأزمة عالفردية: رواف

ي 
 
 طابور سادس ثقاف

ي السابق، 
نا ف  ي هناك تنويعات من المثقفار  بكما أشر  إيجاب 

ي  ار 
 منحرف متهالك نف ي وأناب 

ثوري وبار 
...الخ. لكن، ربما  ي

، و ي  أسوأ وفرداب  ي
  ي فئة الطابور السادس الثقاف 

سخةفئة من المثقفار 
ُ
 الفئة الن

 . ي
 عن الطابور الخامس من حيث دورل الخياب 

ادية بما  ي خائنة، فهي تحط  بتمويل ومؤسسات وترويــــج من مختلف الأنظمة المع الفئة،هذل 
ي البعق 

للعروبة مما يسمح لهذل الفئة بضخ إعلام وأموال وتأثتر على الو ي الجم ي وتخدعه أو ترسر
ويــــج ال ي أموالها والت 

ي أطروحاتها بل ف 
ي التابع رأسمنه. وعليه، فهن قوتها ليست ف  ي والعرب  مالىي الغرب 

 لها. 

ي وطويل الأمد على  ي الثقافة لما لها من تأثتر سلت 
صة الطبقات او ي المجتمع وخهنا الخيانة ف 
 الشعبية. 

ي العلن ب نما الطا
 
ي إما يعمل مختلف فئات المثقفار  الإيجابية والسلبية تعمل ف

 
بور السادس الثقاف

.  شًا أو 
ً
 يعمل علانية بغلاف ممول ليبدو معه وكأنه ليس منحرفا

وحت  وأممية، لام، ن يتبنوا شعارات "إنسانية، ضد العنف، لصالح السهذا الطابور يمكن أ فمثقفو 
 لصالح التنمية...الخ" ب نما توصلنا قراءة دقيقة لما يطرحون بأنهم دعاة استسلام واستدخال الهزيمة

 ...الخ. المال رأسوخدمة 



 

 

ي مثل: 
ي الصهيوب   يطرح كثتر من هؤلاء مشاريــــع تسوية للصراع العرب 

   ي فلسطار
 دولة لكل مواطنيها ف 

   ي فلسطار
 دولة علمانية واحدة ف 

 ي فلسطار   دولة
 ديمقراطية ف 

   ي فلسطار
 دولة ثنائية القومية ف 

  .  وحت  دولة مع المستوطنار 

ي جوهرها تقوم على بقاء الكيان  قد تبدو هذل العناوين إنسانية، تقدمية مسالمة...الخ
 
لكنها ف

. فهذل الدعوات ترتكز على  مسيطرًا ومغتصبًا لأرض ي
ي الفلسطيت  وأملاك وبيوت الشعب العرب 

ي وتبجيله استكثار ختر 
 إذا أعلن تخليه عن الإيديولوجيا الصهيونية!  الصهيوب 

وعهم أن يعلنوا التخلىي عن الصهيونية 
ي حالة ضعف مشر

وبالطبع، يمكن لكثتر من الصهاينة ف 
: "وفاز بالإبل".  ي . وحينها ينطبق عليهم المثل العرب  ي

ي ارض وبيوت الشعب الفلسطيت 
 والبقاء ف 

ا أنهذا التيار يعلم 
ً
ي بما فيه فلسطار  هو دولة عربية واحدة وليست دولة مص جيد تر الوطن العرب 

ي فلسطار  وحدها، دولة عربية
م لكل  يكون ف 

ُ
 حقوقه كاملة. فيها من ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ي الإشكنازي
 معن  ومصداقية المصطلح -الكيان الصهيون 

 

 من سبعار  
ي أكتر

ي مصطل فلسطار  اغتصاب  عامًا علىرغم مض 
ح لم نصل بعد إلى اختصار اسمه ف 

ية "إشائيل"، أو الكيان،   الكيان الغاصب...الخ.  أو دولة اليهود  أو متفق عليه، يسميه البعق أو الأكتر

عيا" وأن الفلسطينيار  هم  أبعادا ويزداد أو يأخذ الأمر  ين منا إلى اعتبار الكيان "شر أخطر بوصول كثتر
ي الأالمعتدين 

 
ي بلدان عربية وساط المخابراتية والعلى أرض لليهود، وهذا منتشر ف

 
جاسوسية ف
ها بدرجات مختلفة.   وخاصة الإمارات والبحرين والسعودية وقطر والمغرب وغتر

الحق بل والوصول إلى  أو المصطلح كان مقدمة لعدم الاتفاق على الاسمولذا، فهن عدم الاتفاق على 
 الغدر والخيانة والاصطفاف لصالح العدو. 

ف حت  على حق لا جدال فيه هو الوطن بلا وحدة فالاختلالما هذا ولا شك بأن هذا أمر متوقع طا
ي خلقها رأسللغرب النظمة أأمر متوقع من قِبل 

يالىي وحت  للكيان دور ف   وبقائها. مالىي الإمت 

ي 
وع الحقي   ات والانشطارات الانقسامفمن الطبي ي أن تنتشر والتفريط قيد التفكيك  فطالما المشر

 . ي  بشكل أميت 

لح من قبيل فائق الوقت أو اللغة، ولكن بهدف تحديد طبيعة الكيان لم يكن نحت هذا المصط
 جوهرل.  ل أو ربما التغطية بسبب الجهل بدون التغطية على جوهر  أمكنبشكل يحول ما 

ي إشائيل  أنهم امتداد هنا تجدر الإشارة إلى أن اليهود الذين خلقوا الحركة الصهيونية المدعار  
لبت 

ي سواء من حيث الجغرافيا أو قبل ثلاثة آلاف سنة، هم الي  والوطن العرب 
هود الأبعد عن فلسطار 

. فهالثقافة أو اللون أو الانتماء  قية  مالقومي ا مناليهود الإشكناز من أوروبا الشر
ً
مختلف بلدان  ولاحق

. رأسالمركز ال يالىي ي العنصرية داخل الكيان نفسه بار  اليهود نظرا  قاد إلى وهذا ما مالىي الإمت 
تفشر

. بل إن آباء الكيان طالما مارسوا الانتقائية الثقافية لتعدده ي
ي والقومي رغم الجامع الديت 

م الثقاف 
 والعرقية واللونية 

َ
 . أيضا

ي 
يهودي الصهيونية "وزن الإدارة قال ناحوم جولدمان رئيس مجلس  ،الثقافيةما يخ  الانتقائية  " ف 

ق  ي إع اف" وأضكردستان  يهوديًا منونصف يفوق مرتار  وروبا أمن شر
يهودي  ألفادة مئة "ينب  

ي 
ف  ي  شطريت، النضالكتاب سامي شالوم نظر  ا)بلدانهم"  إلىشر

 
ي ف

 
ف : بي   القمع سرائيلإالشر

 ،رام الله -سعيد عياش، صادر عن مدار : ترجمة. 2003-1948 ،والتحرر وبي   التماثل والبديل
  (. 101هامش  ،2005

 
ي  والتميت   الانتقائية ح. مالكه " عن كتاب نق 

 
هود هجرة واستيعاب ي ف

ي سنوافريقيا أالمغرب وشمال 
 

ي إ، 1956-1948ت ف
 (44 . ص 1997سفراديم صدار داب 



 

 

ي حديث ل
قيار   1950عام  "الإشائيلىي "القيادة العليا للجيش  أمامبن غوريون  ـف   : عن اليهود الشر

 أناس أميون... ها تقاليد الأمة وحلمرابطة ب جذور أو دون ثقافة، ودون ، وحثالة، دون لغة و "رعاع
بيةيفتقرون لأي ملمح من  جهلة،  37 ، ملاحظة2005شطريت )" الإنسانية أو اليهودية  ملامح الت 
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-33 . ص ص س" القدالهجرة أوراق" . 1950الهجرة الوكالة اليهودية، شعبة عن  ، نق 

34 .) 

بالقطع، فهن يهود  فزاعة مختلقة وغتر علمية ة آلاف سنة هو قبيلة لثلاث امتداد ورغم أن زعم 
عاة هذل المزاعم، وهم فلسطار  والوطن ال

ُ
ي ليسوا هم د ي  ليسوا،عرب 

ي عِداد مستوطت 
أو لم يكونوا ف 

. يقول شطريت: 
 
ي نظر هرتسل أصلا

 الدولة اليهودية ف 

تو "وكما سبق  قية لا البلدان  العرب ويــهود فهن اليهود  أشر وعوجود لهم  الشر ي مشر
 
" هرتسل ف

 (42هامش  79ص  2005شطريت )

ي من الومن جهة ثانية، فهن استجلاب  ق وأفريقيا يهود العرب ويــهود بلدان مجاورة للوطن العرب   الشر
ي فلسطار  حيث اكتشف  أقامبعد أن  أساسي بشكل تم  عموما قد 

اليهود الإشكناز كيانهم الغاصب ف 
ي هو حسب  بأنهمالإشكناز  مهام دونية أو ، ليقوم بثلاع منهم ثقافتهم، أدب  بحاجة لعنصر بشر
ي ل احتكار خاصة وأنهم كانوا يرفضون تشغيل العمالة الفلسطينية بهدف  عمل اسود  لأرض عت 

 : والمهام  ي   والعمل واللغة 

   كون لهؤلاء ت ألا منها ويقاتل الفلسطينيار  والعرب على الجندي الجندية كي يعتاش
ي سلك الجندية قيار  مراتب عاليةالشر 

ي ولذا، فهن المناصب ال . ف 
ي الجيش الصهيوب 

عليا ف 
ي غالب تها الساحقة للإشكناز 

حُشر لهم ب نما ات سالكيبوتالذين تم تخصي    ي ف 
قيو  ي الموشافاتالشر

 تسهآر  ذهبت صحيفةيقول شطريت: "لقد . )القرى الزراعية( ن ف 
ي الكيبوتسات، . نه أ أكدت على أبعد عندما شوطا ( 10/8/1959)

، تميتر  .. لا يوجد ف 
 
 مث 

، لكن الصحيفة نسيت ضد ال قيار  الكيبوتسات تخلو  أن إلىتناست فقط الإشارة  أو شر
!!  أعضاءة من وجود بصورة شبه تام قيار   (172ص  ،2005)شطريت  شر

  ي
 . قتصاد الاوالعمل الأسود ف 

  .ي القرى الزراعية الموشاف
ي المناطق الحدودية ف 

ي عام "  والسكن ف 
حاولت  1964ف  

ول من  أفريقيا ال شم مستوطنار  منعائلة  نثمانو  ي الت  
لم  متنها ما  علىوا ءجا  الباخرة الت 

ي  إرسالهملن يتم نه أبيتم التعهد 
وا أ حدودية لكنهم مستوطنات وبلداتللسكن ف  ي جت 

ف 
طة على المطاف بقوةنهاية  ول من  الشر ي أقلتهمالشاحنات  إلىالباخرة الت  

 البلدات إلى الت 
 -185وص  162ص  1999عن أوفتر ، نقلا 206ص  2005شطريت " )المحددة لهم
ي الهوامش! جد أللأسف لم 

ويبدو أن هؤلاء المحتجار  كانوا قد سمعوا  . (اسم مؤلف أوفتر ف 
 وإزاحتهم إلى الحدود كي 

قيار  بات اكونوا عرضة ليعن التميتر  ضد اليهود الشر لمقاومة صر 
  الفلسطينية. 



 

 

ي الموشاف  إن
قيار  ف  ي و  بهدف الحدود هو الحدود وقرى  والجيش وحرستركتر  الشر

ضعهم ف 
هم على  ي الميدان سواء أالمواجهة مما يجت 

لا  أمحب الحرب القتال وليس الانتماء فالجندي ف 
 . يقتل كي لا يموتوف س

: الإ  من هنا جوازية الإشكنازية، و هيونية والسلطة الت  يديولوجيا الصيقوم هذا الكيان على قائمتار 
 صح. وجدت أن هذل التسمية  ي الأ 

يهود اليمن أو العراق أو بار  لم تنبت علمانية يديولوجيا أيديولوجيا، فهن الصهيونية كلأ حيث افمن 
ي الغرب

بفجاجة حيث قامت بمراكبة بار  العلمانية  ولكنها انتهازية، المغرب ولا حت  تركيا بل ف 
ر  أقبحبهدف  والدين السياسي  ي كي تت 

يطان لاستل واستجلاب اليهود فلسطار   اغتصابمن براغماب 
: "مرتكزة على ما تسمي ي رفعت الألى إ وأدخلكمه الوعد الإلهي

 لإبراهيمعطيها أ يدي أنرض الت 
اثا.  إياها  وأعطيكم واسحق ويعقوب.   ،سفر الخروجعن  ،158ص  2005 )شطريتالرب"  أنا متر

 (8الفقرة  السادسالإصحاح 

لاب المستوطنار  من الاتحاد طة فبدأت ولم تتغتر لصالح اليهود الإشكناز بل وإن استجأما السل
ي السابق وخاصة بعد تفككه قد عزز سيطرة الإشكناز سياسيا وسلطويا وتعليميا ...الخ. 

 السوفييت 

ي أن اليهود غتر الإشكناز لم يقفوا ضد الإيديولوجيا الصهيونية بل اعتنقوها بتعصب 
والمفارقة ف 

ي أوساط اليهود الإش 
 بار  مواقفكناز وهذا يجعل الفصل ملموس وذلك إلى حد كبتر كي يُقبلوا ف 

ي وكذلك اللون، امر صعب. هذا مع الأخذ بالاعتبار أن المكون 
ي وبار  المكون العرف 

المكون الثقاف 
 ، ، روسي ، فرنشي

ي متعدد كما هو الأصل القومي لكل مجموعة من المستوطنار 
، كندي أمريكي الثقاف 

...الخ.  ي ، إثيوب  ي ، عرب  ي
 إيراب 

 علمًا بأنصل المسألة الإيديولوجية عن السيطرة السياسية الإشكنازية الحقيقة، انه لا يمكن ف
ي أو تحت سيطرة الإشكناز. 

ل غتر الإشكناز ف   
 دمجهما يخت 

ي 
ي بل ف 

، فهن التميتر  العنصري داخل الكيان موجود ليس تحت الجلد الثقاف  وحت  الوقت الحاصر 
ي انعزال مناطق السكن عن بعضها و 

قيار  عن الغربيار  وتركز الممارسة اليومية سواء ف  عزل مقابر الشر
قيار   اق الشر

وة بيد الإشكناز...الخ. وهذا رغم أن مناحيم بيجن قد تمكن من اخت   السلطة والتر
ي برلمان الكيان الكنيست 

ية ف  ي لأول مرة، ولكن هذا لم يغتر   1977وتجنيدهم ليكسب الأكتر
ا ف  ً  كثتر

ي الكيان. 
صام العنصري ف 

ُ
 الف

ي المصطلح  ا قدمت هذملاحظة: 
ة ف  ي  ساتالدرا، كلية أبو ديس/ جامعة القدس محاصر 

 21 العليا، ف 
ي مجلة كنعان، العدد 2010آذار 

ت ف  شر
ُ
، بدعوة راحيل 123-90 . ، ص ص2010صيف  142، ون

ي تلك الكلية. وقد 
ة ف  ا بمئةلىي  أرسلتمزراحي من المُحاصر ِ

ً
ة فأعدته لها  شيك دينار مقابل المحاصر 

ي 
ي مال  قمبدئيًا أرفلأنت 

 الفكر.  مقابلتقاض 

 

 



 

 

ي  اق الإرهانر
 الاستشر

 

اق بمختلف جوانبه السياسية والعسكرية و  ية والثقافية والنفسية قتصادالايستمر تقييم الاستشر
ي من الغرب ضد 

اق إلا كتوجه عدواب  ي لا أرى الاستشر
ي ذلك. لكنت 

وحت  الجنسية، وتختلف ا راء ف 
ق وخاصة ضد الوطن  ى ضد الأمة الشر ، وهو أحد تجليات الغزوات الأربــع الغربية الكت  ي العرب 

 : أيالعربية 

  ي
 غزوة الإسكندر الإغري  

  ي
 الغزو الروماب 

 غزوة الفرنجة 

 رأسوالغزوة الدائمة للغرب الاستعماري ال . يالىي  مالىي الإمت 

ي ال اق ترافق مع الغزو الغرب 
ا كغزوة قائمة مالىي ولكنه كظاهرة يمكن تصنيفهرأسصحيح أن الاستشر

ن البندقية بالفكرة  اكمبذاتها أو كمكون أساسي من الغزوة الاستعمارية حيث تقت   . وتنتهي للت 

ي 
ي الأندلس و ي الغزوة الت 

يمكن للغرب أن يزعم أننا كعرب غزونا أوروبا على يد الدولة الأموية ف 
ي )توقفت إثر معركة بلاط الشهداء بقيادة عبد الرحمن 

على ميلادية(  732ة هجري 114الغاف  
ي الأندلس 

ا لموتركوا حضارة  أقاموا حدود فرنسا، ولكن الفارق أن العرب ف 
ً
ي  وعمران

زاة ف 
ُ
ك مثله الغ يت 

ي الحياة.  مأثرةالتاريــــخ، وقد يكون الوحيد من نوعه وهذا لا شك 
 للنمط الأموي ف 

ي يزعم الغرب أن الغزو 
كي لأوروبا هو العثماب 

 الت 
َ
، وهذا غتر  أيضا ي ن العرب كانوا مجرد  صحيح لأعرب 

ى ير تركي  مستعمرة كت  كيا بتت 
ي أي   أن تركيا دولة مسلمة،لت 

 شالجيو كان العرب مجندين بالقوة ف 
 العثمانية. 

ا ضد  تطور لدي هذا المصطلح إثر حرب إرهاب قوى الدين السياسي ضد سوريا ولكن، 
ً
، اليمن ولاحق

ي ليبيا 
 . والعراقمع تطبيقه بأثر رج ي على الإرهاب ف 

اتيجية  ي على الأقل هو تطبيق است  ي مع بدء الربيع/الخريف العرب  ي الوطن العرب 
إن ما يجري ف 

اق جوهرها الإرهاب حيث التخطيط والتدريب والتثقيف هو من  جديدة  ي طبعة من الاستشر
اق عت  الإره اق وبالإرهاب استشر يالىي والأدوات إرهابية محلية. لذا هو استشر اب هذل المركز الإمت 

اق ذا  إو المرة.  اق الأخرى  ي استغلال واضطهاد وثقافة واستعمار، فالاستشر
كانت مجالات الاستشر

ي  وع لى إقرب أالإرهاب  ية للعرب  إبادةمشر  عربية ومسلمة!  وبأيد  البشر

 السياسية: ولا يمكن فهم التقلبات والمحاور والتكتلات 

  لأنظمة الحكم التابعة 

 اسي ولأنظمة وقوى الدين السي 



 

 

  ي
 والطابور السادس الثقاف 

حة  اقدون وضعها على مشر ي فيه هو دور من  الاستشر
ي هذل والذي دور الكيان الصهيوب  الإرهاب 

 
ُ
" يقبق ولا يبذل بعد  جهد.  أي كبتر  يجلس على ماكينة "الكاشتر

ها  أسئلةولكن، تب     ا أيضخنق لبنان مقصود به فقط اقتلاع المقاومة أم هو  إلحاحًا، هلوأكتر
ي اليمن  بل  ي متواشجة. 

 الإصرار على تدمتر سوريا وتعويق الهزائم ف 

، وإلا يكن  ي اق الإرهاب 
المهم، فهن من يصر على المواجهة والتصدي أن يلتقط ويحلل ويتابع الاستشر

 بلا بوصلة. 

من  " بأنها " الأسد انتهت مدتهقطر مثلاوللتوضيح: هل يمكن لذي عقل أن يُخدع بتصريحات حكام 
 
ُ
ي  ليبيا وإقامةنهم! أو عدوان قطر والإمارات ضد لد

 
، واحتلال جزء من ةسقطر الإمارات قواعد ف

يالية ولها سياسة جيوبوليتيك" كالمألوف  ي مستوى دول "إمت 
زيمات ف 

ُ
 اليمن، أن يضع هذل الق

ي تضاد محورين: 
ي اليوم ف   الوطن العرب 

ا علىمحور المقاومة 
ً
ط استع اعتماد  ادتها لحرب الشعبالطبقات الشعبية بشر

اقومحور الثورة   عت  الإرهاب المضادة الاستشر

اق الأخرى وهو  ي يتضمن كافة مجالات الاستشر اق الإرهاب 
 صحيح أن الاستشر

َ
 د إدوار كما كتب   أيضا

، وصحيح أن دور القوى المحلية  ي اق الغرب 
ق كما يراها الاستشر سعيد بدقة القيام بإنتاج صورة للشر

اق المتعد ي الاستشر
ي مختلف ليس فقط لأنه إلى  وبال، ولكند لم يكن ذي قدر ف  اق الإرهاب 

الاستشر
ي تمارسه ليست غربية.  الاستغلالجانب 

ية الت   والنهب بل التقشيط هو إبادي بل لأن القوى البشر

ي من ناحية وتمويل وتجنيد وتدريب وغزو  رأسإنه  قية إسلامية، هو تخطيط غرب 
ي بلحية شر غرب 
ي   إسلامي ضد الأمة العربية. ومواصلة غزو عرب 

ي ذلك وكشفه كم هو معاد  
اق والجهد الذي بذله ف  م إنجاز إدوارد سعيد لكتاب الاستشر وبقدر ما نحت 

ل  حود
ُ
اق لم ت اق وعنصري وعسكري...الخ لكن ما نستغربه أن كل هذل المعرفة بالاستشر هذا الاستشر

ا إلى
ً
 مشتبك ضد هذا الغرب!  سعيد

اق ا ي ملاحظة: الاستشر يالية ذاتية/تذويت لإرهاب  يالية هم، وإمت  من كتابنا ن اساسيأ نآجز  ا الإمت 
 .
ً
ي كاليفورنيا قريبا

ية الذي سيصدر ف   القادم بالإنجلتر 

ARAB NATION VS SELF-IMPERIALISM & TERRORIST ORIENTALISM 

 

 

 



 

 

يالية ياليةتذويت  -ذاتية  إمتر  الإمتر

 

ح ي  علىي الرفيقان ماثيو كباسو  اقت 
يالية كوعلىي قادري المشاركة ف  تاب من إعدادهما بعنوان "الإمت 

ي  ي الوطن العرب 
يالية ف  ت بدوري أن أكتب عن الإمت 

ية. واخت  ق الأوسط" بالإنجلتر  ي الشر
نظرًا ف 

ة. ولكن، لأسباب أكاديمية خارجة  لأن ي جوانب كثتر
ي خصوصية ف  يالية ضد الوطن العرب  للإمت 

.  من الصعب إرادتهما، كانعن  ي
 نشر مسودة ورقت 

ي  ي الوطن العرب 
 
يالية ف ، توصلت إلى أن من فرادة الإمت  ي

 أنوحيث اشتغلت على الورقة بطريقت 

ي وطنها دون  الأنظمة
يالية ف  ي معظمها تقوم بدور الإمت 

يالية الأم العربية ف  ف الإمت 
َّ
 ش ئا، أيأن تكل

يالية تقدم ل ي بلدان  ربحًا صافيًا مما لإمت 
اكم ف  . رأسالغرب اليعزز الت  يالىي  مالىي الإمت 

ي وطنها! 
يالىي ف   ي ظاهرة غربية أن تكون أمة معينة محكومة من أنظمة محلية تقوم بدور إمت 

ي تجارب الأمم 
ي اللامتكاف   تابعة، وأنظمة مقيدة بالتبادل نظمة أهناك ف 

، ولكن أن تقوم سلطة ف 

يالية لوطنها، فهذل حالة خاصة . بلد بدور الاستعمار أو الإمت  ي ي الوطن العرب 
 ، ولكنها قائمة ف 

ذا  Yبهذا الدور المتخارج بوضوح إلا  إن أنظمة من هذا النمط  ي أنظمة خائنة ولا يمكنها أن تقوم

 ديكتاتورية وخائنة بلا شك.  ،كانت مفروضة على الشعب

 ، ي أغلبه خدمة لمصالحها  ي
ي العالم، لكن فسادها ف 

ي تقاسم مع  أو هناك أنظمة فاسدة ف 
ف 

، ولكنها رأسكز الالمر  يالىي  مالىي الإمت 
َ
ياليًا. ليست خائنة بحيث تلعب  أيضا  دورًا إمت 

ي على الأقل منذ عام  ي الوطن العرب 
ع هذل الظاهرة ف  حينما شاركت جيوش  1991يمكننا تتبُّ

ي الأمم المتحدة. 
ي العدوان ضد العراق بحجة أن الكويت دولة عضو ف 

 عربية ف 

ك لقد شكل هذا الدور من أنظمة ع ي أخطر تقويق للمشت  ربية ترسل جيوشها لاحتلال بلد عرب 

ي بل العروب ، والأنظمة العربية وخاصة النفطية العميقة  ةالقومي العرب  عامة. ومنذ ذلك الحار 

يالىي ني ي اليمن وسور التبعية تقوم بدور إمت 
 
يالية ف ي كل و يا ابة عن الإمت 

 
العراق وليبيا وتحاول ذلك ف

 . ي  قطر عرب 
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